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 فاتحة الكتاب

 
ه السلام من خلال   حث موضوع نزول المسيح علي ناول هذا الب

ت بم

ل جاويد أحمد غامدي حفظه الله   لي ل موقف أستاذنا الحب لي
ح
عرض وت

 حوارية موسّعة له بعنوان 
ة
ي هذا العرض على سلسل

إجابات    وقد بُت 

ا على فكر غامدي  23على  
ً
اض ا الحلقات من )اعتر

ً
ديد
ح
(،  33–27، وت

دية الموجهة   قلي
ية الت اضات الدبم 

ر
اول أبرز الاعت حيث جرى فيها بح 

مّّ بالإجماع  
ُ
الفة لما ي 

 
ها بعض العلماء مح ي يَعتت 

إلى اجتهاداته، والتر

 الفقهي أو العقدي. 

ة  ي
صوص القرآب   على تأويلات متوارثة لل 

ً
اضات عادة

ر
 تقوم هذه الاعت

ـفق مع   ت نما رأى الأستاذ غامدي أنها لا بح ي بوية، ب 
ة ال  ية والست 

ث والحدبم

ي محكماته، ولا مع السنة الصحيحة القطعية، ولا مع ما  
 
القرآن الكريم ف

ا أو  
ً
ي
ة. ومن هنا كان رفضه لها، جزب   والست 

 
ثبت من حقائق الحدي 

وفهمها    
ة
الأصيل صوص  ال  إلى  تند 

ر
ي مغايرة  قراءة  تقديم  مع  ا، 

ً
كلي

 المتكامل. 
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ي صورة حوار سؤال وجواب أدارَه السيد  
 
قاشات ف جاءت هذه ال 

الرأي   بعرض  فبدأ  ؛  رصي   وأسلوب  غة  بلي بلغة  اس  إلي محمد حسن 

 الأستاذ غامدي تفنيد تلك الحجج واحدة  
ّ
 تولى

م
دي وحججه، ي قلي

الت

اص بوضوح وصراحة. م موقفه الح 
ّ
 تلو الأخرى، قبل أن يقد

مكتوبة،    قمت وقد   وث  ت  إلى  ويلها 
ح
وت الحوارات  هذه  مع  ب ت 

ح  ت فقسّم
ّ
محاورها، وأدرج الاقتباسات المهمة    ت موضوعاتها، ووض

اللازمة. وهكذا   العلمية  الإحالات  الأستاذ غامدي مع  من مؤلفات 

ي متناول  
 
ي الصوت والصورة، ف

ي صيغتر
 
صارت مادة لم تكن متاحة إلا ف

هّل مراجعتها والاستفادة منها. 
ر
احثي   بصيغة مكتوبة، ي  القراء والب

ي أعمال  وتلقيت خدمات
 
حقيق     الأخ شاهد محمود ف حث  الت والب

ي  
 
ة الد ة عالي سؤولي دوين   قام بواجبه ت  تيب والت

ر
ي أعمال الت

 
 كما ساهم ف

ة دية عالي ب   الأخوان شاهد رضاومعظم صفدرت 
ّ
. وهذه المقالات تعت 

ي الوقت نفسه مرّت  
 
ا عن أفكار الأستاذ غامدي، ولكنها ف

ً
  راجعته ت  أساس

الفهم أو   ي 
 
ي قد تقع ف

ة، مما أتاح تصحيح بعض الهفوات التر المباش 

يان.  الب

ي صورة مكتوبة، مستندة إلى  
 
هد العلمّي ف إن إعادة صياغة هذا الحب

 من الله سبحانه وتعالى  
ً
 فضلا

ّ
حوارات أستاذنا الكريم وتوجيهاته، يُعَد

كر؛ إذ هو عمل يفوق طاقة المؤلف وجهده   تحق الحمد والس 
ر
 ي
ً
ونعمة

 الفردي. 
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ت رعاية  
ح
ييح ت ها   

 
حثية ون  الب

ة
إعداد هذه السلسل ا، فإن 

ً
وأخت 

الإسلامي   م 
ّ
عل للت غامدي  أن  المورد  مركز  تعالى  سائلي   الله  بأمريكا، 

  . ا لوجهه الكريم
ً
عل خالص ب ـقبّل هذا العمل المؤسسىي والفردي، وأن تم

ت بم

 . آمي   

 الحسن  السيد منظور   ___

 م 2025كتوبر أ 

______________ 
  



ة الكتاب  ––––  
ح
   ––––  فات

 –––– 14 نزول المسيح –––– 

 
 



   

 –––– 15 نزول المسيح –––– 

 
 
 

 التعريف بالقضية
 

ه السلام على أربعة تصوّرات رئيسة،    نزول المسيح علي
ة
تقوم مسأله

اث الإسلامي 
ر
ي الت
 
ي ف فست 

قاش العقدي والت لة أساس ال 
ّ
 :شك

 :تصوّر الرفع    .1

ه  
ّ
ه السلام، تولا ل لما همّوا بصلب المسيح علي ي

ي إشاب 
 بت 
ّ
ويُراد به أن

صور إلى قوله تعالى تند هذا الت ه. وي    :الله تعالى وحفظه، فرفعه إلي

 ﴾ َّ ي
َ
 إِلى
 
ك
ُ
 وَرَافِع

 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
ت عبارة   1﴿إِن سِّر

ُ
ّ ﴿حيث ف ورافعك إلىي

بأن    ﴾ 

نما أوّلة كلمة   ي ا، ب 
ًّ
عت  "الاستيفاء    متوفيك الله رفع المسيح حي هنا ت 

عت  "الموت  ."والقبض" لا ت 

 :تصوّر الحياة    .2

ي  
 
ا ف
ًّ
ه السلام منذ رفعه إلى الله ما يزال حي  المسيح علي

ّ
ويفيد أن

لك بآيات من سورة النساء ) حتر الآن   السماء 
 
تشهد لد

ُ
  (، 159- 157. وي 

 :ولا سيما قوله تعالى

 

 .55: 3آل عمران 1
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هِ﴾  يْ
َ
 إِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
 رَف
ْ
ا بَل
ً
 يَقِين
ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
تدل من قوله تعالى  .﴿وَمَا ق

ُ
 :كما ي 

بْلَ مَوْتِهِ﴾ 
َ
 بِهِ ق

َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
 ل
ه
ابِ إِلا

َ
كِت
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
ي "به"    ﴿وَإِن مِنْ أ

 
 الضمت  ف

ّ
أن

به كل   ، وسيؤمن 
ُ
بعد ت  لم تم ه 

ّ
أن المسيح، أي  إلى  و"موته" عائدان 

 .أهل الكتاب قبل وفاته

ول    .3  
 
 :تصوّر الت

بوية، و  ي على الأحادي   ال 
ضمنوهو مبت  ت ه السلام    بم  المسيح علي

ّ
أن

ي وقت تكون فيه  
 
ي دمشق، ف

 
القيامة على مئذنة ف ل قبيل يوم   

 
سيت

 فتنة الدجّال قد عمّت الأرض. وسيقود المسيح جيش المسلمي   للقضاء 

هلك الله يأجوج ومأجوج بدعائه، لتسود   يــُ  
م
اعه، ي ب

على الدجّال وأبح

 فيها على الأرض دين سوى  
ر
ق ب بعد ذلك حقبة من الأمن والسلام لا بم

 .الإسلام

 :تصوّر الوفاة    .4

و أربعي   سنة،  
 
ه السلام بعد نزوله سيعيش ت  المسيح علي

ّ
اه أن
ّ
ومؤد

كون تلك   ي الأرض، لت
 
يف ف وفاه الله تعالى، ويُدفن جسده الش  ت  بم

م
ي

بعض   إلى  صوّر  الت هذا  تند  وي  الساعة.  وقوع  بقرب  ا 
ً
إيذان  

ة
المرحل

 .الأحادي   والآثار

ادثة رفع المسيح،  ل جاويد أحمد غامدي، فيقبل ت  لي  أما الأستاذ الحب

الف لصري   
 
 ذلك مح

ّ
وم، ويرى أن ا إلى الي

ًّ
قائه حي ب لكنه يرفض القول ب 

﴾ القرآن. فعبارة  
 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
تمل إلا معت  "الوفاة"،    ﴿إِن

ح
ي نظره ــ لا ت

 
ــ ف
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﴾ ولا يصح صرفها إلى غت  ذلك. ويفسِّّ قوله تعالى   َّ ي
َ
 إِلى
 
ك
ُ
بأن    ﴿وَرَافِع

ه من الإهانات   ت الله رفع جسده الطاهر بعد وفاته؛ وكان ذلك لحمابم

  
ً
الا ها محب  نزوله آخر الزمان، فيعتت 

ة
هود إنزالها به. أمّا مسأله ي أراد الي

التر

ول عند عرضها   
 
ها أحادي   الت ت 

ث ي بح
ظر، نظرًا للإشكالات التر حث وال   للب

. وهذه   ي
قد الحديت  دها ومتونها وفق أصول ال  ي

على القرآن وفحص أساب 

ان بوقوع نزول ثانٍ للمسيح  ول دون الإتم
ح
ي تقديره ـ ت

 
 .الإشكالات ـ ف

ل من هذه القضية،   لي ي هذا الكتاب لعرض موقف الأستاذ الحب
ر
ويأن

ي على خمسة 
 :أبواب وقد بُت 

اب  • ،  :  الأول  الب ي ضوء نصوص القرآن والحدي  
 
نزول المسيح ف

الرفع   مفاهيم  منها  مدت 
ُ
است ي 

التر والروايات  الآيات  جُمعت  حيث 

ول والوفاة  
 
 .والحياة والت

ي   •
 
ان لفية العلمية :  الفصل الث ، وذلك لإبراز الح 

ة
ي المسأله

 
 آراء العلماء ف

ي جاء موقف الأستاذ ضمنها
 .التر

ال    • ا إلى :  الفصل الث
ً
ي ذكرها الأستاذ استناد

  عرض الإشكالات التر

ول دون قبول مفهوم نزول المسيح 
ح
ي ت
قل، والتر  .العقل وال 

فصيلىي للأستاذ، مع توضيح منهجيته :  الفصل الرابع   •
ان الموقف الت ي   ب 

صوص واستدلالاته منها ظر إلى ال  ي ال 
 
 .ف

امس  • ول  :  الفصل الح   
 
 القائلي   بالت

ة
اول فيها أدله دراسة مقارنة، بح 

وقفه ان ما يراها الأستاذ من نقائص فيها مقارنة ت  ي  .ومناقشتها، وب 
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ين لم يذهبوا  
 
لحق يضم آراء طائفة من العلماء الد  الكتاب ت 

تيح
 ُ
وتم

ي المزيد من  
 
احثي   الراغبي   ف ا للب

ً
كون عون ول المسيح، لي

إلى القول بت  

ي هذا الموضوع 
 
حقيق ف وسّع والت  .الت

______________ 
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اب الأول   الب

 

 

 نزول المسیح ـــ نصوص القرآن والحدیث 
 

و  
 
ي ت
 
 ف
 
ل، بُعِث ي

ي إشاب 
ياءِ بت  ب

َ أب 
حَ
ه السلام كان خاي  عيسى علي

َّ
إن

  
ُ
فه الله َّ م، وش 

ّ
ه وسل  الله علي

ّ
خمسة قرون قبل بعثة سيِدنا محمدٍ صلى

ي  
ا للحجّة على بت 

ً
ام
ح
ه إت . فجاءت رسالت

ة
بوّة والرساله نصب ال  تعالى ت 

عث والنشور؛ من مولده العجيب،   للب
ً
ها آية
ه
ه كل
َ
 حيات
ُ
ل، وجعل الله ي

 إشاب 

للعادة    خارقة 
ٌ
ها أحداث

ُّ
بالمعجزات، إلى وفاته، كل ئة  إلى حياته الملي

 .وظواهرُ نادرة 

ه  
ّ
ه    1" روحٌ منه"و   "كلمة الله"وقد وصفه القرآن الكريم بأن واعتت 

، كما قال تعالى  للعالمي  
ً
 : آية

ا المسيح عيسى بن رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح  ﴿
 
إت

 2. ﴾منه

 وقال: 

﴾
مِي  َ
َ
عَال
ْ
ل
ِ
 ل
ً
ـهَا آيَة

َ ا وَاب ْ 
 
اه
عَلْ َ  3. ﴿وَج 

 

ي آدم وحواء.  1
 
ي عيسى كما نفخ ف

 
 أي كان كلمة من الله وروح منه نفخ ف

يان )  ( 1/582الب
 .141 :4النساء 2
ياء 3 ب

 .91: 21الأب 
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ي الأمة الإسلامية تصوّرٌ واسع حول رفع  
 
ومع مرور الزمن شاع ف

ه السلام ونزوله آخر الزمان؛ حيث يعتقد كثت  من   المسيح عيسى علي

ه،   اه الله منهم ورفعه إلي
ّ
ب
 
ه، ت بَ

ْ
ل ل ص  ي

و إشاب  ه حينما حاول ب  
ّ
اس أن ال 

ل    
 
 يت
م
 كذلك إلى قرب قيام الساعة، ي

ر
ي السماء، وسيبق

 
ٌّ ف فهو الآن حي

 
 ه
وف ت
ُ
دة، وبعدها بم

ه
هامَّ محد قوم ت   .إلى الأرض لي

صوّرات   تدل بــها على هذه الت
ُ
ي ي 
ية التر ث ة والحدبم ي

صوص القرآب  وال 

ة الي
ي الصفحات الت

 
ها ف
ُ
ان ي ي ب 
ر
 .سيأن

______________ 
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 نصوص القرآن 

 

 
 
كت  لأهل    القرآن المجيد قد أ

ً
ه السلام مراعاة من ذكر المسيح علي

ي أرض العرب 
 
وضيحات  .الكتاب المتواجدين ف  وكان الهدف من هذه الت

 ونظرياتهم الكاذبة
ة
اطل ومن بي   هذه القضايا   .هو دحض ادعاءاتهم الب

كر    قضية و موضوع وفاة
ُ
ه السلام ورفعه إلى الله، وقد ذ المسيح علي

 . ي القرآن الكريم
 
ي ثلاثة مواضع ف

 
 هذا الأمر ف

 55 -54سورة آل عمران، الآيات  -1

ألف أحد المقاطع من سورۃ آل عمران ت  55  -54من الآيات   (3) بم

ي الآية رقم   
 
دأ السياق ف ب داية حيث قال إن الله     33بم ي الب

 
 قداختار آدم  ف

ل  ونوحا  ي
ي إشاب 

ة إبرَاهِيم بت 
رِيه
ُ
 ذ
 
ي ذاتهما الفردية، واصطق

 
هما السلام ف   علي

اس فقال: هادة على ال   
ه
 وللس

ة
بُوة والرساله

ة لل ُّ مه
ُ
ي إشاعيل كأ

 وبت 

﴿  
َ
عَلى  

 
عِمْرَان وَآلَ   َ إِبْرَاهِيم  

وَآلَ ا 
ً
وح
ُ
وَن م  
َ
آد  
َ ق 
َ
اصْط  َ

ه
اللَّ  

َّ
إِن

 
مِي  َ
َ
عَال
ْ
ٌ . ال يعٌ عَلِيم ِ

 
 ش
ُ ه
هَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّ

ُ
 بَعْض

ً
ة رِيه
ُ
  4.﴾ذ

 آدم   هولاء  أي يريد أهل الكتاب  
 
ادلوكم على أن الله قد اصطق ب   أن تم

 

 .34- 33:  3آل عمران 4
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ا وآل إبراهيم وآل عمران على جميع العالمي   
ً
  )لهداية وترشيدهم(   ونوح

ا يقولون ويفعلون لأنه شيع   ,هم ذرية بعضها من بعض ت  والله خبت 

"  عليم

لك الكلام  
 
 عمران، كمقدمة لد

ة
 ذكر آل عمران، أي عائل

ح
فهنا قد ي

ه السلام الزهرة الرائدة   صوص سيدنا المسيح علي
 
 ت 
ً
ي قدما

ر
ي سيان

 
الد

 .
ة
لك العائل  لت

ها السلام  وقد جاء ذكر بعد هذه المقدمة،  قصة السيدة مريم علي

ه السلام   كيف أن والدتها نذرتها لله  .  والدة السيد المسيح علي
ّ
وقد بي 

اء الحمل،   إنها لما   أبم 
م
ي    ولدت قد كفلها الله خالها زكريا،  ي

 
فدخلة ف

 ،
ً
لا ونهارا ته وانكبت على عبادة الله لي ي ه وترب 

ي كفالت
 
  بيت المقدس ف

ه العظمّ؛   ت اء العالم لظهور آبم
 
 إياها على ي

ً
وكيف اختارها الله مفضلا

ي مهدها؛ 
 
وته ف ب

ها الله بالسيد المسيح وأعلمها أنه سيعلن ب   كيف ن  
م
  ي

هم   ل وأخت  ي
ي إشاب 

ت  ه السلام دعوته لب  كيف بدأ سيدنا المسيح علي
م
ي

 الأعمّ الطبيعي بإذن  
 
ق ي وهبت له من عند الله، فكان ي  

بالآيات التر

 بعد ذلك كيف  
م
؛ ي
ر
ي المون ي  ي لا علاج له، وتم

 
الله ويعالب الأبرص الد

نداء   إلى الله﴿رفع  أنصاري  دعوته    ﴾ من  ل  ي
إشاب  ي 

بت  أنكر  عندما 

بقولهم   دعاءه  على  الحواريون  أجابه  أنصار  ﴿وجحدوها وكيف  ن 
 
ت

 . ﴾ الله

لفية وهذا  ي جاءت فيه الآيات من    فهذه هي الح 
 
هو السياق الد

ضح  55 - 54النساء   ت ل بدأوا:  ومن ذلك بم ي
ي إشاب 

 أن بت 
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ه  1)  تمكنوا من صلب ه السلام لي ي عيسى علي ت 
ا ضد ال 

ً
آمر ش ( بالت

 
ة
ـهمة مفتعل ت  5. ب 

اته لك  .  وقد أخت  الله تعالى أن مكائدهم لا وزن لها أمام تدبت 
 
لد

بيه    أوضح الله تعالى ل 
ً
ه قائلا ه السلام تدبت   : المسيح علي

﴿  
ِ 
ىٰٓ إِن  يَـــٰعِيسى 

ُ ه
 ٱللَّ
َ
ال
َ
 ق
ْ
. إِذ كِرِين 

ٰ
مَـ
ْ
ُ ٱل
ْ
ت 
 
 خ
ُ ه
 وَٱللَّ

ُ ه
رَ ٱللَّ

َ
رُوا وَمَك

َ
وَمَك

ين   ِ
ه 
ٱلد  
ُ
اعِل وَج   

۟
رُوا
َ
ف
َ
ين  ك ِ

ه 
ٱلد مِن    

 
هِرُك

َ
وَمُط  َّ

َ
إِلى  

 
ك
ُ
وَرَافِع  

 
يك
ِ
وَف
َ
مُت

مَ 
ٰ
قِيَـ
ْ
ى يَوْمِ ٱل

َ
 إِلى
۟
رُوٓا
َ
ف
َ
ين  ك ِ

ه 
 ٱلد
 
وْق
َ
 ف
 
وك
ُ
ع بَ
مُ ٱبحه

ُ
حْك
َ
أ
َ
مْ ف
ُ
ك
ُ
َّ مَرْجِع

َ
َّ إِلى
ُ م
ةِ ي

 
 
ون
ُ
لِف
َ
ت
ْ َ ح
ْ فِيهِ ت

ُ نيح
ُ
مْ فِيمَا ك

ُ
ك
َ
ن ْ ي
َ
 .﴾ب 
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ي هو 
 
ان من النساء. وهومن آخِرِ أجزاء    158-157الآيات   والمقام الث

 الكلام فيها بِآيَةِ   سورة النساء. 
ة
 سلسل

ُ
أ
َ
د ْ ب
َ اء حيث    153وبح س 

ِ
 مِنْ  سُورَةِ الن

ه وسلم:  اطبا لرسوله صلى الله علي
 
 قال مح

هم كتابا من السماء ﴿ ل علي
الكتاب أن تت   ألك أهل  ، فأعلم  ﴾ ي 

ا   ت  عجبا، لأنهم كانوا دات 
ث اتهم لا بح ه وسلم أن طلب ي صلى الله علي ت 

ال 

ه السلام ما هو   وا من موسى علي . فقد طلب يقدمون مثل هذه المطالب

 عدد القرآن 
م
  أعظم من ذلك، أن يريــهم الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. ي

هذه   ومن  ببها،  ي  ما  ألي عذابا  لهم  أعد  أنه   
وبي   الفظيعة،  هم 

جرات 

 

ه   من النساء  157وتفيد الآية   5 ل قد أرادوا صلب المسيح علي ي
ي اشاب 

أن بت 

ي ذلك باذن الله.  السلام وقتل،
 
 ولكنهم فشلوا ف
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ه السلام،   ، وحاولوا قتل عيسى علي وا على السيدة مريم
ر
راي  أنهم افت الحب

نيع، والحقيقة   ي فعلهم الس 
 
حوا ف ب

 
وزادوا على ذلك فادعوا زورا أنهم ت

ه السلام   ي تآمرهم ووقع لهم الاشتباه، ورفع عيسى علي
 
أنهم أخفقوا ف

ي ذلك
 
 : إلى السماء، وقال الله ف

فقد  ﴿ السماء،  من  هم كتابا  علي ل 
تت   أن  الكتاب  أهل  ألك  ي 

كت  من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة  سألوا موسى أ

ينات، فعفونا عن  ذوا العجل من بعد ما جاءتهم الب
ح 
 ات
م
بظلمهم، ي

ا   يثاقهم، وقل  نا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور ت  ي
ذلك وآبح

اب   الب ادخلوا  وأخذنا  لهم  السبت،  ي 
 
ف تعدوا  لا  لهم  ا  وقل  سجدا، 

ظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم   .منهم ميثاقا غلي

ها بكفرهم   ا غلف، بل طبع الله علي
ياء بغت  حق، وقولهم قلوب   ب

الأب 

عظيما.   بــهتانا  مريم  على  وقولهم  وبكفرهم  لا.  قلي إلا  يؤمنون  فلا 

ا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما   وقولهم إنا قتل 

 
 
وه ولكن شبه لهم. وإن الد ي شك منه، ما لهم  صلب

ين اختلفوا فيه لق 

ه وكان  اع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إلي ب
به من علم إلا ابح

  6.﴾الله عزيزا حكيما

 ن سورة المائدةم117-116الآيتان  -3

ال  هو الآيات       (. 5)  من سورۃ المائدة  117  -116المقام الث
ح
فهنا ي

ي يوم  
 
ه السلام ف  الله تعالى وعيسى علي

ي سيجري بي  
 
نقل الحوار الد

 

 .581-153 :4النساء 6
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ي   .القيامة
 
ف استبق لإخباره عن حادثةٍ ستحدث  قد  تعالى  كأن الله 

 المستقبل.

حدث عن يوم القيامة حيث سيسأل الله تعالى   ت ص بم
ي هذا ال 

 
فق

 
ً
ـــــ قائلا صارى  ـــــ ال  اعه  ب

ه السلام أمام أبح هل قلة   :سيدنا عيسى علي

خذوك وأمك إلهي   من دون الله؟ وسيجيب سيدنا عيسى  
ت لهم أن بم

 
ً
ه السلام قائلا ق؟ إذا   :علي اس ما ليس لىي ت 

كيف يصح لىي أن أقول ل 

ي  
 
ئ ما مثل ذلكلما خق ي  شي  ي قلت 

 
كنت قد قلة هذا الأمر أو كان ف

ك  ي به  .علي
  .لقد قلة لهم فقط ما أمرتت 

ً
 سيضيف قائلا

م
طالما كنت  :ي

  
ً
كن بعد ذلك حارسا ي لم أ

هم، وعندما توفيتت  نهم كنت الرقيب علي ي ب 

هم هم،   .علي  الرقيب علي
ة ي إلى يوم القيامة كنت أي 

ر
ا فإنك منذ وفان

 
لد

 . ي
ة الأعلم بالأمر مت   وأي 

ي هذه الآيات جاءت الكلمات  
 
قِيب   ﴿ ف  الره

ةَ ي 
َ
 أ
 
نت
ُ
ي ك ِ
ت 
َ
يۡت
ه
وَف
َ
ا ت مه
َ
ل
َ
ف

هِم يۡ
َ
ّ    ﴾ عَل

م
ي ة   أي  هم، وأي  علي الرقيب   

ة أي  ي كنت 
يتت 
ّ
توف إنكعندما 

ء شهيد .  ي
 على كل سى 

ه السلام    بوضوح أن سيدنا المسيح علي
بي  
ت ومن هذه الكلمات بم

اعه حتر يوم   ب
بعد وفاته ورفعه إلى الله كان غت  مدرك لأموروأعمال أبح

 القيامة. 

  : الىي
 والآيات هي كالت

ي  ﴿  ِ
 
ون
ُ
ذ ِ
ه  ح
ات اسِ 

لِل َّ  
ةَ لْ
ُ
ق  
ةَ ْ ي 
َ
أ
َ
أ  َ
َ
مَرْيم  
ابْن  يَا عِيسى    

ُ ه
الَ اللَّ

َ
ق  
ْ
إِذ وَ 

يْس   
َ
ولَ مَا ل

ُ
ق
َ
 أ
ْ
ن
َ
 لِىي أ
ُ
ون
ُ
 مَا يَك

 
ك
َ
الَ سُبْحَان

َ
ِ ۖ ق
ه
ونِ اللَّ

ُ
ِ مِنْ د

 ْ هَي 
َ
َ إِل مِي
ُ
وَأ

ي  ِ
 
مُ مَا ف

َ
ل
ْ
ع
َ
 ۚ ت
ُ
ه
َ
 عَلِمْت

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
تُ لْ
َ
 ق
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 ۚ إِن
ٍّ
ق َ ي  لِىي ت  ِ

 
مُ مَا ف

َ
عْل
َ
 أ
َ
سِىي وَلا

ْ
ف
َ
 ن
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يُوبِ 
ُ
غ
ْ
ال مُ 
ه
عَلا  

ةَ ْ ي 
َ
أ  
 
ك
ه
إِن  ۚ 
 
سِك
ْ
ف
َ
نِ .  ن

َ
أ بِهِ  ي  ِ

ت 
َ
مَرْت
َ
أ مَا   

ه
إِلا هُمْ 

َ
ل  
ةُ لْ
ُ
ق مَا 

ا  مه
َ
ل
َ
ف  فِيهِمْ ۖ 

ُ
مْت
ُ
ا مَا د

ً
هِيد
 
هِمْ ش يْ

َ
 عَل
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ ۚ وَك

ُ
ك ي وَرَبه

ِ
 رَن 
َ وا اللَّه

ُ
بُد
ْ
اع

 
ٌ
هِيد
 
ءٍ ش ْ ي

 سى  
ِ
ل
ُ
 ك
َ
 عَلى

ةَ ْ ي 
َ
هِمْ ۚ وَأ يْ

َ
قِيب  عَل  الره

ةَ ْ ي 
َ
 أ
 
ت
ْ
ن
ُ
ي ك ِ
ت 
َ
يْت
ه
وَف
َ
 .﴾ ت

ه السلام   أن وفاة المسيح علي
فهذه هي الآيات من القرآن الكريم ي  

ي سورة  
 
حيث ييح ذكر الوفاة   آل عمران ورفعه إلى الله،  منها ما هوف

 
ً
ي سورة المائدة   .والرفع معا

 
نما ف ي  ذكر الرفع فقط، ب 

ي سورة النساء ييح
 
وف

ه   .ييح ذكر الوفاة فقط  المسيح علي
 
وبــهذا يظهر أن الله تعالى قد توف

ه.   رفعه إلي
م
 ي
ً
 السلام أولا

______________ 
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 نصوص الحديث 

   

توي على ما يقرب من أربعي   رواية،   إن موضوع نزول المسيح تم

ي الصحاح الستة، 
 
قلة ف

ُ
ي جميع دواوين الحدي    ن

 
  قبلها وبعدها   فيما  وف

 
ً
ا ب لاثة.  تقربم الصحيحة   :وجاءت هذه الروايات  من قبيل الدرجات الث

ي تظهر من المفهوم المجموعي لهذه    .والحسنة والضعيفة 
فاصيل التر والت

: درج كنقاط فيما يلىي
ُ
 الروايات ت

 الحرب بين المسلمين والمسيحيين في الشام 

ام قبل قیام الساعة.  *  سيحدث حرب على أرض الس 

*    
ً
صارى . وردا ام عدة رجال من ال  ي الس 

 
وتأش حكومة المسلمي   ف

ـقدمون   ت ام، وسوف بم صارى  للهجوم على الس 
هز  جيش ال  ب على هذا تم

ام إلى منطقة    دابق"."أو " أعماق"حتر يصلوا إلى داخل الس 

ة    ي المدبم 
 
اء هذا الهجوم إلى حكومة المسلمي   ف ب

* عندما تصل أب 

ام  وهذا   الس  أهل  بإرسال جيشهم لمساعدة  يقومون  فإنهم   المنورة، 

كون من مسلمي   صالحي   للغاية. 
ت يش بم  الحب

يش مستعدة لمواجهة جيش المسيحيي   ييح *     وعندما تكون هذه الحب
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عاد   ت ي أمورهم والاب 
 
دخل ف إبلاغهامن قبل جيش المسيحيي   بعدم الت

 عن الطريق. 

اجع    * 
ر
الت ة  المدبم  ي 

 
المسلمي   ف ك   قائلي    ويرفض جيش 

ر
نت :لن 

ي مواجهتكم.
 
ا وحدهم ف  إخواب  

يشي    *  . بعد ذلك ستبدأ الحرب بي   الحب

المسلمي     جيش   
ثل  يــهرب  الحرب،  بداية  هذا  .  *ومع  فيكون 

ة ولن يغفرها الله تعالى.  ة كبت   جرتم

 جيش المسلمي    
تشهد ثل  وهؤلاء االمستشهدون يكونون  .  * وي 

هداء.   عند الله من أفضل الس 

صر على المسيحيي     *  
يش المسلم ال  ي من الحب

ر
اف  الب

ل  قق الث  وسوف تم

تصر.   وبم 

 فتح القسطنطينية 

وجه    * ت ام بم ي بلاد الس 
 
صر ف قق فيها المسلمون ال  ي تم

وبعد الحرب التر

 من العودة  
ً
ي القسطنطينية بدلا

 
و مركز المسيحيي   ف

 
يش الإسلامي ت الحب

ة.   إلى المدبم 

ت سيطرة * 
ح
دث الحرب، وتفتح القسطنطينية وتصبح ت

ح
  وهناك ت

 .  المسلمي  

صر.  قيق ال 
ح
 * ييح توزيع الغناي  بعد ت

أنهم   نود المسلمون يكونون مطمئني   وغت  خائفي   لدرجة  * والحب
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ون.  ت  يعلقون سيوفهم على أشجار الزبم

 ظهور الدجال 

قد    * المسيح الدجال  إعلاناأن  يطان  الس  هم  ت 
 
تم اء،  الأبم  ي هذه 

 
ف

ام. ي الس 
 
 وصل إلى أهلهم وعيالهم ف

 وعند شاع ذلك، ينسحب جيش المسلمي   من القسطنطينية. *

 شخصية الدجال 

 ا
ً
لونه يكون قمحيا  شعره يكون أجعد   .لمسيح الدجال يكون شابا

 قططا. 

ي إحدى عينيهويكون  *
 
 .أعمّ ف

 . تكونان مغطاة بلحم كثيف   وعيناه  *

 . * مكتوب بي   عينيه كافر 

بن    * العزى  عبد  ة وهو  اهلي الحب زمن  من  خص 
مشابــها لس  يكون 

 7قطن. 

عة الرياح.  * ت  ن   و ي 

 إجراءات الدجال وأعماله 

ول. و   
 
ي الت
 
طر، فتبدأ الأمطار ف

ح
 يأمر السماء بأن ت

 

 بنت خويلد أخت   7
ة
زاعي كان ابن هاله

عبد العزى بن قطن بن عمرو الح 

ة اهلي ي الله عنها ومات على الحب
ة رض  ب  .خدتم
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جر فتنبتهأرض ويأمر الأ * بت الس   . ن بح 

رج كنوزها فتخرجها.  *
ح 
 ويأمر الأرض بأن ت

   
ة
طويل سنامها  تكون  يث  ت  مراعيها  من  الماشية  تعود  وبأمره   *

ب.  ئة بالحلي اعها ملي
كها عريضة وممتدة، وأصر   وأورا

ه    * اديه فيعود إلي
 بم 
م
و يقسم جسد شخص إلى نصفي   ويقتل، ي

 .
ً
 ضاحكا

ً
 حيا

اس سوف يقبلون دعوته عندما يرون أعماله  تلك  * ة.   وال  طولي  الب

بعها النساء العامة  والإماء  * ت  . أول من بم

عي أنه رب  *
ّ
 ويد

مكن من الدخول فيها.  * ت ة، لكنه لن بم ي دخول المدبم 
 
 ويرغب ف

 إقامة الدجال على الأرض 

ا  إ
ً
ي العالم لمدة أربعي   يوم

 
 ف
ر
ق ب ي الأرض وبم

 
وأربعي     نه ينسِّ  الفساد ف

 شهرًا أو أربعي   سنة. 

 نزول عيس ى عليه السلام 

ام وعندما  و  يش الإسلامي من القسطنطينية إلى الس  عند عودة الحب

ه   ل سيدنا عيسى علي
ي ذلك الوقت يت  

 
يصطفون لأداء صلاة الفجر، ف

 السلام. 

ي  
ر
ف ب الش 

اي  ي الحب
 
ضاء ف ي ل عند منارة ب 

ة ويت   ل من السماء مباش   
 
يت

ي 
 
ة المنورة ف ا من المدبم 

ً
ب ل قربم

ة دمشق، او حسب بعض الروايات يت    لمدبم 

ول .مكان يدع روحاء   
 
ل واضعا يديه على أجنحة الملائكة عند الت  

 
 . ويت
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 شخصية السيد المسيح عليه السلام 

 ي
ً
ه السلام متوسطا لون وجهه يكون  .  كون طول السيد المسيح علي

ض.  ي  أحمر وأب 

دأ   ب
دو وكأنه مبتل  وبح ب وعلى الرغم من جفاف شعر الرأس، إلا أنه بم

فض رأسه تتساقط قطرات الماء، 
 
قاطر منه  وعندما  تم   قطرات الماء بالت

يضاء.   وعندما يرفع   رأسه تتساقط حبات من الفضة الب

كل الظاهري يكون  مشابــها بعروة بن مسعود.    ي الس 
 
 8وف

 ويكون مرتديا  ملاب  ذات اللون الأصفر. 

 إمامة الصلاة 

ـقدم  و  ت بم أن  السلام  ه  علي عيسى  من  آنذاك   
المسلمي   أمت   يطلب 

 . للإمامة

ي أحق بإمامة  
 
ه السلام  إن إمام المسلمي   هو الد فيقول عيسى علي

ا . الصلاة
 
 . يؤمهم المهدي ولد

ي   
 
ه السلام هو الد ولكن هناك بعض الروايات تقول بأن عيسى علي

 يؤم الصلاة. 

 عيس ى عليه السلام ومعركته مع الدجال 

 
م
ه السلام لمحاربة الدجالي رج عيسى علي
 
 . تم

 

ي   8
 
ف موثوقة  . كان شخصية  ي

 
قاف الث مسعود  بن  المعروف عروة  ي  الصحان 

. وكان جميلا جدا ووشخصية وجيهة .  قرب  
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ا مثلما يذوب الملح  
ً
ام
ح
حلل ت ي الت

 
دأ ف ب و الدجال بدوره عندما يراه، بم

ه السلام على   ي الماء وكأن الوضع يكون أنه إذا تركه السيد المسيح علي
 
ف

 . ي من تلقاء نفسه.  حاله، فسينتهي
لاسى  حلل والت  بالت

ه السلام   رابة له  بأمر الله  لكن عيسى علي  . يقوم بقتل ت 

 ،
ُّ
قية للد وابة الش   يأخذه إلى الب

ويقتل بالطعن بالرماح    9وذلك حي  

 10بالقرب من مضيق أفيق. 

ه دم الدجال. وبعد القتل  ي يكون علي
 
اس رمحه  الد  يعرض  لل 

 نهاية جيش الدجال اليهودي 

كون من سبعي   ألف يــهودي. ج
ت  يش الدجال بم

دوا مأوى.   ب هود الاختباء، لكنهم لن تم اول الي  وبعد قتل الدجال  تم

 ولكن الأشجار والحجارة .  فيحاولون الاختباء خلف الأشجار والحجارة 

هود هنا موجودون.  ت  يا روح الله، انظروا، الي
ح 
كلم وت ت  بح

ي  
 
ه السلام تصل إلى أي يــهودي ــــــ والد ونفحة من نفس عیسىى علي

ا.   سيبلغ مدى بصره  فلن
ً
 حي
ر
ق ب  بم

 

ة  Lyddلد ) 9 لي ي
، تقع بالقرب من العاصمة الإشاب  ي فلسطي  

 
ة ف ( هي مدبم 

 تل أبيب.
ة    10 ت  ل. بالقرب منها ت  ي

ة سورية تقع على الحدود مع إشاب  آفيق هي مدبم 

ي يوجد مسار منخفض   نوب الغرن  بع منها نهر الأردن. إلى الحب
ي بم 
ية التر طت 

بال. يعرف هذا الطريق باسم وادي أفيق أو عقبة أفيق.  بي   الحب
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يش  ي الحب
 
هود ف ل جميع الي

َ
د يُقت

َ
ق
َ
 ف

 خطوات يتخذها المسيح عليه السلام بعد الفتح 

حطيم  ب
ت ه السلام ب  صاره على الدجال، يقوم السيد المسيح علي

ت عد اب 

ب  . الصلي

زية  ير وتوقف الحرب والحب  
 
ت  ويقتل الح 

 خروج یاجوج و ماجوج ونهايته 

ي عيسى  ب ت 
ة من نهاية الدجال، يوجه الله تعالى نداء إلى ال 

ر
عد فت

جمع المسلمي   عند جبل الطور  ه السلام لي  علي

رج يأجوج ومأجوج، و يــهجمون من كل مرتفع 
 
اء تم ي هذا الأبم 

 
 ف

ية  ة طت  ت  ون ت  ل )  11يعت  لي حر الحب ب مّ ب   (Sea of Galileeأوماي 

بون كل مياهه.   ون  

السماء   أهل  لقتل  السهام  ويرمون  المقدس  جبل  قرب  فيصلون 

ه السلام   اصرون عيسى علي  تم
م
هم وقد تلطخت بالدماءي دها الله إلي فت 

 . وأصحابه

ه منهم ت ع إلى الله لحمابم
صر  ت ه السلام بم  . عيسى علي

دفعة   ا 
ً
جميع وتون  تم ببها  ي  ي 

والتر دودة،  أعناقهم  ي 
 
ف لق الله 

 
وتم

 . واحدة

 

لغ مساحتها   11 ب
ل. بح ي
ي إشاب 

 
ة مياه عذبة ف ت  كت  ت  ا مربعا.  166أ

ر
 كيلومت
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ثثهم ب تلىئ ت 
ح
 . وكل المنطقة ت

 مثل  
ً
سل الله طيورا جاة منهم، فت 

ه السلام لل  ويدعو عيسى علي

ملهم إلى الكهوف  الإبل
ح
ي تأخذهم وت

 . التر

سيظلون   المسلمي    أن  لدرجة  ة  وجعابــهم كثت  سهامهم  تكون 

 . تهي
رقونها لمدة سبع سنوات حتر بح   تم

 ظهور بركات الأرض 

كملها  ب ي لفرقة بأ
 
ا يَكق

ً
بت الأرض رمان ه السلام، بح  كة عيسى علي ت 

.
ةً
ه مظل اذ قسِّ 

ح 
تطيعون ات اس ي  ا لدرجة أن ال 

ً
 يكون هذا الرمان كبت 

ب  ة، وحلي  كبت 
ة
ي لقبيل

 
ب بقرة يكق ماعة، وحلي ي لحب

 
ب ناقة يكق  وحلي

ة  صغت 
ة
ي لقبيل

 
 . شاة يكق

 نهاية جميع الأديان باستثناء الإسلام 

دثر جميع الأديان الأخرى سوى الإسلامو  لأ الأرض بالمسلمي     .بح 
ح
ت

تلىئ الوعاء بالماء لأ الأرض بالإسلام كما   .كما تم
ح
عض الروايات، ت ا لب

ً
وفق

ت  بالماء.  تلىئ الب  تم

 كلمة البسِّ  تكون لاإله إلا الله ولن يُعبد على الأرض سوى الله. 

 إقامة السلام والأمن على الأرض 

ا للسلامت
ً
ي كل مكان. .  صبح الأرض مهد

 
 وتعمّ السلامة ف

غضاء من العالم.   العداوة والب
ة
 إزاله
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تهي العداوات
اس الغاضبون، وبح  صال ال  ت حتر أن الحاجة إلى  .  و بم

تهي ويصنع منها المناجل.
 السيوف بح 

 تغيير في طبيعة الحيوانات المؤذية. 

 مؤذية  فيلعب  الطفل الصغت  مع الأفع ا 
ر
ق ب
 لحيوانات المؤذية لن بح

 ولن تؤذيه. 

نها  ي لام فيما ب   الحيوانات ي 
عاب   ت
 أن الأسد والفهد . بح

ة
  وتكون الحاله

ع 
ر
فة، ست سة والألي

ر
مل والأبقار والمعز، أي الحيوانات المفت ب والحب

ي 
 
  والد

ا. 
ً
 مع

ي الغي  أو الماعز، كذلك يكون الأسد  
 
 ف
ً
كر الكلب راعيا

 
كما يكون الد

 للإبل. 
ً
 راعيا

 كثرة المال والثروة۔ 

وة. ت
 
ة المال والت

 
 زداد كت

رج بركاتها. 
ح 
ل السماء رزقها والأرض ت  

 
 تت

تهي حاجة المحتاجي   .  ييح القضاء على الفقر 
اس .  بح  لك، يرغب ال 

 
 لد

دوا من يقبل.  ب ي توزيع المال، ولكن لن تم
 
 ف

 فضل العبادة 

ء. ت ي
 كون أهمية العبادة فوق كل سى 

ا   ي
ة الله أفضل من الدب  ي حصر 

 
اس أن السجدة الواحدة ف يعتت  ال 

 وما فيها. 
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مُ. 
َ

لا يْهِّ السَّ
َ
ى عَل يس َ يحِّ عِّ سِّ

َ
دِّ الم ِّ

ي  مُ السَّ
َ
 حَك

ا تم 
ً
 وحاكم

ً
ا عادلا

ً
ه السلام المسلمي   باعتباره إمام  كم السيد عيسى علي

ا. 
ً
 منصف

ا. 
ً
ي الأرض لمدة أربعي   عام

 
  ف

ر
ق ب  وبم

 وفاة سيدنا عيس ى عليه السلام 

. ب
 
وف ت ه السلام بُم ا من نزول عيسى علي

ً
 عد مرور أربعي   عام

ه ويدفنونه.  نازة علي ي المسلمون صلاة الحب

ّ
 ويصلى

 الريح التي تقبض أرواح المسلمين 

امس  من جهة الس 
ٌ
 باردة

ٌ  .تهبُّ ري 

ت آباط المسلمي   فتقبض أرواحهم
ح
 .تدخل هذه الري  ت

 على وجه الأرض مسلمٌ واحد 
ر
ق ب لك، لا بم

 
 لد
ً
يجة ت  .وب 

هم تقوم الساعة  ار، وعلي
 إلا الأش 

ر
ق ب  .ولا بم

 النفخ في الصور 

 
م
عند  ي هم 

ُّ
اسُ كل ال   

ُ
فيصعق الأولى،   

 
فخة ال  الصور  ي 

 
ف ـفخ   

ُ
بم  

 .شاعها 

ية طفة البسِّ  ل مطرٌ، تكون قطراته كال   
 
 يت
م
 .ي

بب ذلك   من الأرض ي 
ر
 المون

ُ
 .فينبت

ا
ً
اسُ جميع ة، فيقوم ال  ي

اب   الث
 
فخة ي الصور ال 

 
ـفخ ف  

ُ
 بم
م
 .ي
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هم إلى ربــهم للحساب 
ُّ
اسُ كل ا يُدع ال 

ً
 .وأخت 

 اختيار أهل النار 

اس ب ار من بي   ال 
 .عد حساب الأعمال، يُفصل أهل ال 

عون  
ر
 وي

ٌ
عة
ر
عمائةٍ وي

ر
يُؤخذ ي ألفٍ  من كل  أن  النسبة  وتكون 

 .ار لل  

 نصوص الحديث 

قاط هي كما يلىي إِ 
توي على هذه ال 

ح
ي ت
ية التر ث  الروايات الحدبم

َّ
  12: ن

خاري ما رواه  -1 ي صحيحه عن الب
 
ي هريرة ف ي الله عنه قال:   أن 

رض 

ه وسلم  قال رسول الله وشكن أن    صلى الله علي ده لي ي ي نفسىي ب 
 
والد

ير   
 
ت الح  ب، ويقتل  الصلي ، فيكسِّ 

ً
ابن مريم حكما عدلا فيكم  ل   

 
،  13يت

 

 .الحدي   صحيح 12
ير  13  

 
ت ب وقتل الح  ح المولانا أبو الأعلى المودودي كسِّ الصلي

 قائلا:  ن  

. يعتمد  "
ة
ي أن المسيحية ستتوقف عن كونها ديانة منفصل

هذا يعت 

الوحيد   ه  اب   أمات  بأن الله  الاعتقاد  على  كمل  بأ المسيحي  الدين  صرح 

ان.  
 
، مما جعل كفارة عن خطيئة الإي

ً
ب موتالعينا وع( على الصلي )ي 

كملها  يعة الله بأ ياء أنهم رفضوا ش  ب
ة للمسيحيي   بي   أمم الأب 

 
  والسمة الممت 

ي 
 
ي كان محرما ف

 
وعا، والد ير مسِّ   

 
ت كتفاء بأساس العقيدة، بل وجعلوا الح  ا

ي لست  
ـفسه أنت  ي المسيح ويعلن ب  

ر
لك عندما يأن

 
ياء. لد ب

ائع جميع الأب  ش 

قر   ب كفر عن أي خطيئة، فلن بم ب، ولم أ ي لم أمت على الصلي
 
ابن الله، وأن

ي لم أجعل  
. وبالمثل، عندما يقول إنت  ان المسيحي نازير  أي أساس للإتم الح 
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زية   14ويضع ويفيض المال حتر لايقبل أحد حتر تكون السجدة    15الحب

ا ومافيها.  ي
 من الدب 

ً
ا  16الواحدة خت 

ي هريرة عن   -2 قال رسول الله صلى الله   أن  قال:  ي الله عنه 
رض 

  
ً
مقسطا حكما  مريم  ابن  فيكم  ل   

 
يت ي 

الساعة حتر لاتقوم  وسلم  ه  علي

ير   فيكسِّ   
 
ت ب ويقتل الح  زية   ويضع  الصلي ويفيض المال حتر لايقبل  الحب

 17.18أحد

ي هريرة  عن  -3 ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله   أن 
رض 

ه وسلم:كيف أنيح إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامك  .21و 20؟ 19م منكمعلي

ي رواية لمسلم
 
ه السلام فأمهم  :  وجاء ف ل عيسى ابن مريم علي

فيت  

ي الماء فلوتركه لانذاب حتر    فإذا رأه عدو الله، 
 
ذاب كمايذوب الملح ف

 

يعة، فإن السمة   اعي ولم أجعلهم محرين من حكم نواميس الش  ب
وعة لأبح مسِّ 

ة للمسيحية ستنتهي أيضا. ي
اب  ة الث  (4/155)تفهيم القرآن  "الممت  

يجة   14 ت . ب  ميع مسلمي   اس ستنتهي وسيصبح الحب
لافات بي   ال 

أي أن الح 

زية. لك، لن تكون هناك حرب ولن تكون هناك حاجة لفرض الحب
 
 لد
زية أي أنه سينهي الحرب.  15 ة كلمة حرب بدلا من الحب ي

اب  ي الرواية الث
 
 وقد جاءت ف

خاري 16  .3448رقم  ، الب
خاري 17  .2476رقم  ، الب
 .الحدي   صحيح 18
 .155رقم   ،مسلم 19
 .الحدي   صحيح 20
ه السلام لايؤم الصلاة 21  .أي أن عيسى علي
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ه.  ت ي حرب 
 
يــهم دمه ف ده فت  ي يــهلك ولكن يقتل الله ب 

22 

ه وسلم، قال: لا  عن  -4  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
تقوم  أن  ہریرۃ أن رسول اللَّ

هم  ل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إلي
جيش من    الساعة حتر يت  

ة، من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصافوا، قالة  الروم: خلوا    المدبم 

ين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا، 
 
ننا وبي   الد ي لىي    ب 

  
، لا ت

ه
واللَّ

وب ت  لا بم
ا. فيقاتلونهم، فينهزم ثل  نكم وبي   إخواب   ي ا،    ب 

ً
هم أبد  علي

ه
اللَّ

 ، ل   ويفتتح الث
ه
هداء عند اللَّ هم، أفضل الس  ا.    ويقتل ثلث

ً
لا يفتنون أبد

، قدعلقوا سيوفهم   فيفتتحون قسطنطينية، فبينماهم يقتسمون الغناي 

كم،   ي أهلي
 
يطان: إن المسيح قدخلفكم ف ون، إذ صاح فيهم الس  ت بالزبم

أم خرج،  فبينما هم يعدون    فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الس 

ل  
 
وون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، فيت عيسى ابن مريم    للقتال، ي 

، ذاب
ه
ه وسلم، فأمهم فإذا رآه عدو اللَّ  علي

ه
كما يذوب الملح    صلى اللَّ

ي الماء، فلو تركه لانذاب حتر يــهلك، ولكن يقتل 
 
يــهم    ف ده، فت  ي  ب 

ه
اللَّ

ه  ت ي حرب 
 
 24.  23دمه ف

واس بن شعان وعن  -5 ي الله عنه   ال 
رسول الله    ذكر :  قال  –رض 

ه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتر ظنناه   صلى الله علي

خل ي طائفة ال 
 
ه عرف ذلك فينا، .  ف   ماشانكم؟ :  فقال  فلما رحنا إلي

 

 .الحدي   صحيح 22
 .7460مسلم، رقم   23
 .الحدي   صحيح 24
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ا  يارسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت فيه حتر  :  قل 

خل ي طائفة ال 
 
كم،  فقال غت  .  ظنناه ف ي علي

رج وأنا   الدجال أخوفت 
 
  إن تم

رج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه  
 
فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن تم

ي أشبهه  
 
ي على كل مسلم. إنه شاب قطط عينه طافئة كأن

فتر ولله خلي

 سورة الكهف. إنه  
ر
ه فواي بعبد العزى بن قطن فمن أدركه فلقرأ علي

ياعباد الله    
ً
الا
 
ش وعاث  ينا  تم فعاث  والعراق  ام 

الس  بي     
ة
خل خارج 

ا يارس  توا قل  ب
ي الأرض قال اربعون يوما فابم

 
ثه ف يوم كسنة،    ول الله ومالب

ا: يا رسول الله    ، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قل 

ولكن   لا،  قال:  يوم؟  صلاة  فيه  أتكفينا  ي كالسنة 
 
الد وم  الي  

ة
أرأي 

ي الأرض؟ قال كالغيث  
 
ا: يا رسول الله فما شعته ف اقدروا له قدره. قل 

الري   ه  ف.  استدبرته  علي ويردون  فيكذبونه  فيدعوهم  القوم  على  ي 
ر
يأن

ء،   ي
قوله، فينصرف عنهم فتتبعه أموالهم، ويصبحون ليس بأيديــهم سى 

ي القوم فيدعوهم فيستجيبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن  
ر
 يأن

م
ي

هم سارحتهم   وح علي
ر
بت فتنبت، فت طر فتمطر، ويأمر الأرض أن بح 

ح
ت

    -ماشيتهم    –
ً
رَا
ُ
ة ذ جمع ذروة وهي أعالىي الأسنمة    –كأطول ما كاي 

رِبة    - ي على الح 
ر
 يأن

م
، ي
ً
وعا ربة    – وأمده خواصر، وأدره صر    - الأرض الح 

ي كنوزك   فينصرف منها    -مدفونك من المعادن    –فيقول لها: أخرح 

به   فيصر   
ً
شبابا  

ً
ا ممتلئ  

ً
شابا  

ً
يدعو رجلا  

م
ي حل.  ال  فيتبعه كيعاسيب 

ي    
 يدعو -قطعتي      –بالسيف فيقطعه جزلت

م
ـهلل وجهه  ، ي ت ه فيقبل بم

ل عند   يضحك.  
 
فبينماهم كذلك إذ بعث الله المسيح اب مريم ،فيت
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ي دمشق بي   مهرودتي   واضعا كفيه على  
ر
ف يضاء ش  جنحة  أالمنارة الب

ل   درمنه جمان كاللولوء.فلاتم
ح
ملكي   إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع ت

ه   تهي طرفه فيطلب
تهي حيث بم 

د ري  نفسه إلامات،ونفسه بم  ب لكافرتم

اب لد،  ب  يدركه ب 
ي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم    فيقتل.   حتر

ر
 يأن

م
ي

نة. فبينما    الله منه، ي الحب
 
دثهم بدرجاتهم ف فيمسح عن وجوههم وتم

ي قد أخرجت عبادا لىي لايدان  
 
هم كذلك إذ اوح الله إلى عيسى:إن

عث الله يأجوج ومأجوج،   فحرز   لأحد بقتالهم،  ب   عبادي إلى الطور. وبم

بون    وهم من كل حدب ينسلون، ية فيسِّ  ة طت  ت  فيمرأوائلهم على ت 

ر   مافيها،  ون حتر    آخرهم فيقولون:   وتم ت   ي 
م
لقد كان هذه مرة ماء! "ي

مر  تهوا إلى جبل الح  ا    فيقولون:  وهو جبل بيت  المقدس،   بم  لقد قتل 

ي السماء،
 
ي الأرض هلم نقتل من ف

 
مون بنشابــهم إلى السماء،   من ف   فت 

ضوبة دما"
 
ابــهم مح  

 
هم ي د الله علي فت 

25.26    

:
ً
ي الحدي   قدما

ض  صر   وتم ي الله عيسى وأصحابه حتر يكون    وتم نت 

ور  ي الله    رأس الث غب نت  وم فت  ار لأحدكم الي
 من مئة دبم 

ً
ا لأحدهم خت 

ي رقابــهم، 
 
غف ف هم ال  سل الله علي   فيصبحون فرسى   عيسى وأصحابه فت 

ي الله عيسى وأصحابه إلى الأ  كموت نفس واحدة.  يــهبط نت 
م
رض  ي

ي الأرض موضع شت  
 
دون ف ب نهم.   إلا   فلاتم ت ي    ملأه زهمهم وب  غب نت  فت 

 

 .7560رقم   ،مسلم 25
ي هذه الرواية بل هو مستعار  26

 
زء ف ي رقم    لم يأت هذا الحب

ر
من الحدي   الآن

7561. 



  ––––نصوص القرآن والحدي    -نزول المسيح  –––– 

 –––– 42 نزول المسيح –––– 

 
ً
ا سل الله طت  خت فتحملهم   الله عيسى وأصحابه إلى الله فت    كاعناق الب

 
ً
 يرسل الله مطرا

م
  لايكن منه بيت مدر   فتطرحهم حيث شاء الله. ي

يقال للارض:   وبر،   ولا   
م
ي كها كالزلفة. 

ر
يت الأرض حتر  ي    فيغسل 

تر ب
اب 

تظلون   وي  الرمانة  من  العصابة  كل  تأ فيومئذ  بركتك  وروي  رتك 
م
ت

ي الفئام من  
 
كق ي الرسل حتر أن اللقحة من الأبل لت

 
ارك ف ب بقحفها وبم

اس، قر   ال  اس واللقحة من الغي     واللقحة من الب  من ال 
ة
ي القبيل

 
كق لت

 طيبة، 
ً
ا إذ بعث الله رتم فبينماهم كذلك  اس.  ال  من  الفخذ  ي 

 
كق   لت

ار   ش 
ر
ق ب ت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم وبم

ح
  فتأخذهم ت

ـهارجون فيها تهارج الحمر  ت اس بم
هم تقوم الساعة.  ال  فعلي

27 

ه وسلم    قال:  بن عبد الله   وعن جابر   -6 ي صلى الله علي ت 
شعت ال 

ي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. 
 يقول: لا تزال طائفة من أمتر

ا فيقول: لا،   هم: تعال صل ل  ل عيسى ابن مريم فيقول أمت 
قال: فيت  

   29.30تكرمة لهذه الأمة  28إن بعضكم على بعض أمراء 

يقول:   -7 ي 
 
قق الث مسعود  بن  عروة  بن  عاصم  بن  يعقوب    وعن 

ي    هذا   ما   شعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل فقال:
 
لحدي   الد

دث به؟ 
ح
سبحان الله    إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا فقال:  تقول:  ت

 

 .7560رقم   ،مسلم 27
 .الحدي   صحيح 28
عل أحدا من الأمة إماما  29 ب ـفسه بل تم ي أنه لايؤم الصلاة ب  

 .يعت 
 .412رقم  ،مسلم 30
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وها لقد هممت أن لااحدث  أ  إله إلا الله،   و لا أ
 
 أو كلمة ت

ً
  حدا شيئا

ا أ
 
:  بدا إت ل    قلة ون بعد قلي

ر
يت ويكون    مرا أإنكم ست رق الب عظيما تم

 قال:  ويكون.
م
ه وسلم:  ي رج الدجال    قال رسول الله صلى  الله علي

 
تم

ي فيمكث أربعي   لا 
ي امتر
 
ربعي    أو  أاربعي   شهرا    و أ  ربعي   يوما أدري  أف

ه فيهلكه،    عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروة بن مسعود فيطلب

ا   يرسل الله رتم
م
ي   عداوة ي

اس سبع سني   ليس بي   ابم 
كت ال   ي 

م
  ي

 على وجه الأ
ر
ق ب ام فلابم

ه مثقال ذرة  أرض  باردة من قبل الس  ي قلب
 
حد ف

إلا أ  من خت   ان  إتم أن    و  لو  جبل  أقبضته حتر  ي كبد 
 
ف دخل  حدكم 

ه حتر تقبضه. ه علي
ه    قال:  لدخلت شعتها من رسول الله صلى الله علي

ار   وسلم قال:  ش 
ر
ي خفة الطت    فيبق

 
اس ف لايعرفون    وأحلام السباع،  ال 

 
ً
.  منكرا

ً
كرون منكرا يطان فيقول:  ولابم  تجيبون    ألا   فيتمثل لهم الس 

ر
ي

ي ذلك دار   تأمرنا فيامرهم بعبادة الأوثان،   فما   فيقولون: 
 
رزقهم    وهم ف

ي الصور   حسن عيشهم، 
 
ـفخ ف  بم 

م
معه أحد إلا   ي تا   فلاي   لي

ورفع    اصع 

،
ً
تا قال:  لي إبل  حوض  يلوط  رجل  معه  ي  من  وأول  فيصعق    قال 

اس،   يرسل الله أو   ويصعق ال 
م
   ي

ً
ل الله مطرا  

 
كانه الطل أو الظل    قام يت

اك،  اس.   نعمان الس  ـفخ فيه أخرى فإذاهم   فتنبت منه أجساد ال   بم 
م
ي

ـظرون. بم  يقال:  قيام   
م
إنهم    يا   ي وقفوهم  ربكم  إلى  هلم  اس  ال  ايــها 

ارفيقال:  سؤلون. قال:م  يقال اخرجوأ بعث ال 
م
من    من كم فيقال:  ي

عي   
ر
عة وي

ر
ع مأة وي

ر
ع وي

ر
عل  ﴿ -فذاك يوم  قال:  31كل الف ي ب تم

 

نة 31 ي أن الواحد من الألف فقط يدخل الحب
 .كأنه يعت 
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 34.  33﴾ ساق يوم يُكشف عن ﴿وذلك   .32﴾ الولدان شيبا

 العظيمة. 
ة
ل لب حه بعض العلماء بالب

 ون  

ي   -8
ت  ي ه وسلم قال: "ليس ب  ي صلى الله علي ت 

ي هريرة، أن ال  عن أن 

ي   نه نت  ي ي عيسى    -وب 
موه فاعرفوه: رجل مربوع    - يعت  ت وإنه نازل، فإذا رأبم

لم يصبه   ، كأن رأسه يقطر، وإن  بي   ممصرتي   ياض،  الحمرة والب إلى 

ير،    
 
ت الح  ويقتل  ب،  الصلي فيدق  الإسلام،  على  اس 

ال  فيقاتل  بلل، 

زي الحب ويــهلك  ويضع  الإسلام،  إلا  الملل كلها  زمانه  ي 
 
ف ويــهلك الله  ة، 

ه    فيصلىي علي
 
وف ت  بم

م
ي الأرض أربعي   سنة، ي

 
المسيح الدجال، فيمكث ف

   35.36" المسلمون

ا سعيد بن جهمان،   -9 صر  قال: حدبم  ا أبو ال    ن ع  قال أحمد حدبم 

قال: خطبنا رسول الله    م لسو   ه لي ع   اللهلى ص  الله  ولس  ر لى وم  ةينفس

ي قبلىي إلا وقد حذر   ه وسلم فقال: "ألا إنه لم يكن نت  صلى الله علي

ظة مكتوب    ظفرة غلي
مت   بعينه الي

مت  أمته الدجال، هو أعور عينه الي

رج معه واديان أحدهما جنته والآخر ناره فناره جنة 
 
  بي   عينيه كافر، تم

ياء، ولو   ب
الأب  يي   من  ب

بهان ب  نار. معه ملكان من الملائكة ي   وجنته 

 

 .18 :73المزمل  32
 .42 :68القلم 33
 .7568رقم  ، مسلم  34
 .4324رقم ،ابوداؤد  35
 .الحدي   صحيح 36
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ينه   ، واحدهما عن تم
شئت أن أشيهما بأشائهما وأشاء آبائهما لفعلة

بربكم؟ ألست   يقول الدجال: ألست  فتنة.  اله وتلك 
 
والآخر عن ش

معه أحد من   ة فلا ي  : كذي  الملكي   فيقول له أحد  ي وأميت؟  أحي 

ا  
 
أت فيظنون  اس  ال  فيسمعه  صدقت  له  فيقول  صاحبه  إلا  اس  ال 

 
م
ت  حتر يدخل المدسنة فلا يؤذن له    يصدق الدجال وذلك فتنة ي ي 

الرجل ذاك  قرية  هذه  فيقول:  ام    . "بدخولها  الس  ي 
ر
يأن حتر  ت  ي   

م
ي

  38.  37فيهلكه الله عند عقبة أفيق 

ي هريرة  عن   -10 ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله   أن 
رض 

  
ً
مقسطا حكما  مريم  ابن  فيكم  ل   

 
يت ي 

الساعة حتر لاتقوم  وسلم  ه  علي

ير،   
 
ت الح  ويقتل  ب،  الصلي زية    فيكسِّ  الحب حتر  ويضع  المال  ويفيض 

   40.  39لايقبل أحد

ي هريرة  عن   -11 ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله   أن 
رض 

منكم؟  وإمامكم  مريم  ابن  فيكم  نزل  إذا  أنيح  ه وسلم:كيف  علي
 42و  41

   .43و

 

 .21929رقم   ،أحمد  37
 .حسن الحدي    38
خاري 39  .2344رقم  ، الب
 .الحدي   صحيح 40
ي أن عيسى لايؤم الصلاة  41

 .ويعت 
 .155رقم   ،مسلم 42
  .الحدي   صحيح 43
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ي    -  12
 
حدث ف ت عن حذيفة بن أسيد الغفاري، قال: كنا قعودا ب 

ه وسلم، فذكرنا الساعة، فارتفعت   ظل غرفة لرسول الله صلى الله علي

ه وسلم: "لن تكون   ا، فقال رسول الله صلى الله علي
أو لن    - أصوابح 

مس من مغربــها،    -تقوم   الساعة حتر يكون قبلها عسِّ  آيات: طلوع الس 

،  وخروج الدابة، وخر  وج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى ابن مريم

ق،   بالمسِّ  وخسف  بالمغرب،  خسف  خسوف،  وثلاثة  والدخان، 

من، من قعر عدن،   رج نار من الي
ح 
زيرة العرب، وآخر ذلك ت ب وخسف ت 

 . اس إلى المحسِّ  وق ال 
ر
 44ي

ي صلى الله    - 13 ت 
ي الله عنه : "اطلع ال 

قال حزيفة بن اسيد رض 

قالوا  تذكرون؟  )ما  فقال:  كر.  ذا ت ب  ن 
 
وت نا  علي وسلم  ه  نذكر    :علي

الساعة. قال إنها لن تقوم حتر تروا قبلها عسِّ  آيات فذكر الدخان،  

  ، مس من مغربــها، ونزول عيسى بن مريم والدجال، والدابة، وطلوع الس 

ق، وخسف بالمغرب،   ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف خسف بالمسِّ 

اس إلى   من تطرد ال  رج من الي
ح 
زيرة العرب، وآخر ذلك نار ت ب وخسف ت 

هم   46  .45محسِّ 

هريرة  -14 ي  أن  وسلم   قال: وعن  ه  علي رسول الله صلى الله  قال 

ده ي ب  نفسىي  ي 
 
فيكم والد ل   

 
يت أن  وشكن  مريم  لي ه   ابن  علي الله  صلى 

الصلاة ويعطي المال   مع له  ب
ح
ب وت حو الصلي ير وتم

ت   الح  وسلم فيقتل 

 

 .3411رقم   ،أبوداؤد  44
 .7467رقم   ،مسلم 45
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ل الروحاء   حتر لايقبل،  
 
راج ويت أو    فيحج منها أو يعتمر   47ويضع الح 

نهما قال: وتلا ابوهريرة ي مع ب  ب ؤمي   به   أهل الكتاب  وإن من ﴿  :تم إلا لي

  قبل موته 
ً
هم شهيدا  أن اباهريرة   48﴾ ويوم القيامة يكون علي

ة
له  
 
 فزعم حت

ي صلى    يؤمن به قبل موته عيسى.  قال: ت 
فلاادري هذا كل حدي   ال 

ئ قاله أبوهريرة.  ه وسلم أو شي  الله علي
49  

حدث    - 15 ت ه وسلم. بم ثوبان مولى رسول الله صلى الله علي عن 

، واحدة تغزو الهند والأخرى تكون مع عيسى   ي  
ت  عن عصاب 

 
الحدي 

ه السلام  ابن مريم علي
50.51   

ي هريرة   - 16 ي  قال:  عن أن 
 
ه وسلم والد  قال رسول الله صلى الله علي

ده  ي ل فيكم  نفسىي ب   
 
وشكن أن يت ه وسلم حكما  ابن مريم  لي   صلى الله علي

ير،  مقسطا  
 
ت ب ويقتل الح  خذ السيوف    فيكسِّ الصلي ت ويرجع السلم وبم

رج الأرض 
ح 
ل السماء رزقها وت  

 
 مناجل وتذهب حمة كل ذات حمة وتت

ها  ب فلايصر 
ي 
 
ه ويراعي الغي  الد

عبان فلايصر  ي بالث  يلعب الصت 
 بركتها حتر

ها.  ويراعي الأسد فلايصر 
52  
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ي 
 
ان اب الث  الب

 

 

 نزول المسیح ـــــ موقف العلماء
 

ي  
 
ابف صوص المتعلقة برفع المسيح    الب السابق قد جاءت جميع ال 

ه السلام إلى الله ونزوله إلى الأرض.  وقبل توضيح موقف الأستاذ   علي

ان وجهة نظر   ي وري ب 
أنها، من الصر  ل جاويد أحمد غامدي ي   لي الحب

الأمة  فيه   .علماء  قدم  ي 
 
الد العام  الإطار  سيصبح  لك، 

 
لد يجة  ت وب 

ا. 
ً
ل موقفه واضح لي  الأستاذ الحب

ي للسيد المسيح  
 
ان ء الث ي  عن مفهوم المح 

ّ
دنا العلمية، يُعت  ي تقالي

 
إنه ف

ت عنوان  
ح
ه السلام ت أنه عندما  ".  نزول المسيح"علي ويُقصد بذلك 

ه السلام، أخذ الله روحه   ل صلب السيد المسيح علي ي
و إشاب  حاول ب  

ه  ي السماء  .ورفعه إلي
 
 الآن، هو حي ف

وعند  .  ومنذ ذلك الوقت وحتر

 على الأرض  
ً
ة ل مباش   

 
اب القيامة، سيت

ر
ل   اقت  

 
افق مع الملائكة ويت

ر
ويت

ي دمشق، ويقود جيش المسلمي   
 
 يقتل الدجال .  على مئذنة مسجد ف

م
ي

هود  الي ..  وجنوده 
ً
أيضا ومأجوج  يأجوج  هلك  يــُ دعائه  وتصبح    ومن 

 على الأرض دين سوى الإسلام. 
ر
ق ب  للأمن والسلام، ولن بم

ً
ا مهدا ي

  الدب 

  ويصلىي 
 
وف ت ا لمدة أربعي   سنة، وبعد ذلك بم ي

ي الدب 
 
كم كإمام عادل ف   وتم

.
ً
ا ب ه ويدفنونه وبعد وفاته ستقوم القيامة قربم  المسلمون علي
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ة: الي
ت العناوين الت

ح
فصيل ت ه بالت  يقدم موقف العلماء وأدلت

 دلائل رفع المسيح   •

 دلائل نزول المسیح   •

 تصور نزول المسیح ومشتملاته   •

_______________ 
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 دلائل رفع المسيح

 

إلى   السلام  ه  علي المسيح  رفع  لمفهوم  الكريم  القرآن  من  تدل 
ُ
وي 

ا هناك .ويقدم العلماء والمفسِّون بعض نصوص  
ً
السماء ووجوده  حي

هذه   تعرض 
رُ
وي االدعاوي  هذه  لدعم  قاطعة   

ة
الإلهي كأدله الكتاب 

: الىي
حو الت  واستدلالها على ال 

ة
 الأدله

 (3من سورة آل عمران )  55 -54الاستدلال من الآيات  -1

ان   ت ل قد أخذوا    55- 54وتدل هاتان الآبم ي
ي إشاب 

من آل عمران أن بت 

أية   بب  ي  المسيح  وا  يصلب لكي  ومؤامرات  خفية   
دساب  يطون 

 
تم

ة،  ة   ولكنهم لم يفعلوا ذلك بإذن الله. جرتم وحينها قد جاء الله بتسلي

الماكرين، كرون ولكن الله خت  تم أنهم  الإلهي سوف    للمسيح  دبت 
والت

هم فقال:  هم وتدابت  ي
 يؤدي بكل دساب 

﴿. كِرِين  مَا
ْ
ال  ُ
ْ
ت 
 
 خ
ُ ه
 وَاللَّ

ُ ه
رَ اللَّ

َ
رُوا وَمَك

َ
 يا عيسىى    وَمَك

ُ ه
إِذ قالَ اللَّ

ين  
ه 
 الد
ُ
روا وَجاعِل

َ
ف
َ
ين  ك

ه 
مِن  الد  

 
هِرُك

َ
وَمُط  َّ ي

َ
إِلى  
 
ك  وَرافِعُ

 
يك
ّ
وَف
َ
مُت ي 
ّ  
إِن

مُ 
ُ
حك
َ
أ
َ
ف م 
ُ
ك مَرجِعُ  َّ ي

َ
إِلى  َّ
ُ م
ي القِيٰمَةِ  يَومِ  إِلىى  روا 

َ
ف
َ
ين  ك

ه 
الد  
 
وق
َ
ف  
 
عوك بَ

ابحه

 
 
لِفون
َ
ت
 َ ح
 فيهِ ت

نيحُ
ُ
م فيما ك

ُ
ك
َ
ن ي
َ
 .﴾ب 
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ه السلام    ه لحماية السيد المسيح علي إن الله تعالى قد عت  عن تدبت 

َّ ﴿ بقوله   ي
َ
 إِلى
 
ك
ُ
 وَرَافِع

 
يك
ِ
وَف
َ
ي  مُت
ِ  
وقد استنبط المفسِّون من هذه  . ﴾ إِن

وا أن قوله  .  الآية مفهوم رفع المسيح وحياة المسيح   ﴿فاعتت 
 
ك
ُ
رَافِع

 َّ ي
َ
ه  ﴾ إِلى ا إلي

ً
ه السلام حي ي أن الله تعالى قد رفع المسيح علي

،  .  يعت  الىي
وبالت

للفظ   بالنسبة  سدية وأما  الحب ياته  ت  السماوات  ي 
 
ف  ﴿فإنه 

 
يك
ِ
وَف
َ
  ﴾ مُت

 ﴿قبل 
 
ك
ُ
، فإن معناه ليس إعطاء الموت بل أخذ السيد المسيح  ﴾ رَافِع

قبضته ي 
 
ف مة   وسلي

ة
بصورة كامل ه السلام  ألفاظ  .  علي فإن   ، الىي

وبالت

﴿ 
 
يك
ِ
وَف
َ
وز استخدامها    ﴾ مُت ب ل على حياة المسيح، ولا تم د ذاتها دلي ت 

ي معت  وفاة المسيح. 
 
 1ف

 

ي  1
 
ي ف
 
ور سؤال إن كلمة توف ث ي عامة الأحوال   ﴾متوفيك﴿وهنا بم

 
تعمل ف ي 

ي الموت،
عت  ي مواضع   ت 

 
ي القرآن الكريم ف

 
ي هذا المعت  ف

 
وقد جاء استعماله ف

ة متعددة، فلماذا اضطرعلماءنا إلى أن يعمدوا إلى استعمال هذه الكلمة   كثت 

ي غت  
 
 معناها المتداول؟  ف

يجة ذلك. ت ي ب 
 
عارض الواقع بي   القرآن والحدي   ف

 والسبب عندنا هو الت

من   ونزوله  السلام  ه  علي المسيح  ياة  ت  تصرح  ة   كثت 
أحادي   هناك  لإن 

القيامة، يوم  " السماء قرب  ي
 
"توف اعتت  كلمة  إن  لفية 

الح  ي هذه 
عت    فق  ت 

والآثار.  الأحادي    من  ذلك  عارض 
لت كن   الموت  لاتم أن  المسلمات  ومن 

 ، عارض بي   القرآن والحدي  
ناقض المفروض. الت ا وجب دفع ذاك الت

 
 ولد

معت    الآية على  مل 
ح
أن ت لهما:أولا  لاثال   ذلك من جهتي   فقط  كن  وتم

ا بصفتها المتعارضة من  ي
ي نزول المسيح ثاب 

 
الموت وترد الأحادي   الواردة ف

تنبط من الآية نفسها معت  الحياة فتكون متوافقا  أو   القرآن   ة وموجهة أن ي 

جاوز عن معت  الوفاةبالأحادي   والآثار  ت ا:.  ولابح ي
ة   وثاب  أن تفهم الآية الكرتم
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یۡ ﴿والحجج المقدمة لعدم أخذ الكلمات 
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
 اِن

 
عت  الموت    ﴾ ك ت 

 إلى المتأخرين. وكأن هذه هي  
هي من نفس الطبيعة من لدن المتقدمي  

ناها بكاملها من جاء لاحقا. لقد اقتبسناها من   ب
ي بح
العلماء التر حجة 

المحتوى  تغطية  منه هو  المعاصرين. والغرض  العلماء  كل    2كتب  ي  

. واستدلال العلماء بذالك 
ة
: كاف وفهمه بطريقة سهل الىي

 هو كالت

  "توفى "لا يعني المعنى الحقيقي لكلمة  الموت  

فعل    استخدام  بأن  الأساس  إلى  تندون  ي  والمفسِّون  والعلماء 

" 
 
ي قوله تعالى  "توف
 
ي متوفيك﴿ف

 
ا على   ﴾ إن

ً
عت  الموت ليس صحيح ت 

إلى   .الإطلاق الإشارة  عند  ازي  محب  
عت  ت  تخدم 

ر
ي الكلمة  لأن  وهذا 

 

عه معت  الحياة،  ي مما ي 
 
وف ي الت

 
أول ف ت ي ضوء الروايات وأن بم

 
  ف

 
ه فاكت  وعلي

، ي
 
ان ين   العلماء والمفسِّين اختاروا لهم المذهب الث

 
عض الد إلا أن هناك الب

 العلماء رأوا  
 
كت ا أن نقول أن أ ذهبوا إلى ترجيح الصورة الأولى. وعلى ذلك ل 

ي  
 
عبت  آخر إنهم فسِّوا القرآن ف ت  الآية أو ب 

ي معت 
 
الأحادي   كأصل فأولوا ف

، كيدا  ضوء الأحادي   ا صارت هذه الآية من آل عمران وليس فقط تأ
 
 ولد

لمقدمات   منفردا  لا  دلي ذلك  من 
 
كت ا ة  بل كاي  ول   

 
الت وتصديقا لأحادي   

ه السلام .    حياة ونزول  المسيح علي

ت الآية    اعتت 
ة
ل  اصلا ودرسو أوعلى العكس من ذلك إن الطائفة القلي

ي ضوئها فاعتقدوها معارضة مع القرآن، 
 
عبت  آخر إنهم رأوا   الأحادي   ف ت أو ب 

ي ضوء القرآن و 
 
ي  أالأحادي   ف ت 

بتها إلى ال 
 
نكروا بصفتها المتارضة قبول ي

ه وسلم.  صلى الله علي
 لأن مانكتبه 2

ة
 . الاحتواء لأنه يعكس آراء علماء السلف عامة والسهل
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ي للكلمة هو  
ر
ا"الموت، والمعت  الحقيق

ً
ء وافي ي

ء  "أو    "أخذ ال  ي
أخذ ال 

مامه  ت كل كامل. ومعت  أي كلمة وردت أو   "ب  ء ي   ي
   أخذ سى 

ة
ي جمل

 
ف

ديده من خلال السياق واالسباق  
ح
ا ييح ت

ً
ازي ا أو محب

ً
ماسواء كان حقيقي

ي الكلام  
 
واهد ف ي   .والس 

 
واهد هنا توضح أن الكلمة استخدمت ف والس 

ي وليس المجازي 
ر
ي  .  معناه الحقيق

لك، تعت 
 
ي متوفيك ﴿ لد

 
ي سأخذك   ﴾ إن

  أنت 

ه السلام   ي أن الله تعالى سيستلم ذات عيسى علي
بالكامل، وهذا يعت 

كل كامل إلى  .  ي   سد ستنتقل  الروح والحب ات المكونة من 
 
الد أن  أي 

  .  حيازة الله
ة
ة والأمثل ي ا مع شواهد اللغة العرب 

ً
ام
ح
ماسى  ت ت هذا المفهوم بم

ية ث ي كتاب العلامة أنور شاه  .  من القرآن الكريم والروايات الحدبم
 
وجاء ف

ي  ه السلام" "الكشمت  حياة ابن مريم علي
3 

 " ي
 
 كلمة "توف

ً
تخدم   خذ مثلا

ر
"  ي ي

 
 فإن جميع المشتقات لكلمة "توف

لك ييح استخدام كلمة  
 
كل كامل، ولد ء ي   ي

ى "لاستلام سى 
 
 من  "  توف

ً
بدلا

ة والعظيمة كنوع  " "الموت خصيات الكبت   عن وفاة الس 
 
عند الحدي 

ام
ر
 حسب الحاجة. " الموت"نعم، ييح استخدام كلمة . من الاحت

ً
 أيضا

لك، لفظ  
 
ى "لد

 
عناه الأصلىي    "توف  استخدامه ت 

هنا بدون أي تردد ييح

، لأن هذه الكلمة لو  
ً
، وهذا غت  ممكن أيضا

ً
لا  قلي

ريفه حتر
ح
ولم ييح ت

لـ   مرادفة  ة  ـه    "موت"كاي  ت لاب  الموت،  معت   نفس  مل 
ح
ت ة  وكاي 

 . قدب   وإظهار الت
ر
 الهدف من الكلام أي الست

 

ه   3 العيسى علي ي حياة 
 
الإسلام ف "عقيدة  ي العرن  لكتابه  أردية  وهي ترجمة 

يخ أبو طلحة محمد صغت   . السلام قام به الس  تاب كرهي  الت 
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م    إن الاستاذ 
ُّ
عت  التسل ا قد أخذ هذا اللفظ ت 

ً
 أبا الأعلى المودودي أيض

المنصب.   من  العزل  عت   ت  فسِّّه  فقد  ذلك،  الموت،ومع  من   
ً
بدلا

 فيقول: 

خدم لفظ "
ُ
ي الأصل است

 
 ﴿ف

 
يك
ِ
وَف
َ
 الأصلىي لـ    ﴾مُت

ي "والمعت 
ِ  
وَف
َ
  "ت

أما استعماله فيقبض الروح فهو الاستخدام  ".  هو الأخذ والاستلام

قد استخدم   فهنا. المجازي لهذا اللفظ وليس معناه اللغوي الأصلىي 

ية :  لت   ب
 
عت  الكلمة الإت   أي استدعاء شخص  To recallهذا اللفظ ت 

 راجعا  من منصبه.

قرون،   لعدة  مستمر  كل  ي   عاصي    ل كانوا  ي
إشاب  ي 

بت  أن  ا  وت 

تهم  ست 
ة المستمرة،   القومية وكاي  حذيرات  الت دهور رغم  ت بح لاتزال 

ي   وأصبحوا عطسى  لإهراق دم ياء متتالي ب
كل عبد   وقد قتلوا عدة أب 

ام الحجة  
ح
 لإت
ً
ت  والحق، فإن الله تعالى هدفا

صال يدعوهم إلى الح 

مثل   يي   عظيمي    ب
ب  فيهم  قدأرسل  ة  أخت  فرصة  هم وإعطائهم  علي

واحد. وقت  ي 
 
ف السلام  هما  علي ي   وتم مزودين   عيسى  وهما كانا 

كن إنكارهما فقط  هما، وكان تم
بآيات واضحة تدل على صدق رسالت

ي  
 
رأة ف سارة والحب ين لديــهم عداء شديد للحق وبلغوا الحب

 
من قِبل الد

هذه   أضاعوا  ل  ي
إشاب  ي 

بت  لكن   . ي
هان  ال  الحد  إلى  الحق  مواجهة 

ة   بيي   فقط، بل إن   الفرصة الأخت 
أيضاولم يكتفوا برفض دعوة ال 

ية لرغبة  ه السلام تلب ي  علي أحد رؤسائهم قام بإعلان قطع رأس تم

لفرض   ة  ي
الروماب  السلطة  مع  وفقهاؤهم  علماؤهم  وتآمر  راقصة، 

ه السلام، بعد ذلك، كان   ي الآخرالمسيح علي ت 
عقوبة الموت على ال 

هد  ل،    من العبث إضاعة المزيد من الوقت والحب ي
ي إشاب 

ي نصح بت 
 
ف
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يه   ب
ل   ولهذا استدع الله ب  ي

ي إشاب 
ل على بت 

 
هوأصدر قرار حياة الد إلي

 4  " حتر يوم القيامة. 

ي  
 
ف دي  ي الزب  ح 

لىسِّ   
ةً
العروس "وإحاله ي    "تاج 

 
ف ي  امع  "والقرطت  الحب

ت   الب يقول  القرآن  لفظ    لأحكام  أن  الأزهري   "شاه كرم 
 
مل  "  توف تم

نما المعت    ي ي هو الأخذ بالكامل، ب 
ر
ازية والمعت  الحقيق ي حقيقية ومحب

 
معان

وم،  يان إلى أنه عندما    المجازي هو الموت أو ال  ت  مبدأ اللغة والب
وي  

 ما
ة
ي جمل

 
ازية ف ي حقيقية ومحب

 
مل معان تخدم لفظ تم

ُ
   ي 

ً
ب أولا ب ،تم

 ، ي
ر
ة   الاعتماد على المعت  الحقيق  ذاك المعت  أو كاي 

ة
مل وإذا لم تقبل الحب

المجازي،  المعت   إلى  هاب 
 
الد عندها  فيجب  ضده،  ولكن   القرائن 

ر غت  صحيح    المجازي دون مت 
ي   .الاستباق بإعطاء الأولوية للمعت 

 
وف

ة تدعي اعتبار   الآية المذكورة لا يوجد أي  قربم 
ر
 "ي

 
ازي،   "توف  محب

عت    ت 

ي 
ر
الحقيق عناها  ت  لأخذها  واضحان  لان  دلي هناك  أولا،  :  وبالعكس 

ي هذه الآيات هم نصارى  
 
ي للآيات يظهر أن المخاطبي   ف

 
اريم السياق الت

ه وسلم ي محمد صلى الله علي ت 
 إلى ال 

ً
وا وفدا ين  كانواحصر 

 
ران الد ب

 
 .ت

ة   ه السلام، فقد كاي  ا أنهم كانوا يؤمنون بألوهية السيد المسيح علي وت 

اطل ي هو   .هذه الآيات تهدف إلى دحض هذا الاعتقاد الب
 
ان ل الث الدلي

ي تؤكد صراحة مفهوم حياته
التر ول المسيح،   

 
المتعلقة بت .  الأحادي   

ي ل ـ
ر
ـطلب من هذه القرائن اعتماد المعت  الحقيق

ت ا، بم
 
 "لد

 
أخذ  "وهو   "توف

كرم شاه:  ت   بالكامل فيقول الب
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مة أنه إذا كان للكلمة معت   " إن  
ّ
ي بم ص على قاعدة مسل

 
علم المعان

المعت    على  ي 
الحقيقر المعت   ل 

ّ
فيُفض ازي،  محب وآخر  واحد  ي 

حقيقر

ك  .  المجازي  َ
ر
، فيُت

ً
را
ّ
ي متعذ

ر
عل المعت  الحقيق ب ل تم نعم، إذا وجد دلي

ي ويُعتمد المعت  المجازي
ر
ولكن إذا وُجدت دلائل قوية  .  المعت  الحقيق

ي واستخدام  
ر
، فإن الإصرار على ترك المعت  الحقيق ي

ر
تدعم المعت  الحقيق

يار  ثابة الست  عكس الت  المجازي يعتت  ت 
ي معت   .  المعت 

 
والآن تأمل ف

 'كلمة  
 
ي    'توف

 
العروس"فقد جاء ف ث كلمة    "تاج   "عند ت 

 
":  وف

  ،
ً
ك منه شيئا

ر
ا" أي أخذ الكل ولم يت

ً
"وتوفاه أي لم يدع منه شيئ

ي  
 
ي ف امع لأحكام القرآن"وذكر الإمام أبو عبد الله القرطت  توفيت  ":  الحب

ي  . أي استعدت المال كل . مالىي من فلان أي قبضته 
 
هذه هي المعان

 'الحقيقية لكلمة 
 
 .'توف

عت  الموت أيضا نعم   تخدم ت 
ُ
 ي 
ً
ولكن هذا هو     هذا اللفظ أيضا

يقول صاحب   المجازي كما   العروس "معناه  المجاز  " :"تاج  ومن 

ي فلان إذ مات وتوفاه الله عز  
 
أدركته الوفاة أي الموت والمنية وتوف

ـفسك كم هو تعسف   ."وجل إذا قبض روحه كنك أن تقرر ب   الآن تم

ة وتصر على أخذ المعت    ي لكلمة دون قربم 
ك المعت  الحقيقر

ر
شديد أن تت

ة لاعتبار المعت  المجازي،    المجازي منها، وليس هنا فقط أنه لا توجد قربم 

ي لهذه الكلمة. 
 بل هناك قرائن قوية تدل على اعتماد  المعت  الحقيقر

علق  ت ت  إلى ذلك وفيما بم  
ر
ي ي
 ستسأل ما هي هذه القرائن التر

ة أي 

ة قوية على هذا الأمر : بــهذا أقول فأن   .إن سياق هذه الآية هو قربم 

ين كانوا يعتقدون بألوهية  هنا
 
ران الد ب

 
ي ت  مع مسيحي 

يدور الحدي  

السلام  ه  علي توحيد الله  .  المسيح  ات  ب
إبم هو  إذن  الكلام  ففحوى 
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ة  وإبطال ألوهية المسيح.  ه السلام قد حدي   وفاة عيسى علي
ة   فلو كاي 

ران ب
 
ي ت القول لمسيحي  ديــهي   قد   :لكان من الب

ً
ونه إلها إن من تعتت 

 
ً
وت أن يكون إلها كن لمن تم اذ القرآن  !  مات، وهل تم

ح 
ولكن عدم ات

ل واضح على أن مقصد   هج هو دلي
اعه لهذا ال  ب

لهذا الأسلوب وابح

ه السلام.  عن موت عيسى علي
 هذه الآية ليس الحدي  

ة  ه الصلاة والسلام  الواضحة  والقربم  ي علي ت 
 ال 
ة
ة هو مقوله ي

اب   :الث

هود " ه وآله وسلم للي قال الحسن قال رسول الله صلى الله تعالى علي

كم قبل يوم القيامة ي وجود هذه  ".  إن عيسى لميت وإنه راجع إلي
 
ف

ي 
ر
اذ المعت  المجازي وترك المعت  الحقيق

ح 
كن ات ات لا تم صرتم

ولهذا   .الت

ي أن.  السبب 
 يرى جمهور المفسِّين مع مراعاة هذا المعت  الحقيقر

المسمّ   أجلك  إلى  ومؤخرك  أجلك   
 
مستوف أي  "متوفیک 

 إياك عن قتلهم"
ً
يضاوي )  .عاصما ي أن الله تعالى سوف  (الب

ويعت 

 إلى أجل محدد وسيحميك من القتل 
ً
قيك حيا ب   .''بم

 
 متوفیک أي مستوف

ي عاصمك من أن يقتلك الكفار
 
ويقول   )الكشاف( .'أجلك معناه إن

وأولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معت   ':  الإمام ابن جرير 

واتر الأخبار من رسول   ّ لت ي قابضك من الأرض ورافعك إلىي
 
ذلك إن

ه وآله وسلم  ، أصح الأقوال هو    .'الله صلى الله تعالى علي ي ي رأن 
 
ي ف
  يعت 

، لأن الأحادي     ّ ي يا عيسى سوف أقبضك من الأرض وأرفعك إلىي
أنت 

ه وآله وسلم تؤكد  المتواترة عن الرسول   الكريم صلى الله تعالى علي

  5" أنه قد رُفع حيا إلى السماء. 
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' تمنع من أخذ معنى مجازي لكلمة 'توفی   یَّ
َ
ل عُکَ اِّ : عبارة 'رَافِّ

ً
 ثانيا

ي المعت  المجازي  ن
 
ا ف
ً
تخدم أيض " ي  ى

 
عم، من الصحيح أن فعل "توف

. كن استخدامه بــهذا المعت  ي هذا السياق لا تم
 
والسبب    للموت ولكن ف

 ليست محدودة بعبارة  
ة
مل ي ذلك هو أن الحب

 
 ﴿ ف

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
ي  ﴾ اِن

ر
، بل تأن

َّ ﴿بعدها كلمات  
َ
اِلى  
 
ک
ُ
.  ﴾ رَافِع

ً
مل    أيضا

ُ
تم أن  نع 

ح
ت الكلمات  فهذه  

" على معت  الموت.  ى
 
 "توف

تدل   ي هذا السياق  ي 
 
ي سورة    المولانا ف

 
المودودي بأن هذه الآيات ف

 ، اطل لدى المسيحيي   ي الواقع لدحض ذلك الاعتقاد الب
 
  آل عمران نزلة ف

ه السلام. إذن  ي ألوهية عيسى علي
 
وجبه ف ي اعتقدوا ت 

 
ـطلب هذا    الد

ت بم

استخدام   المناسب  من  لكان   ، ي
 
توف قد  لو كان  أنه  للآيات  السياق 

  
ً
حلل إلى تراب بدلا ة للموت والت ة وصرتم ي

ي نهاب 
 
مل معان أسلوب تم

العبارات   استخدم  القرآن  ولكن   . ي
 
المعان المحتمل  الأسلوب  من 

﴿ َّ ي
َ
 اِلى
 
ك
ُ
ي مفهوم الموت فقط،  ﴾ رَافِع

 
ة ف . هذه الألفاظ ليست صرتم

ي محل دحض عقيدة  
 
الحياة. ف احتمال كامل لمفهوم  توي على 

ح
بل ت

ه   ا دون أن  الألوهية، فإن هذا الأسلوب يدل على أن الله رفعه إلي
ً
حي

 يعطيه الموت فيقول: 

ي الواقع 
 
ي القرآن هو ف

 
طاب الكامل ف ب أن نفهم أن هذا الح  ب   "هنا تم

ة   ي ألوهية المسيح. وكاي 
 
صحيح على عقيدة المسيحيي   ف

للرد  والت

:  هناك ثلاثة أسباب رئيسية لظهور هذه العقيدة بي   المسيحيي  

 ولادة المسيح المعجزة   -1

 معجزاته الواضحة المحسوسة -2
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ي كتبهم   -3
 
ي يُذكر بوضوح ف

 
 رفعه إلى السماء، الد

كد القرآن على الأمر الأول وصرح بأن ولادة المسيح بلا أب   وقدأ

رد معجزة من معجزات قدرة الله. فإن  محب
ة اء    كاي  لق من ي  

 
الله تم

 على 
ً
لا  دلي

ً
اء، وهذه الطريقة غت  المعتادة للولادة ليست أبدا   كيف ي  

ي الألوهية بأي شكل من الأشكال.
 
ك ف

ر
ت  أو ي  

ً
 أن المسيح كان إلها

كده القرآن وذكر معجزات المسيح واحدة تلو   ي أيضاأ
 
ان والأمر الث

الأخرى، لكنه أوضح أن كل هذه الأعمال قام بــها بإذن الله، ولم  

ي أي من هذه الأمور ما  
 
لك لا يوجد ف

 
حض إرادته، لد ا ت 

ً
يفعل شيئ

ي الألوهية.
 
ر استنتاجكم بأن للمسيح أي حصة  ف  يت 

 رواية المسيحيي   خاطئة 
ة ة، إذا كاي  الث قطة الث   والآن، بالنسبة لل 

المسيح   ألوهية  وري لدحض عقيدة  الصر  من  فلكان  الأساس،  من 

ا وابن الله قد مات 
ً
موه إله ي جعلت

 
عندهم أن يقال بصراحة أن الد

كيد، فاذهبوا إلى   أ ا من الت
ً
اب، وإذا كنيح تريدون مزيد

ر
واختلط بالت

 من فعل ذلك، لا يقتصر القرآن  
ً
ه. لكن، بدلا وا قت 

ر
ي لت
 
المكان الفلان

صر  مل على  على عدم الت
ح
ا ت
ً
ا ألفاظ

ً
تخدم أيض وته فحسب، بل ي  ي  ت 

ا بأن المسيح لم  
ً
ا، بل ويزيد المسيحيي   علم

ً
ة رفعه حي الأقل احتمالي

ة   الأخت  اللحظة  ي 
 
ف ي قال 

 
الد خص  الس  عت  آخر،  ت   .

ً
يُصلب أصلا

  " ي
 
لما شبقتان إيلىي  "إيلىي 

لم    6 ب  الصلي ملون صورته على 
ح
ي ت

 
والد

 يكن هو المسيح، بل أن الله قد رفع المسيح قبل ذلك .

 

؟"    هذه آية من مزامت    6 ي
! لماذا تركتت  ! يا إلهي : "يا إلهي ي

داؤد أي الزبور. و يعت 

الكلمات  1:  22)مزمور   وع، كرر هذه  عندما صلب ي  يل،  ب
 
للإت (. ووفقا 

ي 
 ( 27:46بالصراخ. )متر
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اولون استنباط مفهوم وفاة   ين تم
 
بعد ذلك، فإن الأشخاص الد

بتون أن الله سبحانه   ث بم الواقع  ي 
 
فإنهم ف القرآن،  آيات  المسيح من 

واضحة  بعبارة  مقصوده  عن  عبت  
الت ي 
 
ف المهارة  تلك  تم لا  وتعالى 

يطة. أعاذنا الله من ذلك."   7وي 

ي  
ي الأصل يعت 

 
" ف
 
ي هي أن "توف وحجة العلامة أنور شاه الكشمت 

تخدم هذا اللفظ كناية عن الموت. ومن المعلوم   الأخذ بالكامل وي 

ي  
ر
عناها الحقيق تفظ ت 

ح
تخدم كناية فإنها تظل ت

رُ
ي اللغة أن أي كلمة ي

 
ف

تخدم  
ُ
ه، عندما ي  تلفة عنه. وعلي

 
 أو مح

ة
كن أن تكون منفصل ولا تم

عت   " ت 
 
ام    "توف

ح
ي للإت

ر
تمل على المعت  الحقيق ازي للموت، فإنه ي   محب

  
ة
ي هذه الحاله

 
ي أي حال. وف

 
ـفصل عنه ف  لا بم 

والإكمال، وهذا المعت 

مية لأمر كامل ومستقل عن  
ر
ي هو ي

 
يُفهم منها الموت الأبدي، الد

تلزم الحياة.  
ر
ي الحياة أو ي

ي الأبد أي فجوة تعت 
 
نهما ف ي الحياة. ولا يوجد ب 

أخرى،   لأنه  بعبارة  للموت   
ً
ومستخدما  

ً
مناسبا  "

 
"توف لفظ  أصبح 

، بل هو كامل ومتكامل. 
ً
 ولا منقسما

ً
 ليس ناقصا

ي الآية المذكورة من سورة آل عمران، لأن كلمات  
 
َّ ﴿وف

َ
 اِلى
 
ک
ُ
  ﴾ رَافِع

ا تصبح حمل  
 
مل الحياة  لد  

ر
 ﴿ي

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
على معت  الموت زائدة    ﴾ اِن

كن ربطها مع   . تم
ة
 ﴿وغت  ذات صل

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
مَل    ﴾ اِن

ح
فقط عندما ت

بالكامل   تصبح   
م
الموت،ي من   

ً
بدلا الكامل  التسلم  معت   على   "

 
"توف

.  فيقول  وذات معت 
ة
 :ذات صل
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ي قوله تعالى "
 
" ف ي
 
ي متوفيك﴿  إذا كان  "متوف

 
عت    ﴾إن   ،' مميت '  ت 

ة   لما  إلىي   رافعك﴿  إلى  حاجة  هناك  كاي 
ي .  ﴾ 

 
وف
ُ
ي  فت

 
تهر   الد عت    ي     ت 

وم   الموت ا   هواستعماله   الي
ً
از    وليس  محب

ً
  ما   فإن  لهذا   وضعه،   من  أصلا

ي  هو   للكلمة  الأصلىي   المعت    أن  هو   حققته
 
ه    الد ـطلب

ت لاغة  بح كون   الب  لي

ي   المعت    هو 
ر
لك  لها،   المصداف

 
،  سأنهي :  الآية   معت    كان  لد

ة
 أجلككامل

ي 
درت   قد   والتر

ُ
تطيع  ولن  لك،  ق ا    سأميتك  بل  قتلك،  أعداؤك   ي 

ً
  موت

ا 
ً
 .طبيعي

ي  
 
ف يقع  'رفع'  العمر و  مل كل   

ر
هاية ي ال  إلى  داية  الب ' من 

 
'توف

  )
ً
' أولا

 
لك ذكر 'توف

 
ي العمر )لد

 
' تقع عند طرف

 
الوسط. ولأن 'توف

ثابة استيفاء   خرت، فيكون ذلك ت 
ُ
ي الوسط، فإنها أ

 
و 'رفع' يقع ف

ي  
 
' ف
 
كن الحدي   عن 'توف تيجة هي أنه تم

ي أوقاته. ... وال 
 
العمر ف

 عيسى عند
ة
ول. وقد  حاله  

 
ما يكمل العمر كل، وذلك سيكون بعد الت

  ، مرتي    '
 
'توف وجود  هنا  الأمر  وليس  المائدة.  سورة  ي 

 
ف هذا  كر 

ُ
ذ

ول، ولا يصح القول بأن هناك    
 
إحداهما قبل الرفع والأخرى بعد الت

 .' ي عبارة 'متوفیک ورافعک إلىي
 
 8" تقديم وتأخت  ف

مَا  يهِّ
َ
ل وحِّ كِّ

عُکَ' يُقصَد بها رَفعُ الجَسَدِّ والرُّ  'رَافِّ

ذات  ه أن  ل هو  نفسه. الدلي السابق  الاستدلال  من  ذا هو جزء 

ا عندما  
 
. لد ا كبسِّ 

ً
سد مع ه السلام مكونة من الروح والحب عيسى علي

تعالى   الله  بقول  السلام  ه  علي عيسى   
طِب 
ُ
َّ ﴿خ ي

َ
إِلى  
 
ك
ُ
ي  ﴾ رَافِع

 
"إن  ،
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اسم   يُطابق  ي 
 
الد ان 

 
الإي فع  أن الله ست  معناها  فإن   ،" ّ إلىي رافعك 

ا،  
 
هما. ولد سد كلي اءً على ذلك، فهو مكون من الروح والحب

عيسى، وب  

رافع   ي 
 
إن يان:  الب لكان  فقط،  سد  الحب رُفع  أو  فقط  الروح  رُفعت  إذا 

رفع   ذكر   
ح
ي إذا  وضيح،  الت هذا  بدون  رافع جسدك.  ي 

 
إن أو  روحك 

ه السلا ي  المسيح علي
 
م، فإن المقصود هو رفع كيان المسيح الكامل الد

ي "معارف  
 
ي ف
 
ي شفيع عثمان

ا. وكتب مفتر
ً
سد مع كون من الروح والحب ت بم

 القرآن: 

ه )" طاب موجه لعيسى علي
( مفهومها واضح بأن الح  ورافعك إلىي

ميع يعلم أن اسم عيسى ليس للروح   ، والحب ّ ي سأرفعك إلىي
السلام أنت 

ا فإن تفست  رفع عيسى بأن الرفع كان 
 
سد، لد فقط، بل للروح مع الحب

  ".
ً
اما
ح
، هو تفست  خاطئ ت

ً
 فقط، ولم يُرفع جسديا

ً
ا ي
 9روحاب 

كل أوضح:  كيد كلمة "الى" يكتب ي    مع تأ
م
 ي

 
ة
 إزاله

ح
' ي ي هذا الموضع، باستخدام لفظ 'رفع' مع لفظ 'الىي

 
"ف

ي آية  
 
' وف ّ ي هذه الآية قال: 'رافعك الىي

ازي، فق   محب
أي احتمال لمعت 

: 'وما  
ً
هود، قال أيضا  الرد على عقيدة الي

ح
 حيث ي

ً
سورة النساء أيضا

ه  هود لم يقتلوا عيسى علي ي أن الي
ه'. يعت   بل رفعه الله الي

ً
قتلوه يقينا

الرفع  السلا معناه  و'الرفع إلى الله'  ه.  إلي رفعه  إن الله  بل   ،
ً
يقينا م 

سده وروحه. ب  ت 
ً
 10" بروح وجسدٍ، أي رفعه حيا

 

9 2/76. 
10 2/76. 
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 الرابع: سياق الكلام هو التعزية والتسلية بينما الموت يخالف التعزية  

ه السلام قد أعطي ضمان ك  كيد هنا على أن السيد المسيح علي  تأ
ح
 ما ي

الأعداء   مكائد  بأن جميع  خت  
ُ
أ وقد  أعدائه.  من  ه  ت مابم ت  الاطمئنان 

عط  
ُ
كن أن ت ستفشل وأن الله تعالى سيحفظه بكل طريقة. فكيف تم

  
ة
ي حاله

 
نة هذه أخبار غت  مرضية عن نهاية الحياة؟ ف ي

ي لحظة الطمأب 
 
ف

ح هذا   الموت، يفوت كامل الغرض من الاطمئنان والراحة. وعند ش 

ل،  يقول   المولانا إدرب  الكاندھلوي:الدلي

ابعي   وعامة السلف الصالحي   يقولون إن  "
جمهور الصحابة والت

ة  ي الأصلي
 
" ليس الموت، بل أن المعان

 
ي هذه  الآية أن معت  "توف

 
إن ف

ارة  بالكامل، لأن ي   ء  ي
" هي المراد، أي أخذ ال 

 
لـ "توف والحقيقية 

ثبيت وتطمي    
لت تعتت   الأعداء وإحاطتهم  ي وقت هجوم 

 
" ف

 
"توف

بأن السلام  ه  علي الأعداء.    عيسى  وإحاطة  هجوم  من  اف 
 
تم لا 

ار. كان وجوده لهم   ، من هؤلاء الأش 
ً
 وجسدا

ً
عه بالكامل، روحا  

ر
سأنت

ار وغت  جديرين بأن   تت أفعالهم أنهم أش  ب
. وقد أبم ي

نعمة عظيمة مت 

أن   هي  تقديرهم  وعدم  لإهمالهم  عقوبة  وجوده.  نعمة  لهم   
قر ب
بح

عمة بالكامل منهم د هذه ال 
ر
ت
رُ
 ي

ي الآية هو الأخذ الكامل وليس الموت 
 
" ف
 
  الغرض، المقصود من "توف

ا هنا، لأنه حينما كان الأعداء المتعطشون  
ً
وهذا المعت  ليس مناسب

ه السلام   ، فإن إخبار السيد المسيح علي ب
للدم واقفي   من كل جاي 

اح أو الاطمئنان. كان هدف الأعداء   ي
عث على الاربح ب عن وفاته لا بم

ي ذلك الوقت كان اللائق أن يقال
 
: لا تقلقوا، للمسيح  هو الروح، وف

ن سنخرجكم من وسط أعدائكم بكامل السلامة والصحة، ولن  
 
ت
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  "
 
مكن الأعداء حتر من الحصول على ظلكم. فإن كان معت  "توف ت بم

ه السلام، بل   ي الآية هو الموت، فلن يكون فيه طمأنة لعيسى علي
 
ف

هود، وكأنه يُقال لهم: لا تهتموا   ي ذلك طمأنة للي
 
بالعكس سيكون ف

ـفسىي  
ب   أماته  فسوف  المسيح،  قتل  بفكرة  أنفسكم  غلوا   

ر
ي ولا 

كم أي عناء. فهذا لا يعتت     وسوف أحقق أمنيتكم دون أن يكون علي

هود."  ه السلام، بل هو طمأنة للي طمأنة للسيد المسيح علي
11 

: يمكن أخذ معنى الموت من  
ً
یْکَ ﴿ خامسا

 
وَفِّ

َ
همت باعتبارها   ﴾ مُت

ُ
  إذا ف

عُکَ ﴿ مؤخرة عن    ﴾ رَافِّ

ي معت   ب
 
عملة ف

ُ
" هنا قد است

 
عض اہل العلم يرون أن كلمة "توف

تيب  
ر
الموت، ولكن من حيث الوقوع فهي متأخرة عن الرفع. أي أن الت

ي الآية  
 
ّ ﴿المذكور ف ي متوفيك ورافعك إلىي

 
ا. فإذا  ﴾ إن

ً
ا زمني
ً
ب ي
، ليس تربح

، لكنها من حيث الوقوع  
ً
مة
ه
كرت مُقد

ُ
عت  الموت قد ذ " ت 

 
ة "توف كاي 

كِر مؤخرًا، لكنه من حيث الوقوع  
ُ
ا ذ
ًّ
عت  الارتفاع حي رة. والرفع ت 

َّ
مُؤخ

ي  
 
" إلى ذلك الحدث العظيم المذكور ف

 
ـقديم "توف ت شت  ب 

ُ
م. وقد أ

ه
مُقد

ول المسيح ويكتمل بوفاة المسيح، وس   
 
ي سيبدأ بت

 
، الد   حمّ يُ الأحادي  

ب، و  الصلي القتل والإهانة على  العزة  يُ من  بكل  الطبيعي  الموت  عط 

  
ة
اطل ـهم الب

ت ظربم ا ل 
ً
ب ز تكذبم قديم يُت 

والكرامة. بالإضافة إلى أن هذا الت

ي 
ر
ي، وسيأن تمّي للجنس البسِّ 

ح بأن المسيح بم 
ر
ي ألوهية المسيح، ويُوض

 
  ف

 

 .630 –  629/ 1معارف القرآن  11



  ––––  موقف العلماء -نزول المسيح  –––– 

 –––– 65 نزول المسيح –––– 

ي على بقية البسِّ  
ر
ه الموت كما يأن  . علي

ض شخص على أن  
ر
ي هذا السياق، إذا اعت

 
 ﴿ف

 
ك
ُ
يعطف على    ﴾ رَافِع

﴿ 
 
يك
ِ
وَف
َ
الموت    ﴾ مُت وقوع  اعتبار  ـطلب 

ت بم لسل الشد 
ر
أن ي واعتقد 

ه أن يعرف أن واو العطف لا تدل على ترتيب الوقوع.   قبل الرفع، فعلي

ا  
ً
دث لاحق

ح
ي ت
 توضح أن الأحداث التر

ة
الكريم أمثل القرآن  ي 

 
توجد ف

 .
ً
كرت أولا

ُ
 ذ

ي : 
 
ي  شفيع عثمان

 يقول المفتر

ي  "
ـقل هذه الرواية عن ابن عباس رض   

ي "تفست  الدر المنثور" بحُ
 
ف

حو: "روى إسحاق بن ن   وابن عساكر عن  الله عنه على هذا ال 

ي تفست   
 
ي الله عنه ف

رواية جوهر عن الضحاك عن ابن عباس رض 

  
م
، ي َّ ي سأرفعك إلىي

 
' هذه الألفاظ: أن َّ يك ورافعك إلىي

ِ
ي متوف

 
آية 'إن

ي آخر الز 
 
 ( 2/36مان وفاة طبيعية.")سأقبض روحك ف

" هو الموت، ولكن 
 
فست  هي أن معت  "توف

إن خلاصة هذا الت

 و )متوفيك( 
ً
ي الكلمات. )رافعك( سيحدث أولا

 
  هناك تقديم وتأخت  ف

ي ذكر )متوفيك( قبل ذلك  
 
ي بعد ذلك، والحكمة والمصلحة ف

ر
سيأن

ي المستقبل، أي أن استدعاءه  
 
ي سيحدث ف

 
ت  إلى هذا الأمر الد  

ر
ي

 س
م
ة، ي ة قصت 

ر
، بل لفت

ً
ا ا وسيلن يكون دات  ي

ي إلى هذه الدب 
ر
نتصر يأن

. وبــهذه الطريقة،    هعلى الأعداء، وبعد ذلك سيحدث موت الطبيعي

 حدوث الموت   فإن نزوله 
م
ا ي ي
مرة أخرى من السماء والفتح على الدب 

ه السلام، كما أنه كان  كريم عيسى علي
 لت
ً
 تكميلا

ً
كان معجزة وأيضا

. وإلا فإن ذهابه إلى السماء    لعقيدة الألوهية لدى المسيحيي  
ً
إبطالا

مثل    حيا  بأنه  والراسخ لديــهم  اطل  الب الاعتقاد  كان سيجعل هذا 
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 إبطال هذه  
ح
 ي
ً
لك، بذكر كلمة "متوفيك" أولا

 
ٌ قيوم. لد الله تعالى حي

 ذكر الاستدعاء إلى نفسه..
م
 الأفكار، ي

ه السلام   خصية المسيح علي
ب القدرية المتعلقة ي  

هذه العجاي 

ي هذا الاعتقاد، بأنهم  
 
صارى أن يقعون ف  من ال 

ة
 للجهل

ً
ة سببا كاي 

هذه   من  ء  ي
ي كل خطوة وكل سى 

 
ف ا  تأمل  إذا  أنه  مع  إله،  إنه  قالوا 

ه وخضوعه لأمر الله   ت ي كل حادثة دلائل على عبودبم
 
د ف ب

 
ب ت

العجاي 

ي البسِّ  بالصفات  مثل  وتوصيفه  مناسبة  ي كل 
 
ف السبب،  ولهذا  ة. 

ك   هذه، أشار القرآن الحكيم إلى دحض عقيدة الألوهية. يصبح الس 

للقضاء    
ً
أولا يك" 

ّ
 ذكر "متوف

ح
لك ي

 
إلى السماء، لد أقوى مع رفعه 

هود كان  الي ة  ي
ب  ي 
نق  الآية  هذه  ي 

 
ف أن  نفهم  هذا  ومن  ك.  الس  على 

ع المسيح  قتل  وون  بم  هود كانوا  الي أن  حيث   ،
ً
السلام  مقصودا ه  لي

هم. ومن خلال تقديم وتأخت  
ه، ولكن الله تعالى أحبط عزات  وصلب

ا عن 
ً
ه  
 
صارى بأنه إله، لأنه ليس مت ي ادعاء ال 

 نق 
ً
 أيضا

ح
الكلمات، ي

ي وقت سيموت فيه. 
ر
 12" الموت، وسيأن

 15٩- 156النساء، الآيات  -2

هود    أن الي
ي هذا المقام بُي  

 
هذه الآيات من أواخر سورة النساء. ف

ي عيسى   ت 
ـها ال  ها السلام وحاولوا قتل اب   وا على السيدة مريم علي

ر
افت

ي هذا الفعل البشع. والحقيقة  
 
حوا ف ب

 
ه السلام، وادعوا بالزور أنهم ت علي

بهة ورفع عيسى علي 
ي الس 
 
ي هذه المؤامرة وأدخلهم الله ف

 
ه  أنهم فشلوا ف
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ه. قال تعالى   :السلام إلي

ا  ﴿
لْ َ
َ
ت
َ
ق ا 
ه
إِن وْلِهِمْ 

َ
وَق ا. 
ً
ظِيم
َ
ع ا 
ً
ان
َ
هْت بــُ  َ

َ
مَرْيم  
َ
عَلى وْلِهِمْ 

َ
وَق رِهِمْ 

ْ
ف
ُ
وَبِك

ـــٰكِن 
َ
وَل  
ُ
وه بُ
َ
ل  وَمَا ص 

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ق وَمَا   ۚ ِ

ه
 ٱللَّ
َ
َ رَسُول

َ
 مَرْيم
ٱبْن  مَسِيح  عِيسى  

ْ
ٱل

 
ْ
 مِن
ٍٍّّۢ
ك
 
ِ ش
 
ق
َ
 فِيهِ ل

۟
وا
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
ين  ٱخ ِ

ه 
 ٱلد
َّ
هُمْ وَإِن

َ
 ل
 
بِه
ُ
مٍ ش

ْ
 ۦمِنْ عِل هُم بِهِ

َ
 مَا ل
ُ
ه

زِيزًا 
َ
ع  
ُ ه
 ٱللَّ
 
ان
َ
هِ وَك يْ
َ
إِل  
ُ ه
 ٱللَّ
ُ
عَه
َ
ف ا. بَل ره

ً
يَقِين  
ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
نر وَۚمَا ق

ه
 ٱلظ
 
اع بَ
 ٱبحِ
ه
إِلا

وَيَوْم     ۦۚ  مَوْتِهِ  
َ
بْل
َ
ق  ۦ بِهِ  

َّ َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ل  
ه
إِلا بِ 

ٰ
ـ
َ
كِت
ْ
ٱل لِ 
ْ
ه
َ
أ مِنْ  وَإِن  ا. 

ً
كِيم ح 

 
ُ
ون
ُ
مَةِ يَك

ٰ
قِيَـ
ْ
اٱل

ً
هِيد
 
هِمْ ش يْ

َ
  13.﴾  عَل

ه السلام. استدلال العلماء   تدل من هذا المقام على حياة عيسى علي
ُ
 ي 

: تند إلى نقطتي   ي هذا السياق ي 
 
 ف

:
ً
نع من أن يراد به مدلول الموت.  ﴾ وماقتلوه﴿ إن عبارة   أولا

ح
 ت

ي الآية 
 
 ﴿ عبارة  (4من سورة النساء ) 157ف

ُ
وه بُ
َ
ل  وَمَا ص 

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
  ﴾ وَمَا ق

ه السلام. فإن  ي موت عيسى علي
 
ا إلى نق

ً
أيض ت    

ر
ي    ي

المعت  هو أن بت 

تطيعوا  تطيعوا قتل ولم ي  مكنوا من إيقاع الموت به. لم ي  ت ل لم بم ي
 إشاب 

ي الحقيقة مرادف  
 
ي للقتل والصلب هو ف

 
ق ب. هذا ال  إهلاكه بالصلي

بقول   الآية  تيح 
ح 
وت الموت.  ي 

 
ق ا﴿ ل 

ً
يَقِين  
ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ق يقتلوا    )أي   ﴾ وَمَا  ولم 

ي القوي  
 
ق ا للموت. بعد هذا ال 

ً
ا قاطع

ً
كل نفي ( مما ي   قي   ي المسيح ب 

ي الآية  
 
" ف
 
مل لفظ "توف

ُ
ا أن تم
ً
ي  -من آل عمران     55ليس صحيح

 
الد

الموت ي 
 
معان ي 

 
ف ا 
ً
الموت.  - ليس صرتم مفهوم  بالآية  على  واحتجاجا 

جمها أبو 
ر
   الأعلى المودودي:  يت
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ه السلام    ولايكون أحد من أهل الكتاب إلا " ويؤمن بعيسى علي

هم بذلك.  هد علي
 14" قبل موت عيسى وأن عيسى ي  

ي " 
 
اء الله يكتب ف ي بم 

 :15فست  المظهري الت القاض 

بِهِ "  
ُ
هَد
ْ ي َ  مَوْتٍ   

َ
بِلا مَاءِ  السَّ  

َ
إِلى عُ 

ْ
ف الره وَ 

ُ
ه ي 
ِ 
وَف
بِالتَّ  
َ
مُرَاد
ْ
ال  
َّ
إِن

  ُ ي
ْ  
ق
َ
 ن
َ
وْلا
َ
. وَل
ُ
وه بُ
َ
ل  وَمَا ص 

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
: وَمَا ق

َ
عَالى
َ
وْلِهِ ت
َ
ةِ ق
َ
ظ ح 
َ
 مُلا
َ
د
ْ
 بَع
ُ
ان
َ
وُجْد
ْ
ال

 
ْ
إِذ  
ٌ
ة
َ
ائِد
َ
ف لِ 
ْ
ت
َ
ق
ْ
ال  
يِ
ْ  
ق
َ
ن مِنْ   

 
ان
َ
مَا ك
َ
ل  
ُ
ه
ْ
ن
َ
ع مَوْتِ 

ْ
لِ    ال

ْ
ت
َ
الق مِن    

ُ
رَض
َ
الغ

 
ُ
 16" . المَوْت

: إيمان أهل الكتاب بعيس ى عليه السلام قبل موته  
ً
 ثانيا

ي آية  إ
 
  ﴿الفاظ:    159نه قد جاء ف

َّ َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
 ل
ه
ابِ إِلا

َ
كِت
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
وَإِن مِنْ أ

ا
ً
هِيد
 
هِمْ ش يْ

َ
 عَل
ُ
ون
ُ
قِيَامَةِ يَك

ْ
بْلَ مَوْتِهِ ۚ وَيَوْم  ال

َ
، "ولن يكون هناك  ﴾ بِهِ ق

ه السلام( قبل   أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن به )أي بعيسى علي

سيكون القيامة  يوم  ي 
 
وف عيسى(،  موت  قبل  ي 

)يعت  )عيسى(    موته 

 

ه الأردي تفهيم القرآن 14 جمة مأخوذة من تفست 
ر
 .الت

مح   15  أنه لن ي 
ة
وافهم  هذه الحجة من خلال مثال: إذا أعلن حاكم دوله

مكن أعداؤه من اختطافه أو  ت ية معينة، فلن بم ي أمة خت 
ق  جاح مؤامرة ل  ب  

ي سأطرد  
ة أنت  ة مباش  الي

 الت
ة
مل ي الحب

 
لاد. وبعد ذلك، إذا قال ف طرده من الب

، فإن معت  طرده قد يكون إخراجه من براثن ال ـفسىي
عدو،  هذا المحسن ب  

ي طرده خارج  
لاد، لأنه إذا كان يعت  كن أن يكون طرده خارج الب ولكنه لا تم

أراده   بالفعل. أي أن الحاكم سيفعل ما  جح  المؤامرة سوف بح  لاد، فإن  الب

 العدو.
16 2/56. 
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ي  
 
ين المفعولي   ف ا(". ويرى العلماء والمفسِّون أن الضمت 

ً
هم شهيد علي

بْلَ مَوْتِهِ ﴿
َ
 بِهِ ق

َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ه    ﴾ ل ت  كلاهما إلى السيد المسيح عيسى علي

ي ُ 

ي الآية
 
بْلَ  ﴿:  السلام. والمراد هو ف

َ
 بِهِ ق
َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
 ل
ه
ابِ إِلا

َ
كِت
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
وَإِن مِنْ أ

 . ﴾ مَوْتِهِ 

السلام.   ه  علي ي عيسى  ت 
ال  حياة  ات  ب

إبم هو  فست  
الت هذا  يجة  ت وب 

ان أهل الكتاب به   ه السلام( وإتم والسبب هو أن موت المسيح )علي

دث عندما يؤمن به   ـفصلان. أي أن موته سوف تم حسب الآية لا بم 

ناسبة صعوده إلى الله، كان لا بد أن   منكروه. فإذا كان موته قد وقع ت 

 
 
الد هود  الي به  من  يؤمن  وبالمثل، كان  ذلك.  قبل  قتل  على  تآمروا  ين 

ا أن يؤمن به كل يــهودي منذ صعوده إلى الله، وأن يظل  
ً
وري أيض الصر 

 
 
اري  هد الت ي عام الماضية. وي  

 
هود باستمرار طوال الألق ا من الي

ً
 العالم خالي

دث   دث هذا، ولم تم دث. وإن لم تم  من هذين الحدثي   لم تم
ً
أن أيا

ه السلام( حي   ي عيسى )علي ت 
كل واضح أن ال  ي ي  

، فإن ذلك يعت 
ً
قطعا

 وبصحة جيدة، ولم يصبه الموت. 

 بِهِ﴾  
َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ي قوله تعالى: ﴿ل

 
يرى فريق من المفسِّين أن الضمت  ف

بْلَ  
َ
﴿ق قوله:  ي 

 
ف الضمت   يعود  نما  ي ب  السلام،  ه  علي المسيح  إلى  يعود 

مَوْتِهِ﴾ إلى كل فرد من أهل الكتاب، فيكون معت  الآية أن كل يــهودي  

ه السلام عند مواجهة الموت،   عيسى علي
ة
قيقة رساله ي سيقرّ ت 

 
  أو نصران

ة من حياته. وعلى هذا الأساس ذهب جمهور   ي اللحظات الأخت 
 
ولو ف

الزمان،   آخر  المسيح  نزول  بت روايات  ث تؤيد وبح الآية  أن  إلى  العلماء 



  ––––  موقف العلماء -نزول المسيح  –––– 

 –––– 70 نزول المسيح –––– 

ه السلام   ا ظهر بوضوح أن حياة عيسى علي
ً
ان مع فإذا جُمعت الدلالت

عنه   ي الله 
هريرة رض  أبو  استدل  وقد  أمر حق،  القيامة  قبل  ونزوله 

بْلَ  
َ
ا أن قوله: ﴿ق

ً
بــهذه الآية نفسها على صحة أحادي   نزوله، مؤكد

ا هو إشارة إلى موت المسيح نفسه لا إلى موت آحاد أهل  
 
مَوْتِهِ﴾ إت

ة    .الكتاب  هذه الآية الكرتم
ّ
اءً على ما تقرّر، يرى جمهور العلماء أن ب  

وقد   السلام.  ه  علي عيسى  المسيح   حياة 
ة
مسأله بوضوح  وتفسِّر  تؤيّد 

ي كتابه عند قوله تعالى
 
ي هذا المعت  ف

 
ي محمد شفيع العثمان

ح المفتر  : ش 

بْلَ مَوْتِهِ﴾، حيث رجّح
َ
 بِهِ ق
َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
 ل
ه
ابِ إِلا

َ
كِت
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
 مِنْ أ

ْ
   :﴿وَإِن

ي كلمة  "
 
ه السلام.   " موته"أن الضمت  ف عائد إلى السيد المسيح علي

 أهل الكتاب  
ّ
ا كانوا أو نصارى   – والمعت  أن

ً
وم   – يــهود وإن كانوا الي

الزمان  آخر  نزوله  عند  فإنهم  حقيقتها،  على  بوته  ب   يؤمنون  لا 

ا
ً
ا صحيح

ً
ان ا به إتم

ً
 .سيؤمنون جميع

اف 
ر
ون على الاعت

َ
اء سيُجت 

ر
بوه واتهموه بالافت

ّ
ين كذ

 
هود الد فالي

نوة،   بوه إلى الب
 
ألهوه أو ي ين غلوا فيه حتر 

 
صارى الد بوته، وال  ب  

ي ذلك الوقت،  
 
 لله. ف

ً
 ويؤمنون به رسولا

ة
اطل كون عقائدهم الب

ر
سيت

الحق   يقاومون  ين 
 
الد هود  الي وأما  بالإسلام،  صارى 

ال  يَدين جميع 

ي الإسلام. وهكذا يُقض  على    فسيُهلكون،
 
قر منهم يدخل ف ب ومن بم

ي الأرض
 
ة للإسلام ف ها، وتكون الغلب

ّ
 .مظاهر الكفر كل

 رسول الله  
ّ
ي الله عنه أن

ي هريرة رض  ي الصحيح عن أن 
 
وقد ورد ف

ه وسلم  : قال صلى الله علي

، فيقتل الدجال، ويكسِّ "
ً
ا عَدلا

ً
م
َ
ك لن عيسى بن مريم ح   

 
ت لي

رب   لله  إلا  يومئذٍ  العبادة  تكون  ولا  ير،   
 
ت الح  ويقتل  ب،  الصلي
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تعالى: .  "العالمي    قول الله  شئيح  إن  »اقرؤوا  هريرة:  أبو  قال   
م
ي

ا، 
ً
بْلَ مَوْتِهِ﴾« وكررها ثلاث

َ
 بِهِ ق
َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
 ل
ه
ابِ إِلا

َ
كِت
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
 مِنْ أ

ْ
﴿وَإِن

 ." أي قبل موت عيسى نفسه

دي   صحيح،  ة ت   تفست  الآية ثاي 
ّ
  ومن هنا استدل العلماء على أن

ه السلام، لا   " قبل موته"  وأن عبارة المراد بــها قبل موت عيسى علي

ا  
 
ت بعد، وإت لم تم  عيسى 

ّ
أن فست  يؤكد 

ه. وهذا الت قبل موت غت 

قق ما   وت فيها بعد أن تم  تم
م
ل إلى الأرض قرب قيام الساعة، ي  

 
سيت

 17" .وعده الله به من القضاء على الكفر ونصرة دين الإسلام

ي الله عنهما، 
ي ورد عن عبد الله بن عباس رض 

 
فست  الآخر الد

  أما الت

ي 
 
 الضمت  ف

ّ
ى أن راجع إلى كل فرد من أهل الكتاب نفسه؛   " موته"  فت 

اف  
ر
الاعت على  جت ِ 

ُ
أ الموت  ه  إذا حصر  ي 

 
نصران أو  يــهودي  أن كل  أي 

ان المتأخر. وقد   ـفعه هذا الإتم
ا لله، ولو لم بم 

ً
ي ب
ه السلام ب  بعيسى علي

ه ي تفست 
 
 .الدر المنثور نقل الإمام السيوطي هذا القول ف

كلم به " ت ة إن خر من فوق بيت قال: بم قيل لابن عباس: أرأي 

لجلج بــها لسانه   ت ب عنق أحدهم قال بم ة إن صر  ي الهواء فقيل أرأي 
 
ف

رج  
ح 
ت لم  عنقه  ة  ي  لو صر  قال:  عباس  ابن  عن  جرير  ابن  وأخرج 

ه السلام  يؤمن بعيسى علي
  18."  نفسه حتر

______________  
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 دلائل نزول المسيح

 

ه السلام    على تصور نزول السيد المسيح علي
 
تدل من الأحادي 

ُ
ي 

الأرض  إلى  السماء  الأحادي     .من  جميع  والمفسِّون  العلماء  يقدم 

ده.  ي ي تأبم
 
 قطعية ف

ة
 المتعلقة بــهذا الموضوع كأدله

علق بالقرآن الكريم    ت ة   وفيما بم فلا توجد فيه أي نصوص تدل مباش 

كل صري  على نزول المسيح ومع ذلك، حسب رأي العلماء، هناك   وي  

توي على إشارات تدعم نزول المسيح
ح
ي ت
ي القرآن التر

 
.  بعض الآيات ف

وحياته المسيح  برفع  المتعلقة  أعلاه  المذكورة  الآيات  تلك  .  وأهمها 

اهم آية )
ر
تخدم    ( 61بالإضافة إلى ذلك ي

ر
ي ي
من سورة الزخرف التر

ه السلام. " وإنه لعلم للساعة"فيها عبارة  إلى نزول المسيح علي

وهكذا، عندما نفهم آيات رفع المسيح وحياته مع أحادي   نزول  

ضح المخطط الكامل لله  ت ا، بم
ً
د   .المسيح ووفاته مع ب

ح
إذا قرأت الآيات، ت

ز إشارات نزوله ه السلام وحياته وتت  بت رفع المسيح علي
ث وإذا  .  أنها بح

 وفاته 
م
بت نزوله ومن ي ث د أنها بح ب

ح
، ت ات   .نظرت إلى الأحادي   ب

هذا الإبم

وحياته،  رفعه  ومؤكدة    19يلزم  مثبة  الأحادي    هذه  تصبح  الىي 
وبالت

 

ي صورة حي   ثبت الرفع كما أن وفاته   19
 
كن فقط ف ول تم

ي ذلك أن الت  
ويعت 
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لك الآيات المذكورة:   لت

كم الآن الاطلاع على تفاصيل الدلائل المتعلقة   بعد هذه المقدمة، علي

ي يدلىي بــها العلماء
    التر

 
    . ول المسيحلت

 أساس مفهوم نزول المسيح: الأحاديث   -1

اتفق العلماء على أن تصور نزول المسيح مستند إلى الأحادي   وقد  

ي  
 
ف د صحيحة وحسنة  ي

بأساب  الموضوع  هذا  الروايات حول  وردت 

  ، الحدي   من  معظم كتب  ل   
 
سيت السلام  ه  علي المسيح  أن  فيها  كر 

ُ
وذ

 إلى الأرض قرب القيامة. 
ً
ة ي    السماء مباش 

 
ويــهبط على منارة مسجد ف

اعه من   ب
يقتل الدجال وأبح  

م
ي  . قيادة جيش المسلمي   ولى 

ت دمشق وبم

وتصبح    
ً
أيضا ومأجوج  يأجوج  على  يقض   دعائه،  وبفضل  هود.  الي

 على وجه الأرض دين غت   
ر
ق ب ا حينها مهد السلام والوئام ولن بم ي

الدب 

 الإسلام. 

ي "تفہيم القرآن" بعد شد  الأحادي   
 
  فيقول المولانا أبو الأعلى المودودي ف

ول المسيح:   
 
 لت
ة
 الممثل

  
ً
ا ي أربعة عسِّ  صحاب  عن  وردت  رواية  ون  إحدى وعسِّ  "هذه 

. ... جميع هذه الأحادي     ي أصدق كتب الحدي  
 
ند صحيح  ف ي 

ي ولد  
 
ه السلام الد ت  بوضوح وصراحة عن نزول ذلك عيسى علي

ح 
ت

ها السلام.... إذا كان   عام من غت  أب من بطن مريم علي
قبل ألفي  

 

ة حياته باقية. كن أن يقع أيضا إذا كاي   تم
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ي هو  
ر
ي سيأن

 
وري أن يعتقد أن الد ، فمن الصر  أحد يؤمن بالأحادي  

، فلا   ه السلام. وإذا كان أحد لا يؤمن بالأحادي   عيسى ابن مريم علي

ء القادم   ي ح  ء أحد على الإطلاق، لأن الاعتقاد ت  ي ح  كنه أن يؤمن ت  تم

 ".  إلا على الأحادي  
ً
 20ليس مبنيا

 روایات نزول المسیح ۔ تواتر 2

  ،
ً
ة ومتواترة أيضا وعلماء الدين يعتقدون أن روايات نزول المسيح كثت 

ل من الرواة.    طبيعتها  روى عن قلي
ُ
ي ت
ليست كأخبار الآحاد العامة التر

بل قد رواها عدد من الصحابة، وحدث عنها عدة رواة، ونقلها معظم  

 .  المحدثي  

واتر.   فيقول الإمام ابن كثت  إن روايات نزول المسيح قد بلغت حد الت

ه   ه وسلم أن عيسى علي ي صلى الله علي ت 
ا لهذه الروايات قال ال 

ً
ووفق

ه   ت ي ذلك الوقت تكون مكاب 
 
ل مرة أخرى قبل يوم القيامة. ف  

 
السلام يت

  : ي تفست  ابن كثت 
 
 كحاكم عادل. وجاء ف

ه  وسلم   عن رسول الله صلى الله علي
"إنه قد تواترت الأحادي  

ي  
ر
ي يان

 
ه السلام قبل يوم القيامة والد ئ المسيح علي جي  فيها ت  أنه أخت 

 ".
ً
 21إماما عادلامقسطا

ه   المسيح علي ي نزول 
 
الواردة ف الأحادي    أن  ي 

 
وكان الس  الإمام  يرى 

ي خروج الدجال والمهدي المنتظر،  
 
السلام، وكذلك الأحادي   الواردة ف

 

 .162/ 4تفهيم القرآن  20
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واتر وقد نقل صاحب    الت
ه
 : قوله عون المعبود كلها بلغت حد

ي المهدي "
 
واتر... الأحادي   الواردة ف

 وجميع ما سقناه بالغ حد الت

ي الدجال متواترة، والأحادي    
 
المنتظر متواترة، والأحادي   الواردة ف

ه السلام متواترة  ي نزول عيسى علي
 
   22" . الواردة ف

 ( 61الاستدلال بآية سورة الزخرف )الآية  -3

ي سورة الزخرف الآية  
 
    61يرِد ف

ً
ه السلام جُعل علامة  عيسى علي

َّ
أن

 من علامات الساعة، حيث 

لٌ على قيامها :قال تعالى  ودلي
ٌ
ه علامة

ه
اعَةِ﴾ أي إن لسَّ

ِ
مٌ ل
ْ
عِل
َ
 ل
ُ
ه
ه
  ، ﴿وَإِن

 إطلاق وصف 
َّ
رب   ومعلومٌ أن

ُ
اطه بق ب

ي اربح
"العلامة" على أمرٍ ما يقتض 

 . وقوع الساعة

اط   أش  تذكر  ي 
التر الروايات  من   

ٌ
عدد الحدي    ي كتب 

 
ف ورد  وقد 

المسيح   نزولَ   
ُّ
عَد
ُ
ت  
ٌ
ها روايات المختلفة، ومن جملت الساعة وعلاماتها 

  
َّ
أن إلى  العلماء  ذلك ذهب جمهورُ  اءً على  وب   الساعة.  من علامات 

ا هو باعتبار  
 
ي هذه الآية إت

 
 للساعة ف

ً
ه السلام علامة  المسيح علي

 
كون

  نزوله  
ً
ي آخر الزمان. وعلى هذا الفهم، تكون الآية مؤيِدة

 
من السماء ف

ي الروايات من خت  نزول المسيح
 
 لما ورد ف

ً
قة
ِ
 . ومصد

: الىي
 ونص الآيات بكاملها هي كالت

ا  ﴿
َ
ن
ُ
آلِهَت
َ
وا أ
ُ
ال
َ
 وَق
 
ون
ُّ
 يَصِد

ُ
ه
ْ
 مِن
 
وْمُك

َ
ا ق
َ
 إِذ
ً
لا
َ
َ مَث
َ
 ابْنُ مَرْيم

ب  ِ
ا صر ُ مه
َ
وَل
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ه
وَ إِلا
ُ
 ه
ْ
 إِن
 
صِمُون

 
وْمٌ خ

َ
مْ ق
ُ
 بَلْ ه

ً
لا
َ
د  ج 

ه
 إِلا
 
ك
َ
بُوهُ ل َ

وَ مَا صر  
ُ
مْ ه
َ
ٌ أ
ْ
ت 
 
خ

مْ 
ُ
ك
ْ
ا مِن
عَلْ َ َ ب
َ
اءُ لح

َ  َ وْ ي 
َ
لَ وَل ي ِ

اب  ي إِشَْ ِ
ت   لِبَ
ً
لا
َ
اهُ مَث
َ عَلْ  هِ وَج  يْ

َ
ا عَل
َ
عَمْن
ْ
ن
َ
 أ
ٌ
بْد
َ
ع

 
ْ
عِل
َ
 ل
ُ
ه
ه
 وَإِن
 
ون
ُ
ف
ُ
ل
ْ َ
رْضِ تم
َ ْ
ي الأ ِ
 
 ف
ً
ة
َ
ئِك
َ
ونِ ۚ مَلا

ُ
ع بِ
هَا وَابحه  بــِ

َّ
ن ُ
رَ
ْت
حَ
 ت
َ
لا
َ
اعَةِ ف مٌ لِلسَّ

 
 مُبِي  ٌ
وٌّ
ُ
مْ عَد

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ه
ه
 إِن
ُ
ان
َ
يْط
َّ مُ الس 
ُ
ك
ه
ن
ه
 يَصُد

َ
ٌ وَلا قِيم

َ
 مُسْت

ٌ
اط ا صِرَ

َ
ذ
 
  23.24﴾ ه

ي  
 
ُ المفسِّّين على هذا الرأي. وقد جاء ف

 
كت ما نصّه    تفست  ابن كثت  أ

عناه  :ت 

" 
ّ
لأن الساعة؛  علامات  من   

ٌ
علامة السلام  ه  علي عيسىى   

ّ
إن أي 

  
ُ
ه السلام. والمقصود هنا نزوله ي ذكره علي

 
 كان ف

ُ
سياق الكلام من قبل

ارك وتعالى ب
ابِ   : قبل قيام الساعة، كما قال الله بح

َ
كِت
ْ
لِ ال
ْ
ه
َ
 مِنْ أ

ْ
﴿وَإِن

]النساء:   مَوْتِهِ﴾  بْلَ 
َ
ق بِهِ   

َّ َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ل  
ه
عيسىى  [،  159إِلا قبل موت  أي: 

ا 
ً
هم شهيد  يكون علي

م
ه السلام، فيؤمن به جميع أهل الكتاب، ي علي

 .. يوم القيامة

ا من القراءة الأخرى للآية
ً
ام
ح
ضح هذا المعت  ت

تّ  : وبم

اعَةِ﴾ مٌ لِلسَّ
ْ
عِل
َ
ل  
ُ
ه
ه
 روح الله عيسىى  61]الزخرف:    ﴿وَإِن

ّ
[، أي إن

اب قيام الساعة
ر
لٌ على اقت  ودلي

ٌ
ه السلام علامة  .علي

أي   الساعة،  علامات  من   
ٌ
علامة هو  رحمه الله:  اهد  محب وقال 

ي هريرة   عن أن 
ه السلام قبلها. ورُوي هذا المعت    نزول عيسىى بن مريم علي

ة،   العالي ي  أن  ي الله عنهما، وهو مرويّ كذلك عن 
وابن عباس رض 

 

23 43 :57-62. 
ب ترجمة الآيات بالأردية من تفهيم القرآن للمودودي    هنا  24

قد نقل الكاير

ي  حذفناها لأنه غت   وري للقارئ العرن 
 .صر 



  ––––  موقف العلماء -نزول المسيح  –––– 

 –––– 77 نزول المسيح –––– 

الله   رحمهم  والضحاك  وقتادة،  والحسن،  وعكرمة،  مالك،  ي  وأن 

هم  .وغت 

ه وسلم  وقد تواترت الأحادي   عن رسول الله    صلى الله علي
ّ
بأن

ا  
ً
وحاكم  

ً
عادلا ا 

ً
إمام القيامة  يوم  قبل  ل   

 
سيت السلام  ه  علي عيسىى 

ي  
 
ف وا 

ر
ت
ح
ت ولا  فيها،  ب   لا ري 

ٌ
ة ي
آبح الساعة   

ّ
أن ا 
ً
يقين فاعلموا  ا. 

ً
مقسط

 25" . ذلك 

ي 
 
يخ محمد مالك الكاندهلوي ف  26  :معارف القرآن ويقول الس 

اعَةِ جمهور المفسِّين متفقون على أن المقصود بـ  " لسَّ
ِ
مٌ ل
ْ
عِل
َ
 ل
ُ
ه
ه
وَإِن

ه السلام، وأن نزوله من الس ماء وظهوره على  هو عيسى بن مريم علي

ى للساعة  27." الأرض من العلامات الكت 

_______________ 

  

 

 .، ترجمة: مولانا محمد جونا گڑھ 631  /4تفست  ابن كثت   25
الكاندهلوي،  إن هذا مقتبس من تفست    26 يخ إدرب   القرآن للس    معارف 

ل عبد المالك   ب
 
كمل ت كتماله وأ امس قبل ا لده الح  ي حي   بلغ إلى محب

 
وقد توف

بعده. فست 
 بقية أجزاء الت

 .7/307معارف القرآن   27
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 نزول المسيح  متعلقات تصور 

 

ي المذكور 
 
نا ف ي ي    ،أعلاه كافة المستدلات على نزول المسيح  وقد ب 

والتر

ه السلام ورفعه وبقاءه حيا   ي إقامة تصوررفع عيسى علي
 
هاف تند إلي

ُ
ي 

 وفاته  
م
ازبعض المهمات ي ب

 
ي قرب يوم القيامة لإت

 
ان  نزول الث

م
هناك ي

.
ً
 طبيعيا

ا إلى القرآن والسنة،   العلماء وقد أجمع  
ً
 على صحة هذا الاعتقاد استناد

صور.   من المسائل المقطوع بــها  وه واعتت   طلون إنكارهذالت ب  وبم

ي كتابه 28يقول العلامة زاهد الكوثري 
 
ي مزاعم من  "  ف

 
نظرة عابرة ف

ه السلام قبل الآخرة كر نزول عيسى علي
   ":بم 

أن المتقدم  ثنا  ت  من  وضح  ت الكريم وحدها    "وبم القرآن  نصوص 

ي آخر الزمان، ولا  
 
وله ف  

 
ا وبت

ًّ
ه السلام حي  القول برفع عيسى علي

يح
ح
ت

ل. والأحادي   قد   ي لا تقوم على دلي
التر ة  يالي

يعتد بالاحتمالات الح 

بــها   ا عن سلف على الأخذ 
ً
ي ذلك، واستمرت الأمة خلف

 
تواترت ف

الأولى العصور  منذ  الاعتقاد  ي كتب 
 
ف موجبها  يومنا وتدوين  إلى   

 

يخ زاهد الكوثري ) 28 ب معروف    (م 1952-م 1879الس 
ي كبت  وكاير

 
عالم حنق

ة. أدوار  من آخر  ي
لافة العثماب   الح 
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 29  . هذا" 

هذه العبارة تلخص الموقف العام للعلماء. ومن الواضح من هذا أن  

 بعض  
ً
ه أيضا ب علي

ير
ر
عندما ييح ذكر نصوص نزول المسيح فإن ذلك يت

ة   كميلي
ي طبيعة المناقشات الت

 
ي هذه المناقشات ف

ر
. وتأن ب

 
تاي الآثار وال 

اضات  
ر
 الاعت

ة
كيد على موقف معي   وإزاله أ

طرح للت
ُ
ي ت
والإضافية، والتر

ه. و  العام للدين.  علي ي السياق 
 
متع بأهمية خاصة ف ت مع ذلك، فإنها بح

ي  
 
ا أن نذكرها. وفيما يلىي ثلاث مناقشات بارزة ف

ً
لك فمن المهم أيض

 
ولد

 هذا الصدد. 

۔ شمول تصور 
ً
    نزول المسيح في العقائد أولا

دو    ب ات. وبم ي
اب  درج ضمن تصنيف الإتم

إن مفهوم نزول المسيح بم 

وم الآخر،   بوة والي
وحيد وال  ان بالت أن هذا عند العلماء اعتقاد، كالإتم

ب أن يؤمن   ب ان به. والمقصود أن المسلم تم وهو اعتقاد لا بد من الإتم

ة من السماء ويقتل المسيح الدجال.  ل مباش   
 
ه السلام سيت   بأن عيسى علي

ي المستقبل، ولأنها مبنية  
 
ي ستقع ف

هذه علامة من علامات الساعة التر

ان،  وط الإتم
ط من ش  ان بــها ش  ة فإن الإتم

ت  صحيحة ثاب 
 
على أحادي 

الطحاوية   وإنكارها كفر. ي كتاب عقيدة 
 
كت    30فقد جاء ف   وهو من أ

 كتب العقائد لدى الحنفية: 

 

 .106ص 29
ي جعفر  30  .الطحاوي للإمام أن 
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اط الساعة، ومنها: خروج الدجال ونزول عيسى " بأش  ونؤمن 

ه السلام من السماء   31." ابن مريم علي

ي حنيفة ي كتاب منسوب للإمام أن 
 
 :وجاء ف

مس من مغربــها  " خروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الس 

ه السلام من السماء وسائر علامات يوم القيامة  ونزول عيسى علي

   32" . على ما وردت به الأخبار الصحيحة حق كائن

ي 
 
ووي ف ح صحيح مسلمقال الإمام ال   :ش 

ه السلام وقتل الدجال حق وصحيح عند أهل  " نزول عيسى علي

ع   ي الش 
 
ي العقل ولا ف

 
ي ذلك، وليس ف

 
السنة، للأحادي   الصحيحة ف

اته  ب
طل، فوجب إبم ب  33." ما بم

ي 
 
 :الحاوي للفتاوى وقال الإمام جلال الدين السيوطي ف

بوة عنه، وكلاهما كفر " ي ال 
 
ي نزول عيسى أو نق

 
 34".إما نق

 إجماع علماء الأمة عل فكرة نزول المسيح  ثانيا:

 بي   علماء الأمة على فكرة نزول المسيح. 
ً
  يقول العلماء إن هناك إجماعا

ها الأمة: ي أجمعت علي
   فهو من الأمور التر

يان ه جامع الب ي تفست 
 
ي ف  :  قال الإمام ابن جرير الطت 

 
31  1/59. 

 .72ص    32
33 7/599. 
34 2/201. 
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ل ويقتل الدجال ويؤيد  أجماع على  والإ "  
 
ي السماء ويت

 
نه حي ف

  35." الدين

حر  ي كتابه الب
 
 :  المحيط ويقول الإمام ابن عطية ف

وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحدي   المتواتر من: أن عيسى  "

ير   
 
ت ي آخر الزمان، فيقتل الح 

 
ل ف  

 
، وأنه يت ي السماء حي

 
 36." ف

 :  شعريويقول الإمام الأ

ه "  علي
ه
 سبحانه رفع عيسى صلى اللَّ

ه
وأجمعت الأمة على أن اللَّ

 37."  وسلم إلى السماء 

لخيص الحبت  
ي الت
 
 :  وجاء ف

دنه حيا " ب فست  على أنه رفع ب 
  38." فاتفق أصحاب الأخبار والت

ي 
س الدين السفاريت 

 
 :  وهو إمام حنبلىي كبت    39ويقول ش

الف فیه "
 
وأما الإجماع فقد اجتمعت الامة على نزوله ولم تم

الفلاسفة والملاحدۃ مما لا  أنکر ذلک  ا 
 
یعة وإت أهل الش  أحد من 

یعة  کم بــهذه الش  ل وتم  
 
لافه وقد انعقد إجماع الامة على أنه یت

 
  یعتد ت 

 40." المحمدیة

 

35 2/52. 

36 2/360. 

 .115/ 1صول الدیانةأالإبانة عن  37

38 3/624. 

. 1774- 1701)   عالم ومصنف كبت   39 تمّي إلى سفارين الواقعة بفلسطي  
 ( كان بم 

ي   40
ح العقیدة للسفاریت   .2/90ش 
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: نزول المسيح وختم النبوة
ً
 ثالثا

ي آخر  دث بعد رحيل نت  ي لعيسى المسيح سوف تم
 
ان ء الث ي   إن المح 

لك فإن  
 
ه وسلم من هذا العالم، ولد ي محمد صلى الله علي ت 

الزمان ال 

لك  
 
بوة. ولد كتمال ال   مع مفهوم ا

ً
دو متناقضا ب مفهوم نزول المسيح بم

 قبول  
ة
ي حاله

 
أنه ف ي يطرح نفسه بطبيعة الحال هو 

 
فإن السؤال الد

القرآن   ي 
 
ة ف صوص الصرتم نزول المسيح ما يكون توجيه و تفست  ال 

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول  ﴿:  والحدي   من مثل

بيي   
 ال 
ح
ي بعدي"؟  وحدي    41﴾ الله وخاي  لا نت 

بيي  
 ال 
ح
 42"أنا خاي

ل على    
 
واب على هذا السؤال عند العلماء هو أنه بعد نزوله لن يت والحب

يعة   اصة، أي الش  يعته الح  بع ش  ت ، ولن بم الوحي ه السلام(  عيسى )علي

 
ً
ا عضوا ي

ي إلى الدب 
ر
 الموسوية. فإنه يأن

ً
من أمة رسول الله صلى الله    وفردا

اصة   يعته. وسيكون نزوله لأداء بعض المهام الح  بع ش  ت ه وسلم، وبم علي

صف بالصفتي    
ت ـفيذه لها، والحجة هي أنه لن بم

به. وإنه سيموت إثر بح 

الىي فإن قدومه لن يغت   
يعة، وبالت ـفيذ الش  بوة: الوحي وبح 

الأساسيتي   لل 

بوة.  ـهاء وخيح ال  ت  من واقعة اب 

مة 
ّ
ي يقول العلا

 
فتازان ي  43الت

 
ح العقائد النسفية  ف  : ش 

ياء  " ب
ه آخر الأب 

ّ
ي   رُوي   قد :  قيل  فإن  …ثبت أن

 
 نزول  الحدي     ف

 

 .40 :33الأحزاب  41
مذي 42
ر
 .2219رقم  ، الت

43 ( ي
 
فتازان ي  ،ه( 792- ه722سعد الدين الت

 .فقيه أصولىي حنق 
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ه   عيسى  ا   بعده،   السلام   علي ه   نعم، :  قل 
ّ
ابع   لكن ت ا   بم

ً
ه   محمّد   السلام،  علي

يعته  لأن خت،   قد   ش 
ُ 
ه  يكون  فلا   ي   بل   أحكام،  نصب   ولا   وحي   إلي

فة يكون ه  الله لرسول خلي    44." والسلام  الصلاة علي

وكما يصّرح الآلوسىي 
ي    45
 
ي ف

 
ـفك    روح المعان بأن نزول المسيح لا بم 

ا،  
ً
ي الأصول والفروع جميع

 
 المحمّدية ف

ة
بع الرساله

تّ ه بم
ّ
وّته، غت  أن ب

عن ب 

 :حيث قال

وّته السابقة، لم يُعزل  " ب
ل باقٍ على ب   

 
ه السلام حي   يت  إنه علي

م
ي

فه  ه، وتكلي ي حقه وحق غت 
 
عبّد بــها لنسخها ف ت ال، لكن لا بم عنها ت 

ه السلام وحي  ه علي ا، فلا يكون إلي
ً
 وفرع

ً
يعة أصلا بأحكام هذه الش 

فة لرسول الله   ه وسلمولا نصب أحكام، بل يكون خلي  صلى الله علي

ه بي   أمّته
ت ا من حكام ملّ

ً
 46." وحاكم

تمت  
ُ
بوّة قد خ  ال 

ّ
وعلى المنوال نفسه، يذهب الإمام الرازي إلى أن

يّدنا محمّد   ه وسلم ي  ّ يكون المسيح بعد نزوله  صلى الله علي
م
، ومن ي

، حيث قال ه وسلم لا غت  يعة محمّد صلى الله علي
ا لش 
ً
 :تابع

مبعث محمّد  " إلى  ياء  ب
الأب  ـهاء  ت ه وسلماب  علي فعند صلى الله   ،

  ) عد أن يصت  )أي عيسى ابن مريم ب ة، فلا بم
ّ
ـهت تلك المد ت مبعثه اب 

ه الصلاة والسلام  ا لمحمّد علي
ً
ع ب
 47." بعد نزوله بح

 

 .135ص  44
غدادي )  45 يخ السيد محمود بن عبد الله الآلوسىي الب

 ه. 1270- ه 1217وهو الس 
ي  46

 
 .22/290 روح المعان

فست  الكبت   47
 .11/83الت
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ه   وقد نقل المولانا  ي تفست 
 
  المودودي من السلف موقهم هذا فقال ف

 "تفهيم القرآن": 

ه  ل علي
" لن يت   ي ي صورة نت 

 
"إن نزول عيسى ابن مريم لا يكون ف

 جديدة أو أوامر جديدة من الله، ولن يزيد  
ة
، ولن يأت برساله الوحي

جديد الدين،   يعة المحمدية، ولن يأت إلى العالم لت ـقص من الش  أو بم 

  
ة
كل جماعة منفصل ان به، ولن ي   اس إلى الإتم

ولن يأت لدعوة ال 

اعه. ب
 من أبح

فتنة  القضاء على  يئه لمهمة محددة واحدة فقط، وهي  محب  
سييح

ين 
 
ك المسلمون الد يث لا ي   ل ت   

 
المسيح الدجال. ومن أجل ذلك يت

ي الوقت المناسب حسب  
 
ي جاء ف

 
ل فيهم أنه عيسى بن مريم الد  

 
يت

ماعة،  حق بالحب
ي ويلت
ر
ه وسلم. فيأن وءات رسول الله صلى الله علي ب

ب 

ي ذلك الوقت، ويضع أمامه ويصلىي خلف من يكون إمام الم 
 
سلمي   ف

ي أنه عاد 
 
ك ف ال للس   لا يكون هناك محب

، حتر من يكون أمت  المسلمي  

ومن  السابق.  بوي  ال  منصبه  ي 
 
بوية، كما كان ف ال  بواجباته  للقيام 

كن أن يكون   ياء الله فلا تم ب
ي من أب  ماعة نت  الواضح أنه إذا كان لحب

ضم  لك عندما بم 
 
ه. ولد إلى المجتمع الإسلامي   إمامها وقائدها أحد غت 

، ومن 
ً
يا ب
 بأنه لم يأت ب 

ً
 إعلانا

ً
ا ي
كفرد عادي، فإن ذلك سيكون تلقاب 

عند   بوة  ال   
ح
الإطلاق لكسِّ خاي ال على  محب أي  هناك  يكون  لن   

م
ي

 وصوله.

كل لا يقارن بوصول رئيس سابق إلى   ا ي  
ً
وسيكون وصوله مشابــه

  . ي عهد الرئيس الحالىي
 
 ف
ة
دمات للدوله  … الرئاسة وتقديم بعض الح 

ان أو  علق بالإتم
ت  جديدة بح

ة
ت  أية أسئل ث وبالمثل فإن وصوله لن بم
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بوته السابقة أصبح  وم، من لم يؤمن ب    الي
. وحتر الكفر بي   المسلمي  

ـفسه،   بوة ب  
ه وسلم( بــهذه ال  . لقد آمن محمد )صلى الله علي

ً
كافرا

ود نفس الوضع   داية. وسوف ي   به منذ الب
وكان كل أمته مؤمني  

بل   جديدة،  وءة  ب
ب  بأية  المسلمون  يؤمن  ولن  ا. 

ً
أيض المرة  تلك  ي 

 
ف

بوءة   وم. وهذا  سيؤمنون بال  ، كما يفعلون الي السابقة لعيسى ابن مريم

ي ذلك الوقت.
 
وم، ولا سيحدث ف بوة الي

ة ال  ي
الف نهاب 

 
 48لا تم

_______________ 

 

 

48 4/163-164. 
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ال   اب الث  الب

 

 

 إشكالية نزول المسيح عند غامدي 
 

نزول المسيح هو   الأستاذ جاويد أحمد غامدي أن مفهوم  ويرى 

واصل.  ي الفكر والت
 
ي ذلك هو بعض المشاكل ف

 
 تكهنية. والسبب ف

ة
 مسأله

ي روايات نزول المسيح  
 
ظر ف ي تنشأ عن ال 

ومن أبرز هذه المشاكل التر

ار   ث ي بح
. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التساؤلات التر ي ضوء القرآن الكريم

 
ف

أن المبادئ المتفقة للرواية والدراية هي أيضا مهمة 
نع و و   ،ي  

ح
كل  ت  

ر
ي

بالمعت  السائد عموما.   للروايات المذكورة أعلاه  القبول  أمام  عقبات 

لك فإنه  
 
ان". ولد ي كتابه "مت  

 
ل ف لي وقد ذكر الأول منهما الأستاذ الحب

ان   ت عنوان "الإتم
ح
ي معرض ذكره لعلامات يوم القيامة وأحواله ت

 
ف

كد فيه على ظهور يأجوج ومأجوج   ي أ
 
ي الوقت الد

 
وم القيامة"، فق ي ب 

ء المسيح. فقال:والم ي ي مب
 
 تردده ف

ً
 سيح الدجال، أبدى أيضا

ه السلام من  "وعلاوة على ذلك ظهور المهدي ونزول المسيح علي

اط الساعة. ولم نذكرها. ووجه ذلك أن روايات  السماء من بي   أش 

ي فبعضها ضعيف  
قد الحديت  بت على معيار ال  ث ظهور المهدي لم بح

ي  
 
فة جواد راشد ف ء خلي ي ح  وبعضها موضوع. ولا شك أنه قد أخت  ت 
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ي إسنادها مقبول )رواه مسلم رقم  
( ولكن 7318بعض الروايات التر

أن مصداقيها قد   منها بوضوح كامل  ضح  ت بدقة نظر بم ها 
تأملت إذا 

ي  
ي حق معاوية رض 

 
ي حق عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو ف

 
ثبت ف

ي آخر خت  
 
 ف
ً
 راشدا

ً
فة ي كان خلي

 
الله عنه وفق بعض الروايات، الد

ا،  
ًّ
ا تام
ً
وت ب
ـظار مهدي موعود. أما نزول  القرون بم ت فلا حاجة إذن لاب 

ي عامة 
 
ي قبلها المحدثون ف

ه السلام فإن روايات نزوله والتر المسيح علي

ة. ي
ـظرة قرآب  ـها ودرستها ب   ت  الأحوال ولكنها كلها تصت  محل نظر إذا رأبم

ه  علي المسيح  شخصية  عن  دث 
ح
ت قد  الكريم  القرآن  لأن   

ً
أولا

ي أماكن  
 
تلفة وعلق على شخصيته ودعوته ف

 
ب مح

السلام من جواي 

ا موضوع خاص للقرآن. ورفع رسول  
ً
 يوم القيامة أيض

ة
متعددة، وزلزله

 نزوله إلى الأرض هو حدث  
م
ا إلى السماء ي

ًّ
ل القدر كعيسى حي جلي

ي  ها القرآن  ضخم ولكن مع تواجد مناسبة ب   إلي
ان تلك الواقعة لم ن  

عن   القرآن  على سكوت  والعقل  العلم  يطمي    ما، كيف  مكان  ي 
 
ف

ان به.  الإتم
ً
 ذلك؟ وليس سهلا

ي سورة المائدة قد  
 
ا لأن القرآن ف

ً
ي
ي يوم    محادثة  نقلوثاب 

 
تكون ف

 سوف   القيامة
ة
ي تلك المقابل

ه السلام مع الله تعالى. فق  لعيسى علي

ة   : يا عيسى ابن مريم أأي  أله الله عن منطلق ضلال المسيحيي   ي 

ي وأمي إلهي   من دون الله" فيجيبه: سبحانك  
 
ذون

ح 
اس ات قلة لل 

ا ما دمت فيهم فلما  
ً
ها شهيد ي به، وكنت علي

ا أمرتت   لهم إلا ت 
ما قلة

الرقي ة  أي  ي كنت 
 توفيتت 

ً
مرة ل   

 
يت قد  المسيح  فإن كان  هم.  علي   ب 

 
ً
ة غت  مطابقة ة من الآية الكرتم  الآخت 

ة
مل ا فهذه الحب ي

ي هذه الدب 
 
ة ف ي

 ثاب 
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 ما أحدثوا 
ً
ه أن يقول نعم وأنا أعلم جيدا . فإنه كان علي

ً
اما
ح
للحال ت

ة. وقال تعالى:   ة وجت  
ر
ا منذ فت

ً
مَا  ﴿من ضلال كبت  وقد أنذرتهم آنف

هِمْ   يْ
َ
 عَل
ُ
ت
ْ
ن
ُ
مْ  وَك

ُ
ك ْ وَرَبه ي

ِ
 رَن 
َ ه
وا اللَّ

ُ
بُد
ْ
نِ اع
َ
ْ بِه ا ي ِ

ت 
َ
مَرْت
َ
 مَا ا
ه
هُمْ اِلا

َ
 ل
ةُ لْ
ُ
ق

  
ةَ ْ ي 
َ
هِمْ  وا يْ

َ
قِيْب  عَل  الره

ةَ ْ ي 
َ
 ا
 
ت
ْ
ن
ُ
ْ ك ي ِ
ت 
َ
يْت
ه
وَف
َ
ا ت مه
َ
ل
َ
 فِيْهِمْ ف

ُ
مْت
ُ
ا د ا مه

ً
هِيْد
 
ش

 
ٌ
هِيْد
 
ءٍ ش ْ ي

 سى  
ِ
ل
ُ
ي ك
ٰ
 1  . ﴾ عَلى

ي سورة آل عمران حيث 
 
ا جاءت تلك المناسبة مرة أخرى ف

ً وثالث

ه السلام   ي المسيح علي
 
وعه وخطته ف حدث الله سبحانه عن مسِّ  ت بم

ة لأن  ملات  المناسبة  ة  إذن كاي  القيامة،  يوم  إلى  ومتبعيه  ودعوته 

ا. ولكن الله لم يصرح   ي
ي مرسل مرة أخرى إلى الدب 

 
يصرح الله له إن

ا من جديد فلماذا هذا ذلك ولم ن   إلى ذلك.  
ً
ي
فإذا كان المسيح آبح

 2  ." السكوت؟ لا وجه له  

اضات الأستاذ 
ر
ان لاعت ي ، وأما    هذا ب  ي ضوء القرآن الكريم

 
ل ف لي الحب

بب  
ر
ي ي
والتر قل والحدي   

ال  ي ضوء أصول 
 
ار ف ث بح ي 

التر اضات 
ر
الاعت

ت عنوان  
ح
ل ت لي حها الأستاذ الحب

ي مفهوم نزول المسيح فقد ش 
 
دد ف

ر
الت

 الفيديوهات "الرد على  
ة
ي سلسل

 
 على فكر    23"نزول المسيح" ف

ً
اضا
ر
اعت

وعي   من المشاكل. غامدي
 تقديم وصف لكلا ال 

ح
 ". ي

_______________ 
  

 

 .117  :5المائدة 1
ان  2  .183-182مت  
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 القرآن وإشكالية نزول المسيح 

 عند غامدي 

 

فقد   ة.  أمكنة كثت  ي 
 
ف السلام(  ه  )علي الكريم عيسى  القرآن  ويذكر 

ي  
 
ي عدة أماكن ف

 
ب    13جاء ذكره ف

حدث عن جواي  ت تلفة. بح
 
سورة مح

حيا  ومواقف  شخصيته  من  تلفة 
 
ه،    تهمح عائلت يذكر  فهو  المختلفة. 

ها السلام(، ويصف   خصية أمه المقدسة السيدة مريم )علي
ويعرّف ي  

ة، ويلخص   ي
ي سبقت ولادته، ويفصّل ولادته الاستثناب 

التر الظروف 

كي قصة دعوته وردة فعل   حياته كلها من ولادته إلى رفعه إلى الله، وتم

العظيمة، ويذك ت  إلى معجزاته  ه، وي   إلي ر موته، ويروي  من وجهہا 

جل حواره مع الله تعالى   صارى بعد موته، بل وي  هود وال  سلوك الي

ي العالم.  
 
ي وصفت فيه دوره ف

 
عيد أي يوم القيامة، الد ي المستقبل الب

 
ف

ي القرآن بكل وضوح، ولكن الحدث الأهم  
 
كل هذه الأمور موصوفة ف

ية    البسِّ 
 
ي تاري 
 
ي حياته، بل وف

 
ة مب  -ف ي

ل مرة ثاب   
 
 وهو أنه سيت

ً
ة   اش 
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بعد قرون من موته وصعوده إلى الله   ي    - من السماء 
 
ييح ذكره ف لم 

 القرآن. 

 الإشكالية الأولى

 :   نزول المسيح في القرآن الكريم رغم مناسبات ذكره   عدم ذكر  

ي  
 
ف مذكورة  السلام(  ه  )علي بعيسى  المتعلقة  المهمة  الأحداث  كل 

. ومنها أحداث ما قبل الولادة، وما عند الولادة، وما بعد   القرآن الكريم

دث يوم   الولادة، وما وقائع عند الموت، وما بعد الموت، وما سوف تم

كر أن هذه الأحداث مذكورة، ولكن لم ييح  
 
دير بالد القيامة. ومن الحب

 ضمنها. ومن أجل فهم هذه القضية، هناك    ذكر حدث 
ً
واحد مهم جدا

 : الىي
حو الت ي هذا الصدد على ال 

 
موذجية ف  بعض الأماكن ال 

حدث الآيات    )أ( ت ب    47-45بح
واي  من سورة آل عمران  عن أهم الحب

توعب  
ر
ي ي
ه السلام(. والتر ي عيسى )علي ت 

ال  ة قبل ميلاد  ي حدي 
التر

  وأحوالا   أمورا 
ً
ة :  مستقلي ي

ر
 له كمايان

مل. 
ح
يلاد المسيح عيسى قبل أن ت  الله مريم ت 

 •  ن  

 •  عرفه الله بكلمته وشاه عيسى.

ي المهد.  • 
 
وته ف ب

 أخت  الله أن المسيح سيتكلم عن ب 

 •   .  عده وحسابه من الصالحي  
، سييح  عندما يكت 

: الىي
 والآيات هي كاالت
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مَسِیۡحُ ﴿
ۡ
 ال
ُ
ه
ُ ۡ
 اش
ُ
ه
ۡ
لِمَةٍ مِن

َ
کُِ بِک

ر سِّ 
َ
 یُب
َ ه
 اللَّ
َّ
ُ اِن
َ
َرۡيم
ٰ
 تم
ُ
ة
َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل
ۡ
ِ ال
ة الَ
َ
 ق
ۡ
اِذ

مُ 
ِ
ل
َ
یُک وَ   .

َ ۡ بِي  ره
َ
مُق
ۡ
ال مِن   وَ  خِرَۃِ 

ى ۡ
الا وَ  ا  َ ي

ۡ ب 
ُّ
الد  ِ
 
ف وَجِیۡہًا   َ

َ
مَرۡيم ابۡنُ  عِیۡسى  

لِ   وه مِن  الصه
ً
ہۡلا
َ
مَہۡدِ وَ ک

ۡ
ِ ال
 
اس  ف

  ال َّ
ٌ َ
 لِىۡ وَلد

ُ
وۡن
ُ
 یَک
 ه
ن
َ
 رَبر ا

ةۡ الَ
َ
. ق
َ ۡ حِي 

َا  
ه  
اِت
َ
مۡرًا ف
َ
 ا
ٰی ض 
َ
ا ق
َ
ءُ اِذ
ٓ
ا
َ  مَا ي َ 

ُ
ق
ُ
ل
ۡ َ
 تم
ُ ه
لِکِ اللَّ ذٰ

َ
 ک
َ
ال
َ
ٌ ق
َ ۡ ن َ  ِ
سۡت  ۡس 

َ
مۡ تم
َ
وه ل

 
ُ
وۡن
ُ
یَک
َ
نۡ ف
ُ
 ک
ٗ َ
 له
ُ
وۡل
ُ
 3." ﴾یَق

كر نزول  
 
يان أن الله تعالى لو شاء لد ال واسع لب ص هنا محب

ي ال 
 
وف

ارق   ان ما قبل خلقه. ويذكر مولده العجيب الح  ي المسيح. فإن هذا ب 

ا والآخرة.  ي
ي الدب 
 
احه ف ب

 
 للعادة وت

ي الآية    )ب(
 
ي    59وكما ف ت 

 ورد عن ال 
ً
من سورة آل عمران  أيضا

ي آدم، أي كما قد خلق آدم   ت 
ه السلام( أن مثل كمثل ال  عيسى )علي

ه السلام(.   والمقصود   بكلمة الله )كن( من قبل فكذلك خلق عيسى )علي

ه السلام قد خلق من طي   بأمر    أنه إذا لم يكن آدم علي
ي   ب
من هذا أن ب 

الله فيصبح إلها، فكيف يكون عيسى المسيح قد خلق بأمره فيصبح  

ي القرآن مستحقا للعبادة؟ فجاء 
 
  :ف

﴿  
ٗ َ
الَ له

َ
َّ ق
ُ م
رَابٍ ي

ُ
 مِنۡ ت

ٗ
ه
َ
ق
َ
ل
 
م  ؕ خ
َ
د
ٰ
لِ ا
َ
مَث
َ
ِ ک
ه
 اللَّ
َ
د
ۡ
لَ عِیۡسٰى عِن

َ
 مَث
َّ
اِن

 
ُ
وۡن
ُ
یَک
َ
نۡ ف
ُ
 4.﴾ک

ي حققته  
 
ي الواقع هو وصف للاستثناء الإبداعي الد

 
وهذا المكان ف

 

 .47-45:  3آل عمران 3
 .59:  3آل عمران 4
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هما السلام(.  ية، سيدنا آدم وسيدنا عيسى )علي  البسِّ 
 
ي تاري 
 
 شخصيتان ف

 5وكلاهما ولدا بأمر مباش  من الله. 

اب، وولد  
ر
ي الت
 
ه السلام إلى الوجود بكلمة )كن( ف فقد جاء آدم علي

، فإذا كان الله تعالى قد   ه السلام بإلقاء كلمة )كن( على مريم عيسى علي

 من نفس  
ً
ا ي
 استثناب 

ً
ي فلماذا لم يصف حدثا

وصف هذا الحدث الاستثنان 

ة كالاستثناء   مباش  السماء  من  المسيح  عيسى  ل   
 
يت أن  وهو  المستوى، 

؟ الو   حيد بي   البسِّ 

ي  3من سورة آل عمران )  51-48الآيات    )ج( ت 
ال  ( تصف عمل 

 ذكر المعجزات  
ح
ي هذا الصدد ي

 
ه السلام( قبل ولادته. وف عيسى )علي

ي أنعم الله  
ه التر ا. وقد قيل ذلك. الآيات    علي

ً
من سورة    51-48بــها أيض

ه السلام( قبل ولادته.  3آل عمران ) ي عيسى )علي ت 
( تصف عمل ال 

ي أنعم الله  
 ذكر المعجزات التر

ح
ي هذا الصدد ي

 
ه وف ا. وقيل:   علي

ً
 بــها أيض

يل    • ب
 
وراة والإت  . يعلمه الله الكتاب والحكمة، أي يعلمه الت

ل    • ي
ي إشاب 

 إلى بت 
ً
ل رسولا  . يُرس 

 •   
ً
 حيا
ً
ـفخ فيه فيصت  طائرا

 بم 
م
 لطائر ي

ً
ثالا
ح
 . يصنع من الطي   ت

ذام     • ي من يعانون من مرض الحب
 
ق صر إلى من وُلد أعمّ، وي   يعيد الب

ي لا شفاء منه 
 
 . الد

 

ي الآية   5
 
   .من سورة آل عمران  48جاء ذلك صراحة ف
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 إلى الحياة    •
ر
 . يعيد المون

وراة    •  . إنه يصدق الت

هم    • ل ما حرم علي  . وتم

 : الىي
 والآيات هي كالت

﴿ 
ۡۤۡ
ِ
 بَت 
ٰ
 اِلى
ً
. وَ رَسُوۡلا

َ
یۡل بِ
ۡ  
ت ِ
ۡ
 وَ الا
 
وۡرٰىة
 وَ التَّ
 
مَة
ۡ
ک ِ
ۡ
ب  وَ الح

ٰ
کِت
ۡ
 ال
ُ
مُه
ِ
وَ یُعَل

  ِ
 ۡ ي 
ِ
الط مِن   مۡ 

ُ
ک
َ
ل  
ُ
ق
ُ
ل
ۡ
خ
َ
ا  
ۡۤۡ ِ ن 
َ
ا مۡ ۙ 
ُ
بِک ره مِنۡ  یَةٍ 

ٰ
بِا مۡ 
ُ
ک
ُ
ت
ۡ
جِئ  
ۡ
د
َ
ق  ۡ
ِ  
ن
َ
ا  ۬ 
َ
ءِیۡل
ٓ
ا اِشَۡ

 
ُ
یَک
َ
ف فِیۡهِ   

ُ
خ
ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا
َ
ف  ِ
ۡ
ت 
ه
الط ةِ 

َٔ
ہَیۡـ
َ
وَ ک  

 
مَه
ۡ
ک
َ ۡ
الا بۡرِیُٔ 

ُ
ا وَ   ۚ ِ

ه
اللَّ نِ 

ۡ
بِاِذ ا 
ًًۢ ۡ
ت 
َ
ط  
ُ
وۡن

  ۙ 
 
خِرُوۡن

ه
د
َ
 وَ مَا ت

 
وۡن
ُ
ل
ُ
ک
ۡ
ا
َ
َا ت مۡ ت ِ

ُ
ک
ُ
ئ ِّ ب
َ ب 
ُ
ِ ۚ وَ ا

ه
نِ اللَّ

ۡ
 بِاِذ
رٰ
مَوۡن
ۡ
حِۡ ال
ُ
بۡرَص  وَ ا

َ ۡ
الا

 .
َ ۡ مِنِي 
ۡ
ؤ ۡ مُّ
ُ يح
ۡ
ن
ُ
 ک
ۡ
مۡ اِن
ُ
ک
ه
 ل
ً
یَة
ى َ
 لا
 
لِک ۡ ذٰ ِ

 
 ف
َّ
مۡ ؕ اِن

ُ
وۡتِک ُ ي
ُ
ۡ ب  ِ
 
    ف

َ ۡ مَا بَي 
ِ
ا ل
ً
ق
ِ
د وَ مُص 

یَةٍ 
ٰ
مۡ بِا
ُ
ک
ُ
ت
ۡ
مۡ وَ جِئ

ُ
ک يۡ
َ
یۡ حُرِم  عَل ِ

ه 
 الد
 
مۡ بَعۡض

ُ
ک
َ
حِله ل
ُ
وۡرٰىةِ وَ لِا

یَّ مِن  التَّ
َ
یَد

وۡنِ  طِیۡعُ
َ
َ وَ ا
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ات
َ
مۡ ۟ ف
ُ
بِک ا  .  مِنۡ ره

َ
وۡهُ ؕ ہٰذ

ُ
بُد
ۡ
اع
َ
مۡ ف
ُ
ک ۡ وَ رَبُّ

ِ
 رَن 
َ  اللَّه
َّ
اِن

 ٌ ۡ قِيم
َ
سۡت  مُّ

ٌ
اط   .﴾صِرَ

ابة عن   ي
ه السلام( أن يفعل ب  ب على عيسى المسيح )علي ب كل ما تم

أي أن هذه هي واجباته أمام الله، ومكونات دوره  .  الله قد ذكر هنا 

ـفيذ    عمل من عند الله، وهو بح 
ً
وي. إن نزول المسيح هو أيضا ي

الدب 

عض قرارات الله المهمة قبل يوم القيامة. ويؤدي غيابــها عن هذه   لب

ا إلى خلق مشاكل 
ً
ة أيض  .القات 

ها السلام من    )د( ه السلام من بطن مريم علي إن ولادة عيسى علي

دون أب حدث خارق للعادة. وكان ذلك بأمر مباش  من الله تعالى.  
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سورة   ي 
 
ف جاء  وقد   . ي  

ت آبم مريم  وابن  مريم  تعالى  الله  جعل  لك 
 
ولد

   :المؤمني   

﴿ 
ً
یَة
ٰ
 ا
ٗی
ه مه
ُ
َ وَ ا
َ
 مَرۡيم
ا ابۡن 
عَلۡ َ  6. ﴾...وَ ج 

ي سور  كما عت  
 
ياء ةبــهما ف ب

 ﴿الأب 
ً
یَة
ٰ
   ا

َ ۡ مِي 
َ
عٰل
ۡ
ل
ِ
 :  وقال  ﴾ ل

﴿ 
ۡۤۡ
ِ
تر
ه
   وَال

ۡ
ت
َ
ن حۡص 
َ
ہَا  ا رۡج 

َ
ا  ف

َ
ن
ۡ
خ
َ
ف
َ
ن
َ
ا  مِنۡ  فِیۡہَا  ف

َ
وۡحِن ہَا  وَ  رُّ

ى عَلۡ     وَ  ج 
ی
ہَا
َ   اب ۡ 

 
ً
یَة
ٰ
  ا

َ ۡ مِي 
َ
عٰل
ۡ
ل
ِ
 7.﴾ل

بي   من سورة مريم أن ولادة عيسى المسيح من غت  أب  
ت لك بم

 
ولد

 للطبيعة، أنزله الله تعالى آية من آياته. ومن أجل  
ً
 خارقا

ً
ة حدثا كاي 

ة وأقره   لق العام فأنزل أمره مباش  ذلك خرج الله تعالى عن قانون الح 

 هذه  
ر
ي بطن أمه بكلمته )كن( ونفخ فيه من روحه. ستبق

 
كجني   ف

 
ً
ددها. فقال تعالى:   العلامة بارزة ب

ح
ية وت ل على خلق البسِّ   إلى الأبد كدلي

ا ﴿
ًّ
قِي ْ
ش   ا 
ً
ان
َ
مَك لِهَا 

ْ
ه
َ
أ مِنْ   

ْ
ت
َ
بَذ
تَ ْ اب  إِذِ   َ

َ
مَرْيم ابِ 

َ
كِت
ْ
ال ي  ِ
 
ف رْ 
ُ
ك
ْ
 وَاذ

ا 
ًّ
وِي ا س 
ً َ هَا ن َ 

َ
لَ ل
ه
مَث
َ
ت
َ
ا ف
َ
ن هَا رُوح  يْ

َ
ا إِل
َ لْ  رْس 
َ
أ
َ
ا ف
ً
اب ونِهِمْ حِج 

ُ
 مِنْ د

ْ
ت
َ
ذ
ه َ ح
ات
َ
 ف

ا 
ًّ
قِي
َ
 ت
 
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
 إِن
 
ك
ْ
حْمَـــٰنِ مِن  بِالره

ُ
وذ
ُ
ع
َ
ي أ
ِ  
 إِن
ةْ الَ
َ
 رَبِكِ    ق

ُ
ا رَسُول

َ
ن
َ
َا أ
ه  
الَ إِت

َ
ق

ا 
ًّ
كِي
َ
ا ز
ً
م
َ
لا
ُ
كِ غ
َ
ب  ل
 
ه
َ
مْ    لأِ

َ
ٌ وَل
َ ي ن َ  ِ
سْت  ْس 

َ
مْ تم
َ
مٌ وَل
َ
لا
ُ
 لِىي غ

ُ
ون
ُ
ى يَك
ه  
ن
َ
 أ
ةْ الَ
َ
ق

ا 
ًّ
بَغِي  
ُ
ك
َ
اسِ    أ

ل َّ
ِ
ل  
ً
آيَة  
ُ َ
جْعَل

وَلِ َ  ۖ 
ٌ ِ ي 
 
ه  َّ ي

َ
عَلى وَ 

ُ
ه كِ  رَبُّ الَ 

َ
ق لِكِ ۖ 

ٰ َ
ذ
َ
الَ ك
َ
ق

ا
ًّ
ضِي
ْ
ق مْرًا مه

َ
 أ
 
ان
َ
ا ۚ وَك
ه
 مِن
ً
 8.﴾وَرَحْمَة

 

6 23  :50. 
7 21 :91. 
8 19 :16-21. 
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ه السلام كان آية من    أن سيدنا عيسى علي
بي  
ت ومن الآية السابقة بم

اس. السؤال هو، إذا   آيات الله. جعل الله شخصيته وصفاته آيات لل 

لم   فلماذا  إلهية،  ب وجوده كآية 
القرآن قد وصف جميع جواي  كان 

ي معت  هو آية  
 
ارق للطبيعة من نزوله، مع أن نزوله ف ب الح 

اي  يصف الحب

   .أعظم من خلقه
ح
، وقد ي ي

ان 
ر
كل افت ارق للعادة ي  

كن إنكار مولده الح  تم

ة   ة نزل مباش   من العصور القدتم
ً
إنكاره بالفعل، ولكن حقيقة أن رجلا

كن إنكاره.   ي عام هو حدث لا تم
 
اس بعد ألق من السماء أمام أعي   ال 

بأن   هادة العظيمة  ي أن يذكر نزوله كالس 
ر
المنطق لك فمن الواجب 

 
ولد

آية من  وع المسيح  لم يذكر ذلك    ي  . وإذا 
ة
بقية الأدله آيات الله مع 

ي وقوعه.  ممايعقلفإنه 
 
ك ف ار الس  ث  أن بم

ً
 أيضا

:خام
ً
ي    سا

 
ه السلام وكلامه ف وقد جاء تفصيل ميلاد المسيح علي

ي الآيات  
 
(. لقد كان كلا الحدثي   غت   19من سورة مريم )  33-22المهد ف

ي  
 
ية. وقد جاء ف  البسِّ 

 
ي تاري 
 
ا ف
ً
ام
ح
ي حياته وفريدين ت

 
عاديي   للغاية ف

  
م
ه بأمر الله فخرجت به من بلدها. ي سورة مريم أن السيدة مريم حملت

المخاض والولادة جاء ملاك الله يعزيــها ويعطيها عي    لما جاء وقت  

 أمرها أن تأخذ المولود وترجع إلى قومها. وإذا طرحوا أي سؤال  
م
ماء. ي

بالصمت مت   
ر
الت قد  أنها  إلى  الإشارة  ها  علي فيجب  اض، 

ر
اعت .  أو 

ي عفتها، فأشارت  
 
ككون ف اس ي   فعادت. ولما رأوا الطفل معها بدأ ال 

أله وهو مولود جديد لم    .إلى الطفل
 
اس: كيف ي أن كلموه فقال ال 
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كلم ت طق؟ وعندها بدأ الطفل بم
لغ سن ال  ب  فقال: . بم

  إنه عبد الله   •

بوة   •   لقد آتاه الله الكتاب وال 

كات  • ا فقد أصبح مصدرًا للخت  والت 
 
  .ولد

 لأمه   •
ً
 بــها.جعل الله طائعا

ً
  وبرا

•    
ً
 متمردا

ً
عل الله شقيا ب   .ولم تم

 :وأوصاه الله تعالى بـ    •

ي الصلاة  أ.
 
تمر ف  .  ي 

ي إخراج الزكاة
 
 .ب. الاستمرار ف

ي ثلاث مناسبات من حياته وموته    •
 
 : لقد ن   الله بالسلام ف

ي ولد فيه
 
وم الد  . أ. الي

وت فيه ي تم
 
وم الد  . ب. الي

 
ً
عث حيا ب  .ج. ويوم بم

ي كل ذلك:
 
   ويقول القرآن ف

ءَ ﴿
ٓ
ا ج 
َ
ا
َ
ا. ف صِیًّ

َ
ا ق
ً
ان
َ
 بِهٖ مَک

ۡ
ت
َ
بَذ
تَ ۡ اب 
َ
 ف
ُ
ه
تۡ مَلَ ح 
َ
 ف

 
  ه

ِ
ع
ۡ
 جِذ

ٰ
 اِلى

ُ
اض
 
مَخ
ۡ
ا ال

ىہَا مِنۡ   ادٰ
َ
ن
َ
ا. ف سِیًّ

ۡ
ن یًا مه ۡ

َ  
 ي
ُ
ت
ۡ
ن
ُ
ا وَ ک
َ
بۡلَ ہٰذ

َ
 ق
ُّ
ۡ مِت ِ

ت 
َ
ت يۡ
َ
 یٰل
ةۡ الَ
َ
ِ ۚ ق
ة َ
ل
ۡ
خ
ال َّ

 
ِ
ع
ۡ
ذ بِ ت ِ کِ 

ۡ
ي
َ
اِل  
ی
ہُزِیۡ وَ  ا.  یًّ ِ

کِ ش 
َ
ت ۡ
حَ
ت کِ  رَبُّ عَلَ  ج   

ۡ
د
َ
ق  ۡ ِ
 
زَن ۡ
حَ
ت  
ه
لا
َ
ا  
ی
تِہَا ۡ
َ ح
ت

کِ  يۡ
َ
 عَل

ۡ
قِط ى

رُ
ِ ي
ة َ
ل
ۡ
خ
ا   ال َّ اِمه

َ
ف ا ۚ 
ً
یۡن
َ
رِیۡ ع

َ
ۡ وَ ق ن ِ

َ ۡ لِىۡ وَ اش 
ُ
ک
َ
ا. ف نِیًّ ا ج 

ً
ب
َ
رُط

وۡم    يَ
ۡ
م  ال
ِ
ل
َ
ک
ُ
نۡ ا
َ
ل
َ
ا ف
ً
وۡم حۡمٰنِ ص   لِلره

ُ
رۡت
َ
ذ
َ
ۡ ن
ِ  
 اِن
وۡلِىۡۤۡ
ُ
ق
َ
ا ۙ ف
ً
د ح 
َ
ِ ا
سِّ   بَ
ۡ
رَیِنَّ مِن  ال

َ
ت
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وۡمَ 
َ
 بِهٖ ق

ةۡ َ ير
َ
ا
َ
ا. ف یًّ ِ

ۡ  
  هَ اِي

 
ت
ۡ
خ
ُ
ا
ی
ا. یٰ رِیًّ
َ
ا ف
ً
یۡئ
 
تِ ش

ۡ
 جِئ
ۡ
د
َ
ق
َ
ُ ل
َ
َرۡيم
ٰ
وۡا تم
ُ
ال
َ
 ؕ ق
ٗ ُ
مِل ۡ
حَ
ا ت

هِ ؕ   يۡ
َ
 اِل
ۡ
ارَت
 
ش
َ
ا
َ
ا. ف کِ بَغِیًّ مُّ

ُ
 ا
ةۡ َ اي 
َ
وۡءٍ وه مَا ک  س 

َ
بُوۡکِ امۡرَ ا

َ
 ا
 
ان
َ
 مَا ک
 
ہٰرُوۡن

 
َ
ع  ۡ
ِ 
اِن  
َ
ال
َ
ق ا.  بِیًّ ص  مَہۡدِ 

ۡ
ال  ِ
 
ف  
 
ان
َ
مَنۡ ک مُ 

ِ
ل
َ
ک
ُ
ن یۡف  

َ
وۡا ک
ُ
ال
َ
َ  ق ِ

ت 
ٰ
ت
ٰ
ا  ۟ ِ
ه
اللَّ  
ُ
بۡد

ةِ  
َ
لا ي بِالصَّ ِ

 
ان وْص 

َ
 وَأ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
يْن  مَا ك

َ
ا أ
ً
ي مُبَارَك ِ

ت 
َ
عَل ا. وَج  یًّ بِ

َ ۡ ب  ِ
ت 
َ
عَل ب  وَ ج 

ٰ
کِت
ۡ
ال

مُ 
ٰ
ل ا. وَ السَّ قِیًّ

 
ارًا ش به ۡ ج  ِ

ت 
ۡ
عَل ۡ ب
َ
مۡ تم
َ
ۡ ۫ وَ ل ِ
ر
ن
َ
ا بِوَالِد

ا وه بَرًٍّّۢ
ًّ
ي  ح 
ُ
مْت
ُ
اةِ مَا د

َ
ك وَالزه

 
ۡ
َّ یَوۡم  وُلِد

َ
اعَلى یًّ  ح 

ُ
بۡعَث
ُ
 وَ یَوۡم  ا

ُ
مُوۡت

َ
 وَ یَوۡم  ا

ُّ
 9. ﴾ت

ه   اولت ي بح 
 
ي المهد، الد

 
ه السلام ف زء الأخت  من كلام عيسى علي والحب

ظر إلى الموضوع    خاصة بال 
ة
مل دلاله ، تم الآيات السابقة من سورة مريم

ن بصدده
 
ي ت

 
 . الد

ه السلام   ضح من القرآن الكريم أن كل فرد على الأرض من آدم علي
ت بم

ه   ت ية كلها    – وذربم لاث مراحل: الأولى الولادة،    – أي البسِّ  ث ر ب  سوف تم

عث بعد الموت أي يوم القيامة. وقد ذكر   ة الب
الث ة الموت، والث ي

اب  والث

. وهذا هو حدث   ي القرآن الكريم
 
 ف
ة
ي هذه المسأله

 
الله تعالى استثناءً ف

القرآن  إ ي 
 
ف تذكر  لم  تفاصيلها  ولكن  للأموات.  المسيح  وع  ي  حياء 

ي صلى الله   ت 
ال  إلى  المسيح  نزول  أحادي    بة 

 
إذا صحت ي  . الكريم

ه السلام له استثناء ملحوظ من بي     ي المسيح علي ت 
ه وسلم، فإن ال  علي

ي هذا الأمر. أي أنه ليس هناك عنده ثلاث مراحل  
 
ية جمعاء ف البسِّ 

 

 .33- 22:  19مريم  9
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 حسب القاعدة العامة، بل خمس مراحل:  

 المولد   -1

 الموت والصعود إلى السماء، أي الموت ورفع جسده إلى السماء،  -2

ول   - 3  
 
 الموت والت

ة
ـهاء حاله ت ول إلى الأرض، أي اب   

 
ـهاء الموت والت ت   اب 

 إلى الأرض، 

 الموت الطبيعي  -4

عث بعد الموت، أي الإعادة إلى الحياة يوم القيامة -5  .الب

ية من خلال أخبار    البسِّ 
 
ي تاري 
 
 تفست  هذا الاستثناء الملحوظ ف

ح
وإذا ي

كل قاطع، فلن يكون من   ض أنها مثبتة وليس أخبار مثبتة ي  
ر
من المفت

اهل  ب
ح
يته. .المستبعد أن ييح ت

ّ
ارالسؤال عن حق ث   وبم

دث  
ح
ا: أنه عندما ت

ً
ا أيض
ً
ب مهم جد

علاوة على ذلك، فإن هناك جاي 

ي المهد عن نفسه ووصف جميع مراحل الحياة من الولادة  
 
وع المسيح ف ي 

ة المناسبة   ي ذلك الوقت؟ وكاي 
 
إلى القيامة، لماذا لم يذكر نزوله إلى العالم ف

ي  أن  بد  فلا   
ً
واقعا ول   

 
الت هذا  إذا كان  أنه  ي 

تقتض  طاب  الح  ذكر  وروعة 

ي هذه المناسبة 
 
 .بوضوح ف

 
ً
ي الآيات  سادسا

 
( وصف الله  4من سورة النساء )  158-155: وف

ة   ببها لعنة الله. وأول جرتم ي استحقوا ي 
ل التر ي

ي إشاب 
تعالى جراي  بت 

ة   رتم ي أخذوه مع الله. والحب
 
ي هذا الصدد هي أنهم نقضوا العهد الد

 
ف

أنهم   ة هي 
الث الث ة  رتم والحب بآيات الله.  ان  الإتم رفضوا  أنهم  ة هي  ي

اب  الث



ة   ––––      –––– نزول المسيح عند غامدي إشكالي

 –––– 99 نزول المسيح –––– 

ة الرابعة هي أنهم سلكوا طريق الكفر   رتم ياء الله بغت  حق. الحب ب
قتلوا أب 

ة  رتم . الحب امسة هي أنهم سبوا السيدة مريم
ة الح  رتم   السادسة   والعصيان. الحب

دث  
ح
ه السلام. وقد ت ي عيسى علي ت 

 أنهم قتلوا ال 
ً
هي أنهم زعموا كذبا

  . كل صري  ة السادسة، ودحض ادعائهم ي   رتم القرآن الكريم عن هذه الحب

ي هذا الصدد أوضح الله تعالى
 
 أنه:  وف

ه   • وع المسيح أو صلب ون من قتل ي  لي ي
مكن الإشاب  ت  .لم بم

ه  •  ي هذه المناسبة رفعه الله إلي
 
 . بل ف

به لهم الأمر   • 
ُ
   . وقد ش

   فقال تعالى: 

وۡهُ   وَ ﴿
ُ
ل
َ
ت
َ
ِ ۚ وَ مَا ق

ه
َ رَسُوۡلَ اللَّ

َ
 مَرۡيم
مَسِیۡح  عِیۡسى  ابۡن 

ۡ
ا ال
َ لۡ 
َ
ت
َ
ا ق
ه
وۡلِہِمۡ اِن

َ
ق

 ؕ 
ُ
ه
ۡ
 مِن
ٍّ
ک
 
ۡ ش ِ
ق 
َ
وۡا فِیۡهِ ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
یۡن  اخ ِ

ه 
 الد
َّ
ہُمۡ ؕ وَ اِن

َ
 ل
 
بِه
ُ
کِنۡ ش

ٰ
وۡهُ وَ ل بُ

َ
ل وَ مَا ص 

 ال
 
اع بَ
 ابحِ
ه
مٍ اِلا
ۡ
ہُمۡ بِهٖ مِنۡ عِل

َ
هِ ؕ  مَا ل يۡ

َ
 اِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ف ا. بَلۡ ره

ًٍّۢ
وۡهُ یَقِیۡن

ُ
ل
َ
ت
َ
نر ۚ وَ مَا ق

ه
ظ

ا
ً
کِیۡم زِیۡزًا ح 

َ
 ع
ُ ه
 اللَّ
 
ان
َ
 10.﴾وَک

وع   ي قتل ي 
 
حوا ف ب

 
بأنهم ت هود  الي ادعاء  والغرض هنا هو دحض 

ي هذا الرد فإن  
 
ه السلام ف المسيح. وإذا كان قد ذكر صعود عيسى علي

 لكلمة الله أن يقال  
ً
ي غت  محل. أي أنه كان موافقا

 
 ف
ً
ذكر نزوله أيضا

 على قتل المسيح هو ادعاء كاذب.  
ح
لهم أن ادعائكم بأنكم كنيح قدري

تطيع 
ر
له قبل يوم القيامة فيقتلكم  ولم ي  

 
وا قتل ولكن الله بعثه وسيت

 
 .158-157: 4ءالنسا 10
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 .جميعا ويطهر الأرض من وجودكم

 :الثانيةالمشكلة 

 الحوار بين الله تعالى وعيس ى المسيح يوم القيامة  

( حوار الله تعالى مع  5من سورة المائدة )  119- 116فتحكي الآيات  

ي المستقبل،  
 
ه السلام( يوم القيامة. أي أنه أمر واقع ف ي عيسى )علي ت 

ال 

 
ً
 .وقد جاء به الله تعالى سابقا

 فقد جاء فيه: 

ة أمرت      • ه السلام( أمام قومه: أأي  أل الله تعالى عيسى )علي ي 

خذوك وأمك إلهي   من دون الله؟  
ت  قومك أن بم

ما    •  اس  لل  أقول  أن  ل لىي  ه السلام: كيف تم فيقول عيسى علي

 ليس لىي أن أقوله؟ 

ء كهذا     • ي
ي سى  قلت  ي 

 
أو كان ف ا كهذا 

ً
 شيئ

لو قلةُ ا 
ً
أيض وسيقول 

 به 
 
ا أمرت  معهم فقط ت 

ة دي 
ح
كيد. فقد ت أ  عرفته بالت

 
 لكنت

ي وربكم   • ي هو رن 
 
اء على أمرك أمرتهم أن اعبدوا الله الد  .وب  

 يقول
م
 : ي

 وجودي بداخلهم -أ
ة
 .بقيت أراقبهم طيل

 عن مراقبتهم  -ب
ً
ي ولم أعد مسؤولا

 توفيتت 
م
  .ي

هم من بعد    -ج هم والرقيب علي  ولي
ة   ة وفايوم ال فكنت أي 
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 .إلى يوم القيامة 

امحهم - د 
ر
تهم أو ي  الآن القرار لك إما أن تعاقبهم على جرتم

ه السلام يقول الله تعالى  • وضيح لعيسى علي
 :بعد هذا الت

ي لن تظهر فيه إلاماهو صدق وحق.    -أ 
 
وم الد وم هو الي الي

ي  
 
ين يقفون من أجل الحقيقة ف

 
ك الد عم الله على لأولئ وم بم  الي

 . العالم

ي عنهم ورضوا عن الله -ب
ازاتهم أن الله رض  ب

 
 . أعظم إت

ة عن ذلك:  الي
ة الآيات الت دي 

ح
   وت

مَِ  ﴿
ُ
ۡ وَ ا ِ
 
وۡن
ُ
ذ ِ
ه  ح
اسِ ات

 لِل َّ
ةَ لۡ
ُ
 ق
ةَ ۡ ي 
َ
َ ءَا
َ
 مَرۡيم
 یٰعِیۡسى  ابۡن 

ُ ه
الَ اللَّ

َ
 ق
ۡ
وَ اِذ

یۡس  لِىۡ   
َ
وۡلَ مَا ل

ُ
ق
َ
 ا
ۡ
ن
َ
 ا
 لِىۡۤۡ
ُ
وۡن
ُ
 مَا یَک

 
ک
َ
الَ سُبۡحٰن

َ
ِ ؕ ق
ه
وۡنِ اللَّ

ُ
ِ مِنۡ د

 ۡ ہَي 
ٰ
اِل

مُ 
َ
عۡل
َ
ت  ؕ 
ٗ
ه
َ
عَلِمۡت  

ۡ
د
َ
ق
َ
ف  
ٗ
ه
تُ لۡ
ُ
ق  
ُ
ت
ۡ
ن
ُ
 ک
ۡ
اِن  
ٍّ
ق َ ۡ    ت ِ ِ

 
مَا ف مُ 

َ
عۡل
َ
ا  
ۡۤ َ
وَ لا سِىۡ 

ۡ
ف
َ
ن  ۡ ِ
 
مَا ف

نِ  
َ
 ا
ی
ۡ بِهٖ ِ
ت 
َ
مَرۡت
َ
 ا
ی
 مَا
ه
ہُمۡ اِلا

َ
 ل
ةُ لۡ
ُ
یُوۡبِ. مَا ق

ُ
غ
ۡ
ال مُ 
ه
 عَلا

ةَ ۡ ي 
َ
 ا
 
ک
ه
اِن  ؕ 
 
سِک

ۡ
ف
َ
ن

ا   مه
َ
ل
َ
 فِیۡہِمۡ ۚ ف

ُ
مۡت
ُ
ا د ا مه

ً
ہِیۡد
 
ہِمۡ ش يۡ

َ
 عَل
ُ
ت
ۡ
ن
ُ
مۡ ۚ وَ ک

ُ
ک ۡ وَ رَبه

ِ
 رَن 
َ وا اللَّه

ُ
بُد
ۡ
اع

 
ه
وَف
َ
  ت

ۡ
. اِن
ٌ
ہِیۡد
 
ءٍ ش ۡ

لِ سى  
ُ
 ک
ٰ
 عَلى

ةَ ۡ ي 
َ
وَ ا ہِمۡ ؕ  يۡ

َ
قِیۡب  عَل  الره

ةَ ۡ ي 
َ
ا  
 
ت
ۡ
ن
ُ
ۡ ک ِ
ت 
َ
یۡت

الَ  
َ
. ق ُ ۡ کِيم

َ عَزِیۡزُ الحۡ
ۡ
 ال
ةَ ۡ ي 
َ
 ا
 
ک
ه
اِن
َ
ہُمۡ ف
َ
فِرۡ ل
ۡ
غ
َ
 ت
ۡ
 ۚ وَ اِن

 
ک
ُ
ہُمۡ عِبَاد

ه
اِن
َ
بۡہُمۡ ف

ِ
عَذ
ُ
ت

ہُ 
ُ
ق
ۡ
 صِد
َ ۡ دِقِي 

عُ الصه
َ
ـف
ۡ ا یَوۡمُ بمَ 

َ
 ہٰذ
ُ ه
ہٰرُ اللَّ

ۡ
ن
َ ۡ
تِہَا الا ۡ

َ ح
رِیۡ مِنۡ ت ۡ ب

َ ح
 ت
ٌ
ت
ه
ن ہُمۡ ج 

َ
مۡ ؕ ل

 
ُ
وۡز
َ
ف
ۡ
ال  
 
لِک ذٰ  ؕ 

ُ
ه
ۡ
ن
َ
ع وۡا 

ُ
رَض وَ  ہُمۡ 

ۡ
ن
َ
ع  
ُ ه
اللَّ  َ ِ

رَض  ا ؕ 
ً
بَد
َ
ا  
ی
فِیۡہَا یۡن   لِدِ

ٰ
خ

 ُ ۡ عَظِيم
ۡ
 11.﴾ ال
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ي هذه الآيات من المائدة إن عبارة:  
 
   وَ ﴿ فق

ُ
ت
ۡ
ن
ُ
ہِمۡ   ک يۡ

َ
ا   عَل

ً
ہِیۡد
 
ا   ش    مه

ُ
مۡت
ُ
 د

ا    فِیۡہِمۡ  مه
َ
ل
َ
ۡ   ف ِ

ت 
َ
یۡت
ه
وَف
َ
   ت

 
ت
ۡ
ن
ُ
   ک

ةَ ۡ ي 
َ
قِیۡب    ا ہِمۡ   الره يۡ

َ
:   ﴾عَل ي

هم    )وتعت  وكنت علي

ة حافظهم من بعد   ي كنت أي 
 لما توفيتت 

م
ي وسطهم ي

 
 ما دمت ف

ً
حافظا

ي  
 
ها ومعناها إلى نق ت  دلالت  

ر
ي موضوعنا. وي

 
ة ف ذلك( لها أهمية كبت 

بي   أمران
ت  : مفهوم نزول المسيح. ومن هذا بم

ات من حياة وموت اليسوع
ر
:  ذكرت فيها  ثلاث فت

ً
 : اولا

ها ألفاظ: أ۔   علي
ة من الولادة إلى الوفاة وتؤش 

ر
 فِیۡہِمۡ ﴿   فت

ُ
مۡت
ُ
ا د  . ﴾ مه

ها ألفاظ:   ة من الوفاة إلى القيامة۔ تدل علي
ر
ا ﴿ب۔ فت مه

َ
ل
َ
ۡ   ف ِ

ت 
َ
یۡت
ه
وَف
َ
   ﴾ ت

ا ﴿ ولفظ: 
َ
عُ   یَوۡمُ  ہٰذ

َ
ـف
ۡ   بمَ 

َ ۡ دِقِي 
ہُمۡ   الصه

ُ
ق
ۡ
 .  ﴾صِد

   ج۔ 
ة
 ﴿ تعينها ألفاظ:    القيامة والحساب،   مرحل

َ ۡ دِقِي 
عُ الصه
َ
ـف
ۡ ا یَوۡمُ بمَ 

َ
ذ
ٰ
 ه

ا 
ً
بَد
َ
 ا
ی
یۡن  فِیۡہَا لِدِ

ٰ
ہٰرُ خ
ۡ
ن
َ ۡ
تِہَا الا ۡ

َ ح
رِیۡ مِنۡ ت ۡ ب

َ ح
 ت
ٌ
ت
ه
ن ہُمۡ ج 

َ
ہُمۡ ؕ ل
ُ
ق
ۡ
 .  ﴾صِد

لاث     ات الث
ر
 بي   الفت

ً
 تاما

ً
اطا ب
ومن الواضح من الآيات أن هناك اربح

ي أن 
اط. وهذا يعت  ب

ص على هذا الاربح هد ترتيب شد ال    المذكورة فيها. وي  

ه السلام(.   ياة ووفاة عيسى )علي علق ت 
ت ات فقط فيما بم

ر
هناك ثلاث فت

ة رابعة أيضا لكان من الممكن ذكرها هنا أو لما كان هناك  
ر
ولو كان هناك فت

ل من خلال   كن فهم هذه الدلي لاث. وتم
ات الث

ر
اط بي   هذه الفت ب

أي اربح

ي سورة الكهف 
 
ي القرآن الكريم نفسه. فقد جاء ف

 
   (: 18)   آية ف

ا.  ﴿
ً
ب ج 
َ
ا ع
َ
ن ِ
ت بمٰ
ٰ
وۡا مِنۡ ا

ُ
ان
َ
ِ ۙ ک
ۡ
قِيم ہۡفِ وَالره

َ
ک
ۡ
صۡحٰب  ال

َ
 ا
َّ
ن
َ
 ا
 
سِبۡت مۡ ح 

َ
ا

ا  
 لَ َ
یۡ ِ
ي 
 وه ہ 
ً
 رَحۡمَة

 
ک
ۡ
ن
ُ ه
ا مِنۡ لد

َ 
ِ
بح
ٰ
 ا
ی
ا
َ وۡا رَب ه 
ُ
ال
َ
ق
َ
ہۡفِ ف

َ
ک
ۡ
 ال
َ
 اِلى
ُ
یَة
ۡ
فِت
ۡ
وَی ال

َ
 ا
ۡ
اِذ
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ہُمۡ 
ٰ
ن
ۡ
َّ بَعَث
ُ م
ا. ي
ً
د
َ
 عَد
َ ۡ ہۡفِ سِنِي 

َ
ک
ۡ
ِ ال
 
انِہِمۡ ف

َ
ذ
ٰ
 ا
ٰی
ا عَلى
ب ۡ َ َ
صر  
َ
ا. ف
ً
د
 
ا رَش
َ
مۡرِن
َ
مِنۡ ا

ا
ً
مَد
َ
ا ا
ی
وۡ
ُ
ث بِ
َ
حۡضٰ لِمَا ل

َ
ِ ا
 ۡ زۡبَي  ِ
ۡ
یُّ الح

َ
م  ا
َ
عۡل
َ  12.﴾لِ 

ات من حياة أصحاب الكهف.  
ر
حدث هذه الآيات عن ثلاث فت ت بح

ي  
ة التر
ر
ة هي الفت ي

اب  ي لم يلجأوا فيها إلى الكهف، والث
ة التر
ر
الأولى هي الفت

ي استيقظوا 
ة التر
ر
ة هي الفت

الث أوا فيها إلى الكهف فنومهم الله فيه، والث  لحب

وم وخرجوا من الكهف،  كن    فيها من ال  ا أنه لا تم
ً
فالكلام هناصري  جد

ة رابعة فيها. أي لو قال أحد أنه استيقظ أصحاب  الكهف  
ر
إدخال فت

الفة  
 
مح فهذه  الكهف،  من   خرجوا 

م
ي واحدة  مرة  لا  مرتي    وم 

ال  من 

ه ولا معت  له اوز علي ب
ح
 . للكلام وت

شح من لفظ 
ر
: يت
ً
ا ي
ہِم ﴿ثاب  يۡ

َ
قِیۡب  عَل  الره

ةَ ۡ ي 
َ
 ا
 
ت
ۡ
ن
ُ
ۡ ک ِ
ت 
َ
یۡت
ه
وَف
َ
ا ت مه
َ
ل
َ
 أن  ﴾ف

ه السلام كان بعد وفاته )ورفعه( لم يكن يعلم بأمر   سیدنا مسیح علي

القيامة  يوم  إلى  اعه  ب
قبل وفاته كنت ولىي   .أبح ي 

أنت  أنه أوضح لله  أي 

 الوضي  
ة ي لم أعد ولىي أمرهم؛ لقد أصبحت أي 

ر
أمرهم، ولكن بعد وفان

هم     . علي

ة تعرفها، فأنا لست   ي ارتكبوها، أي 
ـهاكات التر ت ة الاب  ا مهما كاي 

 
لد

يه   امن مع سياق محب  
ر
بــها. ولم يتسق كلام المسيح هذا ولايت على علم 

ي إلى العالم، أصبحت  
ت  ب أن يقول أنه عندما أرسلت ب . بل كان تم

ً
ا ي
ثاب 

 

12 9-12. 
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  13. على دراية بكل ضلالاتهم 

 :الإشكال الثالث

 الإعلان عن عمل يسوع المسيح الكامل وعدم ذكر نزوله 

اعه  3من سورة آل عمران )   55تصف الآية   ب
 عن اليسوع وأبح

ً
ا ( برنامحب

 يوم القيامة. وتذكرمايلىي 
  :حتر

 سيتوفاه الله تعالى      •

اع اليسوع المسيح من منكريه    • ب
ه وهكذا يطهر ابح فعه الله إلي  ست 

م
 ي

 وجاحديه. 

هود(     • ( على منكريه ومعانديه )الي
اعه )المسيحيي   ب

ويغلب الله أبح

 .حتر يوم القيامة

صارى وجميع الأمم إلى الله     • هود وال  ي يوم القيامة  يعود الي
 
 ف
م
ي

 تعالى. 

 

اع المسيح   13 ب
ي أبح
 
يا ف ب در الإشارة إلى أن مفهوم ألوهيته قد خلق تدرتم ب

ح
وت

ي  
 
ف باحثون  أجراه  حث  لب ووفقا  وفاته.  من   

ة
طويل ة 

ر
فت موسوعة  "بعد 

كا ي
اب  ت ي عام  " بربم

 
 قبول هذا المفهوم رشيا كاعتقاد ف

ح
م. وقبل ذلك    325، ي

مفهوم   مع  الحال  هو  هذا  وكان   لله. 
ً
 ورسولا

ً
وعبدا  

ً
انا
 
إي ونه  يعتت  كانوا 

 .ألوهية مريم 
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ي خلافاتاهم   •
 
ي الله ف

 وحينئذ يقض 

   قال تعالى: 

مِن  ﴿  
 
ہِرُک

َ
وَمُط  َّ

َ
اِلى  
 
ک
ُ
وَرَافِع  

 
یۡک
ِ
وَف
َ
مُت  ۡ
ِ  
اِن  

ی
یٰعِیۡسٰى  

ُ ه
اللَّ  
َ
ال
َ
ق  
ۡ
اِذ

قِیٰمَةِ ۚ  
ۡ
 یَوۡمِ ال

ٰ
ا اِلى
ی
رُوۡ
َ
ف
َ
یۡن  ک ِ
ه 
 الد
 
وۡق
َ
 ف
 
وۡک
ُ
ع بَ
یۡن  ابحه ِ
ه 
 الد
ُ
اعِل رُوۡا وَج 

َ
ف
َ
یۡن  ک ِ
ه 
الد

مۡ فِیۡمَ 
ُ
ک
َ
ن ۡ ي
َ
مُ ب 
ُ
حۡک
َ
ا
َ
مۡ ف
ُ
ک
ُ
َّ مَرۡجِع

َ
َّ اِلى
ُ م
 ي

 
وۡن
ُ
لِف
َ
ت
ۡ َ ح
ۡ فِیۡهِ ت

ُ يح
ۡ
ن
ُ
 14.﴾ا ک

ي العالم مرة  
 
ه أن يلعب دورا ف ه السلام( علي إذا كان اليسوع )علي

ة  
 
ي هذه اللات

 
أخرى بعد رفعه إلى الله، فمن المستحيل عدم ذكره ف

حو   لسل الإجراءات على ال 
ر
كن أن يكون ي ، تم

ة
ي هذه الحاله

 
ة. ف العملي

الىي 
 :الت

 سيتوفاه الله تعالى      •

ه     •  يرفعه الله إلي
م
 ي

له الله تعالى بعد مدة من السماء إلى الأرض    •  
 
 سيت

م
 ي

 الإسلام الغالب على الأرض كل    •
ة
 يقتل الدجال ويقيم دوله

م
 ي

وفاه الله    • ت  بم
م
 ي

صارى وسائر الأمم إلى الله تعالى،    • هود وال   يعود المسيح والي
م
 ي

ي خلافاتاهم   •
 
ي الله ف

 .وحينئذ يقض 

_______________ 
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  إشكالية نزول المسيح والأحاديث

 عند الأستاذ غامدي

 

وري و   ، من الصر  موعة الأحادي   ي محب
 
  قبل فحص روايات نزول المسيح ف

ي هذا الصدد هو أنه  .  فهم طبيعة حدث نزول المسيح هذا 
 
ء ف ي

فأول سى 

ته، فهو   ه وفعلي حدث محدد للغاية ومحسوس ومشهود. ومن حيث تأثت 

بوعا، وكينونة   ي عسِّ  بم 
، وتفجر اثت 

ً
ورة العصا ثعبانا كت  من صت  حدث أ

ي المهد، والهبوب بعد  
 
الأب، والكلام ف هر، والولادة من غت 

ي ال 
 
الطريق ف

قا   
 
ائة عام، وحدث اي

م
وم لمدة ثلات ي ذلك هو أنه    15. ق القمر ال 

 
والسبب ف

الصحة   من  له  أساس  لا  تفست   تقديم  خلال  من  اك  ب
الاربح خلق  كن  تم

بإنكارها  الأقل بصرا  إقناع الأشخاص  كن  للأحداث المذكورة أعلاه وتم
16    

 

ة   15 . بعضها نزل مباش  ي القرآن الكريم
 
وهذه هي آيات الله العظيمة المذكورة ف

ياء ب
 .من الله وبعضها عن طريق الأب 

قاق القمر، لماذا لم ييح رصده  16  
 
على سبيل المثال، ييح طرح السؤال حول اي

 على ذلك؟ 
ة
اء العالم أو لماذا لا تقدم المعرفة العلمية أدله

 
ي جميع أت

 
 وشهوده ف
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كن تقديم   يث لا تم  الأمد ت 
ة
ة ومتجسدة وطويل ي

لكن هذه الحادثة مرب 

 . تفست  أقل قوة لدحضها 

معتاد للغاية وخارق للعادة للغاية.  ي هو أن هذا الحادث غت 
 
ان ء الث ي

 ال 

ا هو    نزوله من السماء عل 
م
ي عام ي

 
إن اختفاء شخص من العالم لمدة ألق

دث لاحقا 
ح
ية ولن ت  البسِّ 

 
ي تاري 
 
دث من قبل ف

ح
 . ظاهرة لم ت

ي الله.    هو أنه ليس نزول رجل عادي، بل نزول نت 
ال  ء الث ي

وال 

بل له   لقدرة الله ومشيئته،  العامة  بالأمور  علق  ت بم لا  أنه  ي 
يعت  وهذا 

اصة  الح 
ة
بوة والرساله  ال 

ة
سأله  . علاقة ت 

وقد   .لأمر الرابع: أن هذا الحدث هو أعظم علامة من علامات الساعة ا

ة. ومنها: تصاعد الدخان،    كثت 
 
ي الأحادي 

 
وردت أمارات قرب الساعة ف

اس،   ار لل  ، وخروج دابة الأرض، وسوق ال 
ً
 وغربا

ً
قا وخسوف الأرض ش 

أجوج   الي المسيح الدجال، وخروج  الغرب، وظهور  مس من 
وطلوع الس 

ي من هذا القبيل 
 .والمأجوج، وغت  ذلك من العلامات التر

ة يظهر أن أمارة نزول المسيح هو   رد إلقاء نظرة على هذه القات  إن محب

نها ي  . الأبرز ب 

اؤلات  
ر
 الأولى ي

ة
ت  للوهل

ث امسة هي أن هذه الحادثة بح
قطة الح  وال 

ي القرآن  
 
بوة المذكور ف ـهاء ال  ت حول قطعية ويقينية قرار قطعية خيح واب 

هو:   نفسه  يطرح  ي 
 
الد السؤال  أن  أي  يفة.  الش  والأحادي    الكريم 

ه وسلم بعد   ي سبق رسول الله صلى الله علي ـظر إلى عودة نت 
كيف بمُ 
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ي الواضح
 
ص القرآن ي ضوء ال 

 
ا ف ي
 17؟ رحيل من الدب 

بت أهميتها   ث ادثة نزول المسيح بح مسة المتعلقة ت  هذه الأمور الح 

ت  السؤال: لماذا لم ييح اختيار المصدر القاطع وهو  
ث ة، وهي بح ي

الاستثناب 

اس   قل أخبارهذا الحدث الضخم، ولماذا ترك الأمر لل  القرآن الكريم ل 

تخذوا ما شاؤوا من أسلوب   ـقلوا إن أبوا، ولي
نقلوه إن شاءوا أولم بم  لي

ه؟  ت ي روابم
 
 ف

ظر عن هذا السؤال، فإذا نظرنا إلى الأمور المذكورة   لكن بغض ال 

واهد    والس 
ة
ورة إلى الأدله تاج بالصر 

ح
ي سياق الأحادي   فقط، فإنها ت

 
ف

ة الي
 :الت

:
ً
بي      أولا نطاق واسع  معروفة على  تكون  أن  ي 

بع  بم  الحادثة  هذه 

ابعي   
 . الصحابة والت

 :
ً
ا ي
ية كبار الصحابة الكرام   ثاب  ـقل أيضاعن   أن يرويــها ذلك غالب وبح 

 . ابعي  
 الت

:
ً
ا اميع الحدي   الأولى ثالث ي كتب ومحب

 
ي أن يذكر ذلك ف

بع   .بم 

  :
ً
ة من أي غموض أو  رابعا ب أن تكون رواياتها واضحة وخالي ب تم

اقض داخلىي 
 . بح 

 

لك قد أثت  هذا السؤال على العلماء مرات وكرات وأبدوا آراءهم فيه   17
 
ولد

ه كما  واجابوا     يرونه.  السول علي



ة   ––––      –––– نزول المسيح عند غامدي إشكالي

 –––– 109 نزول المسيح –––– 

  :
ً
ألا يكون هناك تعارض بي   رواياتها وبي   الروايات الأخرى  خامسا

ية.  ث  للمجموعات الحدبم

ي أحادي   
 
ي الواقع ف

 
حقق ف ت ات بح  والسؤال الآن هو، هل هذه المتطلب

ي وصفها 
ر
ام. ويأن ي الت

 
ق واب على هذا السؤال بال   وآثار نزول المسيح؟ والحب

ات ي شكل بعض الإشكالي
 
 .أدناه ف

أن   وأسلوبــها  محتواها  حيث  من  ـقاض   ت بح منها  المقامات  وبعض 

 إذاكان نازلا،  يذكر 
ً
 عن ذكرذلك إنه لم    نزوله هناك لازما

ً
ولكن فضلا

ة عند أستاذنا   إلى ذلك إشارة ما.   ن    عث على الإشكالي ب ا فإن ذلك بم
 
 ولد

ز  القرآن عن ذلك يت  ل وسكوت  لي صور   الحب ت نزول    عدم الاطمئنان ب 

ه السلام.   المسيح علي

 الإشكال الأول:

 الحديثية الأولى    لايوجد حديث عن نزول المسيح في المصادر 

ي الحدي   هو "الصحيفة الصحيحة" والمعروفة  
 
أول كتاب ظهر ف

     18.باسم "صحيفة همام بن منبه"
ً
 وتلميذا

ً
وكان همام  بن منبه تابعيا

 

ي   18
 
بها مدرجة ف ي

بح
ر
 بت
ة
ام هذه الرساله

ح
ف  .  مسند أحمد بن حنبلت

ّ
ل
ُ
وقد أ

 237ه إلى 220المسند فيما بي   
ّ
ي أن
ت  )الموطأ للإمام مالك   :ه. وهذا يعت 

الطيالي    ، (ه ـ179 داود  ي  أن  الرزاق    ،( هـ204ت  )مسند  عبد  ف 
ّ
ت  )مصن
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ي الله عنه
ي هريرة رض  ه  58وقد جمع هذا المصحف قبل سنة   .لأن 

توي على   ل. وتم ي الله عنه.    138بقلي
. وكلها رواها أبو هريرة رض 

ً
ا ث حدبم

ان، والعبادة، والأعمال، والأخلاق  ي مسائل الإتم
 
  ومنها الأحادي   الواردة ف

ها من المواضيع المتنوعة. ومن المثت  للدهشة أن هذه   والآداب، وغت 

ي هذا   الآثار 
ر
ضمن حدي   نزول المسيح. وتأن ت

لعجب    والأحادي   لا بح

 : ب
 من عدة جواي 

 غت  العادي
 
اهل مثل هذا الحدي  ب

ح
 ت
ح
ب هو كيف ي

واي   . أحد الحب

 من رواة أحادي   نزول المسيح 
ً
ي الله عنه أيضا

: إن أبا هريرة رض 
ً
ا ي
 ثاب 

 

ي شيبة  م  ، (ه ـ211 ف ابن أن 
ّ
ة  و   ،( هـ235ت  )صن بعض الكتب الأخرى،كاي 

  موجودة قبل مسند أحمد بن حنبل. أمّا كتب الصحاح الستة فجميعها 

ة ما بي    
ر
ي الفت

 
، فبمجرد  303ه إلى  250ظهرت بعده، أي ف ّ

م
ا. ومن ي

ً
ب ه تقربم

ي  
موع حديت   "أوّل محب

ُ
كونه جزءًا من مسند أحمد، لم تكن له آنذاك صفة

 ."متاح

؛   ي العصر الحدي  
 
خة خطية منه وُجدت ف

 
 ي
ّ
ه من حُسن الحظ أن

ّ
غت  أن

  
اري   ة والت ي الست 

 
مة المحقق ف

ّ
كتشفها العلا ي مكتبة    الدكتور حميد اللهإذ ا

 
ف

ي الهند سنة  
 
ها ف  

 
 ن

م
، ي لي    1955بت 

ّ
جمع على أن

ُ
كتشاف أ م. وبعد هذا الا

موع للحدي     أوّل محب
 
 هذا المجموع قد جُمِع قبل وفاة    .له صفة

ّ
والأغلب أن

ي   ي الله عنهأستاذ همام بن منبه، الصحان 
ي هريرة رض  ه(. ومع  58)ت    أن 

" لا تزول   ي
موع حديت   صفة "أوّل محب

ّ
ذلك، فحتر لو جُمِع بعد وفاته، فإن

ي سنة 
ّ 
وف
ُ
 همام بن منبه ت

ّ
 .ه ـ131عنه، لأن
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ه لم   ث  تلميذه أحادبم
ً
ا ه السلام. ومن المدهش أنه عندما أملى مباش  علي

نه بالفعل   ي  نزول المسيح، على الرغم من أنه كان قد ب 
 
ضمن حدي  ت بم

ي مكان آخر 
 
  . ف

 
ً
ا ي      :ثالث ي

ي   آبح
ث توي على حدبم  تم

ً
من جهة أن هذا الكتاب الهام جدا

ه السلام ي عيسى علي ت 
 :متعلقي   بال 

ه وسلم"  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
رأى عيسى ابن مريم :  وقال رسول اللَّ

ي لا إله إلا  
 
ق، فقال له عيسى: شقت؟ فقال: كلا والد  ن 

ً
رجلا

ي : هو، فقال عيسى
ة عيت   وكذي 

ه
 19." آمنت باللَّ

اس بعيسى " ه وسلم: أنا أولى ال   علي
ه
 صلى اللَّ

ه
وقال رسول اللَّ

ياء   ب
؟ قال: الأب 

ه
ي الأولى والآخرة قالوا: كيف يا رسول اللَّ

 
ابن مريم ف

ي  ننا نت  ي ـهم واحد، فليس ب 
، ودبم 

 20." إخوة من علات وأمهاتهم شتر

ه السلام هو أبرزوأهم من    نزول عيسى علي
 
ومن الواضح أن حدي 

ي   من حيث فحواه ومضمونه 
ث ان   هذين الحدبم ث فإذا جاءا هذان الحدبم

 شهرة منهما؟ 
 
كت ئ حدي   أ ب  فيها فلماذا لم يم

 عن الدجال وهي كما 
 
 أن هذه الصحيفة أيضا متضمنة لحدي 

ً
  ورابعا

 : ي
ر
 يان

بعث "  بم 
ه وسلم: لا تقوم الساعة حتر   قال رسول الله صلى الله علي

 

 .41ہمام بن منبه، رقم  ةصحیف 19
 .133ہمام بن منبه، رقم  ةصحیف 20
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ب من ثلاثي   كلهم يزعم أنه رسول الله   21." دجالون كذابون قري 

 تضمي   هذا الحدي   المتعلق بالمسيح الدجال، 
ح
فالسؤال هو، إذا ي

ي يذكر  
 
علق بالمسيح الدجال، والد ت  بم

 
 تضمي   أهم حدي 

فلماذا لم ييح

ي عيسى؟  ت 
 قتل المسيح الدجال على يد ال 

أحادي   عن   الكتاب خمسة  ي هذا 
 
أنه ورد ف : من جهة 

ً
خامسا

مس من   قرب الساعة. وقد جاء فيها أنه قرب يوم القيامة تطلع الس 

 القتل والهلاك،  
 
، ويكت  المال، ويرفع العلم، وتظهر الفير 

 
مغربــها، ويكت

الوجوه،    حمر 
ً
، ويقاتل المسلمون قوما ى بي   فئتي   وتقع حرب كت 

 هي كما يلىي فطس الأنوف، صغار ا
 
 :لعيون. والأحادي 

الساعة حتر " تقوم  لا  ه وسلم:  علي  
ه
اللَّ  صلى 

ه
اللَّ قال رسول 

اس آمنوا أجمعون،   مس من مغربــها فإذا طلعت ورآها ال  تطلع الس 

انها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت    إتم
ً
ـفع نفسا وذلك حي   لا بم 

ا 
ً
انها خت  ي إتم

 
 22." ف

ه وسلم: لا تقوم الساعة حتر  "   علي
ه
 صلى اللَّ

ه
وقال رسول اللَّ

ـقبل منه صدقته.   ت  يــهم رب المال من بم
 فيكم المال فيفيض حتر

 
يكت

 الهرج، قالوا:  
 
ب الزمان وتظهر الفير  ويكت

ر
قال: ويقبض العلم ويقت

؟ قال القتل القتل 
ه
 23." الهرج ای هو يا رسول اللَّ

 

 .24ہمام بن منبه، رقم   ةصحیف 21
 .25ہمام بن منبه، رقم  ةصحیف 22
 .22ہمام بن منبه، رقم   ةصحیف 23
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ه وسلم: لا تقوم الساعة حتر  "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
وقال رسول اللَّ

دعواهما   و  عظيمة   
ة
مقتل نهما  ي ب  تكون  عظيمتان  فئتان  تقتتل 

 24." واحدة

ه وسلم: لا تقوم الساعة حتر  "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
وقال رسول اللَّ

 من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف،  
ً
تقاتلوا جور كرمان، قوما

، كأن وجوههم المجان المطرقة   25." صغار الأعي  

ه وسلم: لا تقوم الساعة حتر  "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
وقال رسول اللَّ

عر   نعالهم الس 
ً
 26." تقاتلوا قوما

اب يوم القيامة  
ر
فإن إدخال هذه الأحادي   المتعلقة بعلامات اقت

ي هذا السياق  
 
ي صحيفة همام بن منبه، مع عدم وجود أهم علامة ف

 
ف

ي أحادي   نزول المسيح
 
ك ف  .وهي نزول المسيح، يدعو إلى الس 

 الإشكاليةالثانية 

 الحديثي الأول  ليس هناك أي حديث عن نزول المسيح في المصدر 

بوية. وقد جمعه الإمام    منتظم وطأ هو أول كتاب  والم للأحادي   ال 

  
ح
 بن مالك بعد أربعي   سنة من العمل الدؤوب. وقد ي

 
مالك بن أب

 

 .23ہمام بن منبه، رقم   ةصحیف 24
 .125ہمام بن منبه، رقم  ةصحیف 25
 .127ہمام بن منبه، رقم  ةصحیف 26
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ي حوالىي سنة  
 
فه ف  تألي

ح
فة المنصور العباسىي وي لي

فه بأمر الح  ه.    140تألي

مل   ه وسلم فقط، بل ي   ي صلى الله علي ت 
ال  مل أحادي    فهو لا ي  

ي  
 
. لقد أمض  الإمام مالك حياته كلها ف

ً
ابعي   أيضا

أقوال الصحابة والت

يئة ي تلك الب
 
ة المنورة وكتب كتابه ف   27. المدبم 

ي   ت 
وقد جمع روايات من كان على صحبة ومصاحبة أصحاب ال 

ي العالم الإسلامي 
 
ه وسلم الكرام. وقد انتسِّ  هذا الكتاب ف  صلى الله علي

 من أربعي    
ً
وا
 
ي عهد الإمام مالك. وعاش الإمام مالك بعد جمعه ت

 
ف

ـقيحه  ي مراجعته وبح 
 
    28. سنة، واستمر ف

حدي     بوي 
ال  للحدي    الأولى  المجموعة  هذه  ي 

 
ف ليس  ولكن 

 

كت  أبو   27  الإمام مالك وأسلم هو جده الأ
ة
ة من عائل أول من قدم إلى المدبم 

لك، لم  
 
ي ذلك الوقت. لد

 
ي ف
 
ه وسلم قد توف ي صلى الله علي ت 

عامر. وكان ال 

ف أن يكون    ن  
ط   له يكن من الممكن أن تم

ً
ا ي ي تزوج .  صحاب 

 
،    ف يم

ح
 ت
ة
قبيل

. روى والد الإمام مالك مالك وعمه أبو   كل داي  ة المنورة ي   ي المدبم 
 
وأقام ف

 ، ي الحدي  
 
 ف
ً
 فاضلا

ً
ي عامر. كان أبو سهيل نافع عالما  عن أن 

  سهيل نافع أحادي  

صر   كت  للإمام مالك بن مالك ومن شيوخ الإمام الزهري. وكان ال    ، الأخ الأ

بالحدي     أيضا   
ً
فصيلومن هذا    . عالما ي    الت

 
ف تعيش  ة  أن أشته كاي  بي    ت بم

ة لها شغف خاص بعلم الحدي   
ة المنورة، وكاي   .المدبم 

يقول   28 الحدي    اميع  محب من  الأولى  الطبقة  من  المؤطأ  العلماء  عد  وقد 

: افعي
ي وجه الأرض أصح كتب بعد   لم أر   الس 

 
ويقول    كتاب الله من المؤطأ.   ف

ي الفقه من المؤطأ.
 
 الإمام ولىي الله الدهلوي أنه ليس هناك كتاب أحكم ف
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وضوع نزول المسيح. علق ت 
ت  بم

  
ً
ب جدا ف هذا الكتاب قري  ة أن زمن تألي وجه من أوجه الإشكالي

اميع  الحدي   بعد   ف بقية محب  جمع وتألي
ح
من زمن الصحابة. وقد ي

ي  ف .رواة الأحادي   كلها هم الصحابة  .حوالىي مائة عام
 
ما هو السبب ف

ي  
بع  ي كان بم 

 
عدم بلوغ هذا الحدي   المهم المروي من الصحابة والد

 على نطاق واسع ،إلى الإمام مالك؟ 
ً
 أن يكون معروفا

 
ة
ة طويل

ر
ميعها على مدى فت ب

ح
 ت
ح
ي هو أن هذه المجموعة ي

 
ان ب الث

اي   والحب

ة يقرأها على  
ر
 هذه الفت

ة
. وقد ظل الإمام مالك طيل

ً
بلغت أربعي   عاما

ه. ومن غت  المعقول أن   تلاميذه ويــهذب محتواها ويعدله ويضيف إلي

دوين  جميع والت  من الت
ة
ة الطويل

ر
ه بعد هذه الفت  لم يصل إلي

 
 هذا الحدي 

ب  هذي 
ك فيه، وإن وصل   .والت عث على الس  ب  بم

ً
وإن لم يصل فهذا أيضا

 يدعو للإشكال.
ً
 ولم يقبل فهذا أيضا

ي  
 
 وضع هذا الكتاب وهو جالس ف

ً
ال  هو أن الإمام مالكا الوجه الث

ي محمد صلى الله   ت 
ي بيت ال 

 
ة المنورة، ف ي المدبم 

 
قلب الإسلام، أي ف

ه وسلم ي  . علي ت 
ي قض  فيه كبار صحابة ال 

 
أي أن هذا هو المكان الد

، فإن   ه وسلم حياتهم. وبالمقارنة مع بقية العالم الإسلامي صلى الله علي

ي هذه المنطقة وما حولها. وكان  
 
ا ف
ً
ابعي   كانوا يعيشون أيض

ية الت غالب

ي بلدان أخرى أن يأتوا إلى  
 
ين كانوا يعيشون ف

 
ي الد ت 

اع ال  ب
 على أبح

ً
لزاما

بويهذه   لأداء فريضة الحج والعمرة وزيارة المسجد ال 
ً
 . المنطقة أيضا
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دو أن احتمال عدم وصول هذا الحدي   إلى الإمام مالك أمر   ب وبم

 
ً
 .مستحيل ظاهرا

ي صلى الله   ت 
 لدعوة ال 

ً
ة مركزا الوجه الرابع: أن منطقة الحجاز كاي 

ته  ي مه، وترب  ه وسلم، وتعلي ه    29. علي وكثت  من رواة قصة نزول المسيح علي

تمون إلى الحجاز  دو أن  .  السلام بم  ب هم معاصرون للإمام مالك. وبم أغلب

ة لقاء الإمام مالك بــهم. فكيف  
 
ة لهم كت وغ القربم 

ر
ين ي

 
هؤلاء هم الد

ألهم عنها   لم يذكر هؤلاء أحادي   نزول المسيح عن الإمام مالك، ولم ي 

؟  ثه وجمعه للأحادي    الإمام مالك مع ت 

ا لروايات نزول المسيح   امس أن راويا أولي
معمر بن راشد  الوجه الح 

 ) ابعي
 للإمام مالك   كان   )الت

ً
صرة سنة   .معاصرا ي الب

 
ه.    95وُلِد معمر ف

 حلقة درس وتعليم لهمام بن  
ة من كاي  ي الي

 
من. وف ي الي

 
واستقر لاحقا ف

حق معمر بن راشد   ي الله عنه مستمرة. والت
ي هريرة رض  لميذ لأن 

منبه الت

وابن   قتادة  من  أيضا  استفاد  قد  ذلك  ب 
اي  ب وت  ه.  علي لمذ 

ت وبح لقته  ت 

ي سنة   30. شهاب الزهري 
 
اهز  153وتوف    58ه عن عمر بم 

ً
 . عاما

 

ها من المناطق. وحجاز  29 ة والطائف وغت  توي على مناطق مكة والمدبم 
ح
 ت

، قتادة، الزهري،    العلم منمعمّر بن راشد  أخذ   30 ي
 
نان  الب

ة : ثاي 
هؤلاء المشاي  

عد أبو عثمان، زيد بن أسلم، صال بن كيسان،   عاصم الأحول، أيوب، الحب

عبد الله بن طاووس، جعفر بن برقان، الحكم بن أبان، أشعث بن عبد الله  

، شاك   ، بــهز بن حكيم
 

امة بن عبد الله بن أب
م
، إشاعيل بن أميّة، ت ي

 
ان
ّ
الحد
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السؤال هو، على الرغم من معاصرة معمر بن راشد والإمام مالك،  

 لماذا لم يأخذ الإمام مالك عنهما رواية نزول المسيح؟ 

 بعض رواة أحادي   نزول المسيح قد روى  
ّ
الملاحظة السادسة هي أن

عنهم   يرو  لم  لكنه  أخرى،  موضوعات  ي 
 
ف أحادي    مالك  الإمام  عنهم 

بِل  
َ
ور هنا سؤال: لماذا ق ث ـها وأهميتها. بم ت روايات نزول المسيح رغم غراب 

ي أبواب متعددة، لكنه أعرض عن روايات نزول  
 
الإمام مالك رواياتهم ف

 للإمام مالك،  المسيح ب 
ً
 من بي   هؤلاء الرواة مَن كان معاصرا

ّ
 إن
م
ات؟ ي

 
الد

ـقل الإمام   ي زمنه، ومع ذلك لم بم 
 
ة ف  بعضهم كانوا من سكان المدبم 

ّ
بل إن

اب. ومن هذه الزاوية سنعرض فيما يلىي بعض   ي هذا الب
 
عنهم أي رواية ف

فاصيل المتعلقة بــهؤلاء الرواة   .الت

ي هذا الصدد 
 
 : وفيما يلىي تفاصيل بعض الرواة ف

ه( هو راوي قصة نزول المسيح.   124ابن شهاب الزهري )ت   -1

 للإمام مالك
ً
ة المنورة. وكان  معاصرا وقد أخذ  . وكان من سكان المدبم 

و  
 
، إلا أنه لم يأخذ عنه حدي   نزول    115الإمام مالك عنه ت

ً
ا ث حدبم

 . المسيح

 

ي    ، عبد الله بن عمر العمري، تم بن الفضل، عبد الله بن عثمان بن خثيم

، همّام بن منبّه، هشام بن عروة، محمد بن المنكدر، عمرو بن   ي كثت  بن أن 

ي 
 
راسان ار، عطاء الح  زري و  دبم   .عبد الكريم الحب
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   117عبد الرحمن بن هرمز الأعرج )ت    -2
ً
راوي قصة    ه( هو أيضا

مالك   الإمام  المنورة. وقد أخذ  ة  المدبم  نزول المسيح. وكان من أهل 

و 
 
، إلا أنه لم يأخذ عنه حدي   نزول المسيح 61عنه ت

ً
ا ث  .حدبم

ه( هو أيضا أحد رواة قصة نزول    140صال بن كيسان )ت    -3

ة المنورة. وهو معاصر للإمام مالك وقد   .المسيح. وكان من أهل المدبم 

 حدي    
ً
، إلا أنه لم يأخذ عنه أيضا أخذ الإمام مالك عنه ثلاثة أحادي  

 . نزول المسيح

ي )ت    -4
 
راسان ه( وهو أيضا من رواة حدي      150زياد بن سعد الح 

 للإمام مالك
ً
كن مكة. وكان معاصرا وقد أخذ  .  نزول المسيح. وكان ي 

دي   نزول المسيح.  ، إلا أنه لم يأخذ ت 
 
 الإمام مالك عنه ثلاثة أحادي 

 ه( أحد رواة حدي     128محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبت  )ت   -5

 للإمام مالك. ولم يأخذ  
ً
كن مكة. وكان معاصرا نزول المسيح. وكان ي 

 
ً
 .الإمام مالك عنه شيئا

ي )ت   - 6
 
ه( هو أحد رواة قصة    140الأسود بن قيس العبدي الكوف

نزول المسيح. وهو من أهل الكوفة. وهو معاصر للإمام مالك. ولم  

 
ً
 . يأخذ الإمام مالك عنه شيئا

ه( هو أحد رواة قصة    136سعيد بن جمهان أبو حفص )ت    -7

صرة. وهو معاصر للإمام مالك، ولم   نزول المسيح. وكان من سكان الب

 
ً
 . يأخذ الإمام مالك عنه شيئا
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ه( روي رواية نزول المسيح. وكان    150أبو مالك الأشجعي )ت   - 8

من أهل الكوفة. وهو معاصر للإمام مالك. ولم يأخذ الإمام مالك عنه  

 
ً
 .شيئا

 روي قصة نزول المسيح.    153معمر بن راشد )ت   -9
ً
ه( هو أيضا

يأخذ الإمام   صرة. وهو معاصر للإمام مالك. ولم  وكان من سكان الب

 
ً
 شيئا

ً
 .مالك عنه أيضا

ه   الوجه السابع: أن هذا الكتاب فيه باب خاص عن عيسى علي

السلام والمسيح الدجال. عنونه ب: »باب صفات عيسى ابن مريم  

اب   الب هذا  ي 
 
ف يرويه  ي 

 
الد الوحيد  الحدي    و  الدجال«،  والمسيح 

: الىي
 كالت

ه وسلم قال:  "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
 بن عمر، أن رسول اللَّ

ه
عن عبد اللَّ

ة راء من أدم    آدم كأحسنِ ما أي 
ً
ة رجلا  عند الكعبة، فرأي 

ة
ل ي اللي

 
أران

 راء من اللمم قد رجلها، فهي تقطر 
ة الرجال، له لمة كأحسن ما أي 

ا على رجلي   أو على عواتق رجلي   يطوف بالكعبة، فسألة  
ً
ماءً متكئ

 إذا أنا برجل جعد قطط    من هذا 
م
، ي ؟ قيل: هذا المسيح ابن مريم

: من هذا؟ فقيل لىي  
، كأنها عنبة طافية، فسألة مت   الي

أعور العي  

  31" هذا المسيح الدجال.

 على  
ً
توي أيضا  وتم

ً
 منتظما

ً
ة فيه أن هناك بابا من بواعث الإشكالي

 

 .3405موطا، رقم  31
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كت الأ ه السلام والمسيح الدجال، ولكن حدي    المسيح علي  

 
حدي 

 حول نزول المسيح لم ييح ذكره. ولا يوجد حتر تلميح إلى ذلك  
ً
بروزا

كمل ي الكتاب بأ
 
 .ف

 :الإشكالية الثالثة 

 فقط   قد قبل الإمام البخاري فقد عدة من أحاديث نزول المسيح 

اني     عن نزول المسيح تربو   32على أنه هناك أحادي   وآثارمرفوعة   
م
على ت

ة عن صحابة    وأخرجها كافة المحدثي   ماعدا الإمام مالك.وروي 
ً
ا ث حدبم

 مذكورين أدناه: 

ي الله عنه  ۔1
 أبو هریرة رض 

ي الله عنه  الله   عبد   بن جابر  ۔2
 رض 

واس ۔3 ي الله عنه   شعان  بن ال 
 رض 

ي الله عنه ۔ عبد الله بن عمرو  4
 رض 

ي الله عنه حذیفة بن أسید الغفاري   ۔5
 رض 

 رض  الله عنه ۔ ثوبان 6

 

ه وسلم وإذا   32  اتصل سنده برسول الله صلى الله علي
ويراد بالمرفوع حدي  

ي ولم يصل يقال له موقوف وإن وقفت    إسناده على صحان 
ة
وقفت سلسل

ها مقطوع.  على تابعي فقط يطلق علي
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اریة  7 مع بن الحب ي الله عنه ۔ محب
 رض 

اہلىي  8 ي الله عنه ۔ أبو  أمامة الب
 رض 

ي الله عنه ۔ عبد الله بن مسعود 9
 رض 

ي الله عنه ۔ عثمان بن العاص 10
 رض 

ي الله عنه ۔ شرة بن جندب 11
 رض 

ي الله عنه ۔ عبد الله بن عمر 12
 رض 

13  
 

ي الله عنه ۔ أب
 رض 

ي الله عنه ۔ واثل بن الأسقع 14
 رض 

ي الله عنه ۔ عبد الله بن سلام 15
 رض 

ي الله عنه ۔ عبد الله بن عباس  16
 رض 

17 
 
قق ي الله عنه ۔ أوس بن أوس الث
 رض 

ي الله عنه ۔ عمران بن حصي   18
 رض 

ه 19 ي الله عنہابنت ابوبکر ۔ أم المومني   عاي  
 رض 

ه وسلم 20 ي صلى الله علي ت 
 ۔ سفينة  مولى ال 

مان 21 ي الله عنه ۔ حذيفة بن الي
 رض 

ي الله عنه ۔ عبد الله بن مغفل  22
 رض 

ي الله عنه ۔ عبدالرحمٰن بن شرة 23
 رض 

ي الله عنه ۔ أبو سعيد الح دری 24
 رض 

ي الله عنه   ۔ عمار بن ياش 25
 رض 
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ي الله عنه ۔ كيسان بن عبدالله بن طارق 26
 رض 

ي 27
 
ي الله عنه ۔ سلمة بن نفيل السكون
 رض 

ي الله عنہا ۔ أم المومني   صفیة  28
 رض 

ي الله عنه ۔ نافع بن كيسان 29
 رض 

ي الله عنه۔ أبو الدرداء 30
 رض 

ي 31
 
ي الله عنه ۔ عمرو بن عوف المزن
 رض 

السلام   ه  علي المسيح  نزول  ي 
 
ف والمتنوعة  المتعددة  الروايات  ومن 

ة الي
لاثة الت خاري الروايات الث  33:اختار الإمام الب

ا  ۔ 1 نا   ، إسحاق  حدبم  ا   ، إبراهيم   بن   يعقوب  أخت  ي  حدبم    ، صال   عن   ، أن 

 عنه،   هريرة   أبا  شع   ، المسيب  بن   سعيد  أن شهاب  ابنِ  عنِ 
ه
ي اللَّ

رض 

وشكن  ده، لي ي ي نفسىي ب 
 
ه وسلم: والد  علي

ه
 صلى اللَّ

ه
  قال: قال رسول اللَّ

ير،    
 
ت ب، ويقتل الح  ، فيكسِّ الصلي

ً
 عدلا

ً
ل فيكم ابن مريم حكما  

 
  و أن يت

زية  يضع  المال حتر لا يقبل أحد، حتر تكون السجدة الواحدة   ويفيض  ، الحب

 يقول أبو هريرة : واقرءوا إن شئيح 
م
ا وما فيها،  ي ي

ا من الدب 
ً
  أهل   من   وإن    :خت 

ؤمي     إلا   الكتاب  هم   يكون   القيامة   ويوم   موته،   قبل   به   لي ا.   علي
ً
   34شهيد

 

كن 33 لاث  الروايات   هذه   تراجم  على  الاطلاع   وتم ي   الث
 
اب  ف   هذا   من  الأول   الب

 الكتاب.
خاري،  34  . 3448  رقم   الب

https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=927
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=8513
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=823
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=3891
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=7272
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=3299
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=4396
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ا   ۔2 اسعيد   بن  قتيبة حدبم  ث ، حدبم    ابن  ، عن شهاب  ابن ، عن اللي

 عنه، يقول هريرة  أبا  أنه شع المسيب
ه
ي اللَّ

 صلى  رض 
ه
: قال رسول اللَّ

ل فيكم ابن مريم    
 
وشكن أن يت ده، لي ي ي نفسىي ب 

 
ه وسلم: والد  علي

ه
اللَّ

 
ً
  حكما

ً
ير، ويضع  مقسطا  

 
ت ب، ويقتل الح  زية ، فيكسِّ الصلي   ويفيض ،  الحب

  35. المال حتر لا يقبل أحد

ا  ۔3 ا بكت    ابن حدبم  حدبم  ث ،  عناللي  ،  
 

عن يوب ،  شهاب  ابن ، 

ي قتادة الأنصاري، أننافع عن   ، قال: قال رسول  هريرة   أبا  ، مولى أن 

ه وسلم: كيف أنيح إذا نزل ابن مريم فيكم، وإمامكم    علي
ه
 صلى اللَّ

ه
اللَّ

  36.منكم

: لم  
ً
ة: أولا الي

ا الحقائق الت ضح ل  ت من خلال دراسة هذه الروايات بم

اني   رواية  
م
 من ت

 
كت خاري إلا ثلاث روايات من بي   أ يأخذ الإمام الب

 مرفوعة هذه. 

لاثة هي أنهما طريقتان 
ي   من هذه الروايات الث

: وطبيعة ابم 
ً
ا ي
ثاب 

. أي أن مناسبة الكلام، وموضوعه، ومعناه   فس الحدي  
تلفتان ل 

 
مح

.    واحدة،  تلفي  
 
خاري من طريقي   مح  إلى الإمام الب

 فيهما ولكنها وصلة

:
ً
ا تصرة حول نزول المسيح،    ثالث

 
 وأخرى مح

ة
هناك روايات مفصل

 

خاري،  35  .2222  رقم الب
خاري،  36  .3449رقم الب

https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=6460
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=6641
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=7272
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https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=7272
https://islamarchive.cc/actions.php?p=tragem&id=7850
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 إلا أن الإمام اقتصر على الروايات المختصرة.  

  :
ً
ا. وقد اختار رابعا ي  صحاب 

و ثلاثي  
 
 والأحادي   المرفوعة جاءت عن ت

ي الله  
ي هريرة رض  الإمام روايات أحد هؤلاء الصحابة فقط، وهو أن 

 عنه.  

ابن شهاب   لاثة هو  الث : وكذلك الراوي الأول بي   هؤلاء 
ً
خامسا

ي هذا على روايات الزهري فقط. وهذا السلوك 
 
 الزهري. أي أنه اعتمد ف

ه   ي نزول المسيح علي
 
اه كل ما ورد ف ب

ح
دده ت

ر
خاري يوحي بت من الإمام الب

 السلام.  

 :الإشكالية الرابعة

 تعيين  الوقت لنزول المسيح في حديث مسلم 

ادثة نزول المسيح المذكورة    ت 
ة
 الرابعة هي أن بعض الأجزاء المتصل

ة
المشكل

ي 
ي زمن الماض 

 
ي الروايات قد جاءت ف

 
ه  .  ف ي عيسى علي ت 

السؤال هو إذا كان ال 

كد من صحة الحدث؟ قبل   أ كن الت ل رغم حدوثها فكيف تم
السلام لم يت  

، من المهم أن نفهم أمرين حول الواقعة نفسها. 
ة
ح هذه المسأله  ش 

. وهناك   ، إن روايات نزول المسيح هي وصف لحدث مستقبلىي
ً
أولا

ي رفضها أو قبولها. والرأي السائد هو أن  
 
خلاف بي   علماء المسلمي   ف

فإن   الىي 
وبالت ه وسلم صحيحة  علي إلى رسول الله صلى الله  بتها 

 
ي
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ً
ه السلام يكون مؤكدا وعلى العكس من ذلك فإن  .  نزول المسيح علي

بة هذه الأحادي   إلى رسول الله )صلى الله  
 
بعض العلماء يرى أن ي

ي عيسى   ت 
الىي لا يصح إقامة فكرة نزول ال 

بت، وبالت ث ه وسلم( لم بح علي

ها ه السلام( علي  . )علي

تي    الي
ي   الت
دث أحد الحالت تمر هذا الح لاف حتر تم  : ولكن لن ي 

ل قبل يوم القيامة   
 
ه السلام يت ي عيسى علي ت 

  .أحدها: أن ال 
ة
ي هذه الحاله

 
  وف

المسيح هي صحيحة   نزول   
 
أن أحادي  يعتقد  بي   صحة قول من 

ت بم

ه وسلم  ي صلى الله علي ت 
 إلى ال 

ة
ال   .موصوله وبعد ذلك لن يكون هناك محب

 .للخلاف 

ه السلام ل المسيح علي
ة: أن تقوم القيامة ولا يت   ي

اب   الث
ة
فإذا  .  الحاله

ي   ت 
بة هذه الأحادي   إلى ال 

 
كان هذا فقد ثبت قول من لم يصح ي

ه وسلم  .صلى الله علي

ظاهرة   ادثة  ت  متعلقة  الح لاف   
ة
مسأله ة  إذا كاي  أنه  ي 

يعت  وهذا 

لا حاشا لحل الح لاف .  مشهودة فإن وقوعها أو عدم وقوعها يُعد دلي

 قول من قاله، وإذا مض  وقت وقوعه ولم  
 
إذا وقع ذلك الحادث ثبت

خالفه من  قول   
 
ثبت أو .  يقع  للغموض  ال  محب لا  ذلك  بعد  أنه  أي 

 . الح لاف

ي الروايات هو عبارة عن  
 
، إن حدث نزول المسيح المذكور ف

ً
ا ي
ثاب 

ة ي
زب  موعة من الأحداث الحب عامل  ف.  محب ب الت ب عندما يقع حادث ما، تم
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ب أن   .معه بأقض درجات الحذر  ب ي هي جزء منه تم
أي أن العناصر التر

لسل  . تكون واضحة للعيان
ر
من حيث الزمان والمكان، ومن حيث ي

فاصيل الإضافية  ي أن يكون إكماله   .الأحداث، ومن حيث الت
بع  لا بم 

الحدث   إذا كان  تلفة 
 
مح ات 

ر
فت من  الأحداث  بي    مع  الحب خلال  من 

ة واحدة، 
ر
ا بفت

ً
ط ب
تلفة عن وصف    مربح

 
العناصر مح ة بعض  إذا كاي  أو 

اهلها، أو إذا لم تكن بعض روابط وصف الحدث   ب
ح
الحدث فيجب ت

  
ً
 غامضا

ً
ا ها تفست  ـفست 

ت كتفاء ب  ي ظاهر الحدث فيجب الا
 
موجودة ف

ي 
 
ه   .أو غت  عقلان ي صلى الله علي ت 

 عن ال 
ة
ي أن الحادثة المنقوله

وهذا يعت 

قل، ي   وسلم لا بد أن تكون موافقة لكل معايت  العقل وال 
 
والسبب ف

ولا   النسيان  ولا  طأ  الح  تمل  تم لا  ي 
 
الد هو كلام الله  أن كلامه  ذلك 

 . السهو

دد زمن نزول   ي تم
 
بعد هذه المقدمة، دعونا الآن ندرس الحدي   الد

كل واضح للغاية ي المسيح ي  
 
 : صحيح مسلم فقد جاء ف

ه وسلم، قال: لا تقوم  "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
ي هريرة أن رسول اللَّ عن أن 

هم جيش من   ل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج إلي
الساعة حتر يت  

يومئذ الأرض  أهل  خيار  من  ة،  الروم:  .  المدبم  قالة  تصافوا،  فإذا 

  
ه
ين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا، واللَّ

 
ننا وبي   الد ي خلوا ب 

ا نكم وبي   إخواب   ي لىي ب 
  
  .  لا ت

ه
وب اللَّ ت فيقاتلونهم، فينهزم ثل  لا بم

  ، ل   ويفتتح الث
ه
هداء عند اللَّ هم، أفضل الس  ا، ويقتل ثلث

ً
هم أبد علي
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ا 
ً
،  .  لا يفتنون أبد فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغناي 

يطان: إن المسيح قد   ون، إذ صاح فيهم الس  ت قد علقوا سيوفهم بالزبم

كم، فيخرجون، وذلك باطل ي أهلي
 
أم خرج،  .  خلفكم ف فإذا جاءوا الس 

الصلاة،   أقيمت  إذ  الصفوف،  وون  ي  للقتال،  يعدون  هم  فبينما 

  ،
ه
ه وسلم، فأمهم فإذا رآه عدو اللَّ  علي

ه
ل عيسى ابن مريم صلى اللَّ  

 
فيت

ي الماء، فلو تركه لانذاب حتر يــهلك، ولكن  
 
ذاب كما يذوب الملح ف

ه ت ي حرب 
 
يــهم دمه ف ده، فت  ي  ب 

ه
  37." يقتل اللَّ

 إلى ما يلىي     •
 
ت  هذا الحدي   : وي  

ام قبل يوم القيامة     •  . سيحدث هذا الحدث على أرض الس 

جن بعض المسيحيي       • ي سوريا ي 
 
 . تقوم الحكومة الإسلامية ف

أي      • ام  الس  لمهاجمة  المسيحيي    من  وجه جيش 
ت بم ذلك،   على 

ً
ردا

ا.    سوريا حالي

ي سوريا     •
 
يا إلى موقع "أعماق" أو "دابق" ف ب يش تدرتم  . يصل هذا الحب

ة المنورة المسلمة بــهذا الهجوم، فإنها ترسل      • إذا علمت حكومة المدبم 

ام    .جيشها لمساعدة أهل الس 

يش من مسلمي   صالحي   للغاية     • كون هذا الحب
ت  . بم

•     ، يش المسيحي يش إلى سوريا ويصطف ضد الحب   عندما يصل هذا الحب

ي شؤونهم وشؤون  
 
دخل ف يش المسيحي عدم الت يُطلب منه من قبل الحب

 

 .7460رقم  37
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ً
ا ب
 . سوريا والوقوف جاب 

اجع     •
ر
الت ترفض  ة  المدبم  ك   .جيوش 

ر
نت أن  تطيع 

 
ي لا  وسيقولون: 

ي قتالكم 
 
زلهم وحيدين ف

  
ا وت   .إخواب  

دأ الحرب     • ب
 .بعد ذلك سوف بح

 جيش المسلمي       •
دأ المعركة، سوف يفر ثل  ب

جرد أن بح وهذا من  .  ت 

ي لا يغفرها الله تعالى 
 . الكبائر التر

 جيش المسلمي       •
تشهد ثل  هداء .  ي    وهؤلاء سيكونون أفضل الس 

 . عند الله 

يش يــهزم المسيحيي       • ي من الحب
ر
ل  المتبق  . الث

و القسطنطينية، مركز      •
 
جه ت ت ي   وبم

ح
يش من الفات ـقدم هذا الحب ت  بم

م
ي

 . المسيحية 

ي أيدي المسلمي       •
 
هاية سييح فتح القسطنطينية وسقوطها ف ي ال 

 
 . ف

 جنود جيش المسلمي        •
 تقسيم الغناي  ويرض 

صر ييح قيق ال 
ح
بعد ت

ون  ت  . ويعلقون سيوفهم على أشجار الزبم

يطان المسلمي   أن المسيح الدجال قد      • ت  الس 
 ُ
اء، تم ي هذه الأبم 

 
وف

كم وأولادكم   .جاء من خلفكم إلى أهالي

  .وعند شاع ذلك، سيخرج جيش المسلمي   من القسطنطينية     •

ه السلام     • ل عيسى بن مريم علي
يش واصطف للصلاة يت    . إذا رجع الحب

اس     • ه السلام يصلىي بال   .عيسى علي
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ه السلام( فإن وجوده   و     • عندما يرى المسيح الدجال عيسى )علي

وبان 
 
  .سيبدأ بالد

ي     •
 
تق
 
ذاب وتم ه السلام برمحه قبل أن بم   .يقتل عيسى علي

ه   ي عيسى علي ت 
ا أن نزول ال  بي   ل 

ت  بم
 
ي الحدي 

 
فصيل ف ومن هذا الت

يش الإسلامي بعد فتح القسطنطينية  ي وقت عودة الحب
 
 . السلام سيكون ف

يُ  ب أن  ب ي أخرجه مسلم  وتم
 
 أن هذا الحدي   الد

ً
 معادا

ً
ظ مكررا لاح 

ي نفس  
 
ل ف  

 
ه السلام( سوف يت ي عيسى )علي ت 

بم ص بوضوح على أن ال 

ة المنورة بعد فتح   يش الإسلامي إلى المدبم  ي سيعود فيها الحب
اللحظة التر

 .القسطنطينية عند شاعه خت  ظهور المسيح الدجال

ي  
 
 فتحها ف

ح
وم هي أن القسطنطينية ي ة الي

ت اب 
مايو    29والحقيقة الث

ي    1453
 
، لا يزال المسلمون    857جمادي الأول    20ف ه. منذ ذلك الحي  

وم باسم    تركيا الإسلامية تعرف الي
ة
ي دوله

 
ة ف كت  مدبم   لها، وهي أ

محتلي  

ي أخرجه  38اسطنبول 
 
ي حدده الحدي   الد

 
ي أن الوقت الد

. وهذا يعت 

امن لفتح القسطنطينية. وقد مر هذا    
ر
وع المسيح مت ء ي  ي مسلم لمح 

و   و / يولي ي
ي يوب 
 
 غزو القسطنطينية، لكن لم  1453الوقت ف

ح
. حي   ي

ل اليسوع  
 
 .يظهر الدجال ولم يت

ي الشد صحيحا 
 
ة الحقيقة، فيجب اعتبار أحد الأمرين ف  الآن إذا كاي 

 

ي شوها المسلمون به 38
 .بعد الفتح اسم جديد للقسطنطينية التر
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ب أن يعزى إلى خطأ الراوي أو إضافته ب  . والآخر تم

لم بأن ذكر 
ُ
، لكن ذكر    فإما أن ي  ي الحدي  

 
نزول المسيح صحيح ف

ول    
 
، لا علاقة له بت ي

 
فتح القسطنطينية وجيشها المنتصر هو أمر إضاف

 .المسيح

القسطنطينية   فتح  الحدي    يذكر  أن  يصح  بأنه  الاعتقاد  ب  ب تم أو 

ي  وجيشها 
 
 فيه.   المنتصر، لكن نزول المسيح إضاف

ي نفس الوقت، لأن أحد  
 
دوث هذين الحدثي   ف كن التسلم ت  لا تم

ابطة حدث قبل  
ر
 هي    570هذين من الأحداث المت

ة
عاما. لكن المشكل

يان كل    ولم يقبل الآخر ، فإن الب
ي  
ت  إحدى هاتي   الحادبم

بلة
ُ
أنه إذا ق

ي صلى   ت 
وة ال  ب

ة ب  ي ذلك أنه إذا كاي 
 
ي حت   الاشتباه. والسبب ف

 
ي ف
ر
يأن

ه   كن أن يكون  الله علي كل صحيح، فلا تم
ة وجاءت ي   وسلم قد روي 

ب  
ي كتبه كاير  درجاتها . إنه قرار مصت 

 
ي أدن

 
هناك تغيت  فيها ولو ف

ينا   ب
ب  بــها  نطقت  ي 

التر الطريقة  ـفس  ب    
ييح أن  فيجب  والقدر  القضاء 

ـطق عن الهوى.  ه وسلم وهو مابم   صلى الله علي

 
ة
 من أجل حل هذه المشكل

ّ
امؤ   ، قدم علماؤنا تفست 

ة
 لهذه المشكل

ً
لا

عن   وقف  الت أو  أعلاه  المذكورين  الاحتمالي    أحد  تفضيل  من   
ً
بدلا

فست  ، فإن فتح القسطنطينية عام  
 لهذا الت

ً
ليس    1453الروايات. ووفقا

لهم فوفقا   . الحدي   ي 
 
ف المذكور  الفتح   القسطنطينية هو  غزو  فإن   ،

دث الأشياء  
ح
ل اليسوع وت  

 
ي ذلك الوقت يت

 
سيحدث مرة أخرى. ف
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ي الحدي   أعلاه
 
   .المذكورة ف

ة ومنها:  ة قوية تالي أويل إشكالات عقلي
 وترد على هذا الت

ية غت  العادية للقسطنطينية  
 
ارتم لفية الت الإشكال الأول هو أن الح 

وفتحها   لغزوها  مستمرة  لقرون  المسلمون  بــها  ناضل  ي 
التر والطريقة 

ه وسلم   ي صلى الله علي ت 
وءة ال  ب

ي أخذوا بــها بعي   الاعتبار ب 
والطريقة التر

ي هذا الأمر 
 
ارته السارة ف  فتح القسطنطينية مرة  وي  

ح
دو أنه إذا ي ب ، بم

ي عظمته  
 
صر الأول ف ي لايكون مثل ال 

 
ان صار الث ت أخرى، فإن هذا الاب 

 وأهميته. 

وري معرفة خلفية القسطنطينية  ، من الصر 
ة
  من أجل فهم هذا المشكل

 . والمعلومات الأساسية عن نضال المسلمي   لغزوها

.Constantinopleوقسطنطنیة) 
ً
ا ة استنبول حالي

 ( اسم قديم لمدبم 

ي قسطنطي   المسيحية 
 
ال  الميلادي، اعتنق الملك الرومان ي القرن الث

 
 ف

ة   بب اشها. كاي  ة عاصمة له. شيت القسطنطينية ي  وجعل المدبم 

ة لمدة   ي
اطورية الروماب  ة عاصمة الإمت 

امس    1100المدبم  ي القرن الح 
 
عام. ف

. أصبحت   ي   رئيسيتي  
ت اطوربم الميلادي، انقسم العالم المسيحي إلى إمت 

القسطنطينية   و أصبحت  روما  ة  مدبم  ة  ي الغرب  اطورية  الإمت  عاصمة 

لقان  عاصمة الإ قية الب
اطورية الش  قية. تضمنت الإمت  اطورية الش  مت 

ذلك. كان   إلى  وما  والحبشة  اك وسوريا ومصر   
ر
وآسيا كوي ونان  والي
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طريرك الب يدع  العظيمة  رئيس    (.Patriarch)  رئيس كنيسته  كما كان 

ابا ة يدع الب ي اطورية الغرب   39(. Pope)  كنيسة الإمت 

ي للمسيحية.  
 الديت 
 
اري  ي الت

 
 للقسطنطينية أيضا مكانة غت  عادية ف

ة  كاي 

ي ذلك هو أن إحدى الكنيستي   الرئيسيتي   للمسيحيي    
 
والسبب ف

ة أقدم وأقدس  ة. كان اشها آيا صوفيا. كاي  ي هذه المدبم 
 
اؤها ف  

 
 إي
ح
  قد ي

. وكان المسيحيون يعتقدون أن الكنيسة لن   مكان للعبادة للمسيحيي  

تلها أبدا غت  مسيحي   .تم

ه وسلم  ي صلى الله علي ت 
ي للقسطنطينية هو أن ال 

  إن الوضع الاستثنان 

خاري ي الب
 
ين سوف يــهاجمونها. فقد جاء ف

 
نة للمسلمي   الد  : ن   الحب

ه وسلم،  " علي  
ه
اللَّ ي صلى  ت 

ال  أنها شعت   : أم حرام  نا  ت فحدبم

  : حر قد أوجبوا، قالة ي يغزون الب
م حرام،  أ يقول : أول جيش من أمتر

  
ه
ي صلى اللَّ ت 

 قال ال 
م
ة فيهم ي  انا فيهم، قال: اي 

ه
: يا رسول اللَّ قلة

ه وسلم:   لهم،  أول جيش من  أعلي ة قيصر مغفور  ي يغزون مدبم 
متر

 : ، قال: لا.أفقلة
ه
  40" نا فيهم يا رسول اللَّ

ي مسلم 
 
 : وجاء ف

ه " علي  
ه
اللَّ  صلى 

ه
اللَّ مع رسول  قال: كنا  عتبة،  بن  نافع  عن 

 

ة هيمنتها السياسية  39 ي وقتها وكاي 
 
ة قوة عظمّ سياسية ف   وسلطنة رومة كاي 

ة على العالم كل.  والحضارية قات 
 .2924رقم  40
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ه وسلم قوم من قبل    علي
ه
ي صلى اللَّ ت 

 ال 
ر
ي غزوة، قال: فان

 
وسلم ف

عند   فوافقوه  الصوف،  اب  ي
بم هم  علي لقيام  أ المغرب  فإنهم  كمة، 

قاعد  ه وسلم  علي  
ه
اللَّ  صلى 

ه
اللَّ :  .  ورسول  نفسىي لىي   

فقالة قال: 

ي معهم ب
 
: لعل ي  قلة

م
نه لا يغتالونه، قال: ي ي نهم وب  ي ـهم فقم ب 

ت  .اب 

اربع كلمات  منه  فحفظت  قال:  نه،  ي وب  نهم  ي ب  فقمت  تهم،  ي
فابح

ي يدي
 
 فارس،  .  اعدهن ف

م
 ي
ه
قال: تغزون جزيرة العرب، فيفتحها اللَّ

تغزون   
م
ي  
ه
اللَّ الدجال    41الروم   فيفتحها  تغزون   

م
ي  ،

ه
اللَّ فيفتحها 

 
ه
رج حتر  .  فيفتحه اللَّ

 
قال: فقال نافع: يا جابر لا نرى الدجال تم

 43  ". 42تفتح الروم 

 

ة أ 41 ي
 .ريد بــها قسطنطنية عاصمة السلطنة الروماب 

 .7466رقم  42
ه وسلم. الأول   43 ي صلى الله علي ت 

ارتان عن ال  ة ي   ي هذه الروايات، روي 
 
ف

حر ويضم أم حرام    سيخرج للجهاد عن طريق الب
هو أن جيشا من المسلمي  

ي غزو   
 
اهدون ف ب ين تم

 
ا  أول جيش من المسلمي   الد ي

ي الله عنه(. ثاب 
)رض 

قيق أول 
ح
 ت
ح
غفرة الله. ي ة قيصر، ويكون جديرا ت 

هذه  القسطنطينية، مدبم 

معاوية   غزا  عنه(.فقد  ي الله 
)رض  عثمان  السارة خلال خلافة  ات  المبسِّ 

ي  
 
رية ف  ت 

ة
ة هذه أول حمل ر لهذا الغرض. كاي  ص وأت  ي الله عنه قت 

رض 

ي  
ي عبادة بن صامت )رض   الصحان 

ة
ي هذه الحمل

 
. كما شارك ف  المسلمي  

تاري  

ي الله عنها(. على أنه قد ظهرت ال
بشارة  الله عنه( وزوجته أم حرام )رض 

ه   ي الله عنه، عندما أرسل جيشا بقيادة اب  
ي خلافة معاوية رض 

 
ة ف ي

اب  الث
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ت قيادة  
ح
إنه هجم وغادر أول جيش إسلامي لغزو القسطنطينية ت

ي الله عنه(. غزا هذا  
ي الله عنه(، خلال خلافة عثمان )رض 

معاوية )رض 

ص، لكن المسلمي   صنعوا   ص. لم يفز المسلمون باحتلال  قت  يش قت  الحب

ص  ه يزيد بن معاوية .  السلام مع أهل قت   أرسل معاوية جيشا بقيادة اب  
م
 ي

يش القسطنطينية. بعد حصار طويل، عندما  ي عهده. وحاصر هذا الحب
 
 ف

يش  صر، عاد الحب
حقق ال  ت  بعد ذلك، قام العديد من الحكام المسلمي   .  لم بم

ها  مكن علي
ت صر لم بم

  44. بعدة هجمات على القسطنطينية، لكن ال 

 

هاية دون   ي ال 
 
يش القسطنطينية وعاد ف يزيد لغزو القسطنطينية. حاصر الحب

ه   ل مضيف رسول الله صلى الله علي لي ي الحب صار. كما شارك فيها الصحان 
ت اب 

اء   ي أبم 
 
ي الله عنه( مع صحابة آخرين وتوف

وسلم أبو أيوب الأنصاري )رض 

ة طبق وصيته.  الحصار. وقد دفن قرب سور المدبم 
ة   44 ي الأسباب الرئيسية لعدم غزو هذه المدبم 

 
ي عثمان

ي تقر
وقد وصف المفتر

ي كتابه "جهان ديده" بــهذه الكلمات
 
 :ف

ة   أولا " ي
اب  حرية. والث جات الب لي

ة محاطة بالح  : كان موقع المدبم 

تاء لا يطاق خاصة  ي أصبح فيها فصل الس 
التر ة  بلي هي المنطقة الحب

ة   ا، كان هناك ثلاثة جدران متتالي
ادين من العرب. ثالث بالنسبة للب

ة، مع أبراج قوية على مسافة مائة وسبعي   قدما، كان  حول المدبم 

ي كان كل جدار مستحكما متماسكا  
 
ان دارين الأول والث جدا، وبي   الحب

مائة   وعمقه  قدما  ستي    عرضه  لغ  ب بم  
ة
هوله ي  لايعت  خندق  هناك 
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مان بن عبد الملك، وهشام    هؤلاء الحكام سلي
ارز من بي   وكان الب

  ، يلدريم وبايزيد  الرشيد،  وهارون   ، العباسىي والمهدي  الملك،  عبد  بن 

ي 
 
ان  . وحفيده مراد الث

ي  
 
صار  الا يعود الفضل ف ت ، حفيد  على  ب  ي

 
ان القسطنطينية إلى محمد الث

ي  
 
. فقد حاصر القسطنطينية ف ي  1453أبريل    6بايزيد يلدريم

 
ع الأول   26، ف ي   رب 

، استطاع أن يفتح  القسطنطينية   857 ي
 
ي وتاريم

 ه. وبعد نضال استثنان 

ي  
 
وم  1453مايو    29ف ه، ولهذا أصبح  857جمادي الأول    20م، وفقا لي

 
ر
 باسم السلطان محمد الفاي

 
اري  ي الت

 
 . معروفا ف

ية
 
ارتم رِض هذا الأمر  "  - هذه هي خلفية لفتح القسطنطينية الت

ُ
إذا ع

ظر   ان سيجزم من فوره  أما م ال 
 
ا من أير سياق أو إشارة، فكلُّ إي

ً
رد محب

 به رسول الله  
َّ صلى الله  بأن هذا الحدث غت  العادي هو عي   ما ن  

 

 استحكاما 
 
كت  كان هذا الحصن يعتت  الحصن الأ

قدم، وبــهذا المعت 

تعت به  
ح
ي ت
 
ي الد
ي العالم. ونظرا للموقع السياسىي والديت 

 
 ف
ً
ومناعة

 :كان العالم المسيحي بأشه  
ً
. رابعا ي العالم المسيحي

 
القسطنطينية ف

ياته ضحية ت  ي كل مرة للت
 
تعد ف  .ي 

تطع معظم هذه الحصارات والغزوات للمسلمي   
ر
 لهذه الأسباب، لم ي

ي عهد بعض الملوك قد وافق أهل القسطنطينية 
 
ة، إلا أنه ف   فتح المدبم 

ة لم ييح احتلالها زية، لكن المدبم   ( 321.") على دفع الحب
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ه وسلم    45. علي

 . الآن انظر إلى ذلك من زاوية أخرى

ه السلام ، ولكن لا ييح    نزول المسيح علي
ح
على سبيل المثال، لقد ي

وع المسيح   خروج الدجال، فهل سيقال إن ي 
  غزو القسطنطينية ولا ييح

بأت    ما وستحدث أحداث بح 
ة
ي مرحل

 
ي المستقبل ف

 
ل مرة أخرى ف  

 
سيت

 

ق إقبال إلى أن   45 اعرالش  ية العظيمة قد أفضت ي  
 
ارتم لفية الت

  اعتت  وهذه الح 

ضحياتفتح   مئات القرون من الدماء والت
ة
ة حصيل  فقال:  هذه المدبم 

دی ار کا  قیصر  یعنی  قسطنطنیہ،  ا 

 

طۂ

 

 خ

ی ائدار  انِ 

ش
 

ن کا  و ت 
ط
َ
س
کی   

ت

اُمّ  مہدیِ 

ہ  ی اک  بھی  زمیں  سر  یہ  حرم  خاکِ   صورتِ 

ہ  لولاک  شہِ  آراے  مسند   آستانِ 

ہوا  کی  س 
ِ
ا ہ  ی اکیزہ  طرح  کی   

ُ

گُ  نگہتِ 

صدا  ہ  آتی  سے  انصاری  ای ّ ب   ِ

ت

 
رب
ُ

ت

 ت

شہ  یہ  ہ  دل  کا  اسلام   ِ

ت

ّ

مل مسلماں!   اے 

 ں کا حاصل ہ یہ 
ُ

 

 شہ  سینکڑوں صدیوں کی کشت و خ

 

ُ القسطنطينية، أي ديارُ قيصر " اقية لسطوة مهديّ الأمة  /  إقليم  الب
ُ
 هو العلامة

الحرم اب 
ر
طاهرة كت  

ُ
الأرض صلى الله عليه وسلم /    هذه  لولاك  سيّد  عرشِ   

ُ
عتبة ها 

ّ
 إن

داء /    هواؤها طاهر كعطر الورود  بعث ال  ي  أيوب الأنصاري بم   ومن صر 

 الإسلام 
ة ّ
ُ مل ة قلب

 هذه المدبم 
ّ
 مئات القرون من  /    أيــها المسلم! إن

ُ
رة
م
ها ت
ّ
إن

هاد  " الدماء والحب
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أحداثا    
 
نق قد  هذا  نزوله  إن  سيقال  أم  الوقت،  ذلك  ي 

 
ف الآثار  لها 

 أخرى؟ 

ـفس الطريقة إذا خرج الدجال ل المسيح ولا ييح  وب    
 
، ولكن لم يت

فتح القسطنطينية، فهل سيقال إن الدجال سيخرج مرة أخرى لاحقا  

ي هذه المناسبة أم سيقال إن هذه الحادثة  
 
وسيظهر الحدثان المتبقيان ف

 الحدثي   الآخرين؟ 
 قد أبطلة

 من بي   الأحداث 
ح
ا فإن السؤال هو: إذا كان فتح القسطنطينية قد ي

 
  لد

به فما هو   دث حدثان متصلان  لم تم لاثة المذكورة أعلاه، ولكن  الث

 46المانع من إنكارهما؟ 

ي أو الحاصر   
ي الماض 

 
كر هنا أن وصف أي حدث ف

 
دير بالد ومن الحب

موعة   عن   عبارة   هو   المستقبل أو     . فيه   المذكورة   المساعدة   الأحداث   من   محب

وري أن نؤمن بكل الأحداث   إذا أردنا أن نصدق قصة ما، فمن الصر 

لسلها، وترابطها
ر
كن حذف بعض عناصرها، أو  . المكونة لها، وي ولا تم

 

واب الوحيد على ذلك هو أن المانع فيه أن الإمام مسلم قد قبل هذا   46 الحب

واب،   ه وسلم. إذا كان هذا هو الحب ي صلى الله علي ت 
ب إلى ال 

 
الحدي   لإنه ي

ي صلى   ت 
العلماء والمحدثون ما يعرض عن ال  تجوب  فالسؤال هو لماذا ي 

رح  الحب ة  آلي تخدمون  وي  والدراية  الرواية  حيث  من  وسلم  ه  علي   الله 

تلفون  
 
يط، فلماذا يرفضونه وأحيانا تم عديل فيه، وإذا كان هناك تردد ي  والت

ي قرار الرد والقبول؟ 
 
عض ف  مع بعضهم الب
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 الاتصال، أو  
ة
 يؤدي إلى قطع سلسل

ً
ا ها تفست  بها، أو تفست  ي

تغيت  تربح

نها، وهو ما يرفضه شد الحدث ي ة زمنية ب 
ر
 . تصور فت

ه وسلم أنه   ي صلى الله علي ت 
 أنه ورد عن ال 

ً
ب أن نلاحظ أيضا ب وتم

ة  أي  .  قال مامفهومه: أن أمارات الساعة تكون على شكل أحداث متتالي

أخت  فيها، وهو أمر  
كن تصور حدوث مثل هذا الانقطاع أو الت أنه لا تم

ي وغت  طبيعي 
ر
 هي  .غت  منطق

 
 : كلمات الحدي 

ه "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
 بن عمرو، قال: قال رسول اللَّ

ه
عن عبد اللَّ

بع   ت ي سلك، فإن يقطع السلك بم
 
وسلم: الآيات خرزات منظومات ف

 .
ً
  47" بعضها بعضا

ه وسلم قال: خروج  "  علي
ه
ي صلى اللَّ ت 

ي هريرة، عن ال  وعن أن 

رز   تابع الح  ت تابعن كما بح ت ظام   الآيات بعضها على إثر بعض، بم ي ال 
 
  48." ف

 الأولى 
ة
أويل .  هذه هي المشكل ة هي أنه لكي نقبل هذا الت ي

اب   الث
ة
 المشكل

ي 
 الحضارة إلى الماض 

ة
ي قدمه العلماء، لا بد من إعادة عجل

 
وهذا   .الد

الحروب  ستكون  حيث  سيعود  العصر  أن  ض 
ر
نفت أن  ب  ب تم أنه  ي 

  يعت 

ة.   ي
ووية والكيمياب   من الأسلحة المتفجرة وال 

ً
بالرماح والسيوف بدلا

نود فيه موظفي   حكوميي    ي يعتت  الحب
 
، الد ظامي الحدي  

يش ال    سينتهي الحب

ب 
ـقاضون رواير ت ة، حيث   .بم  من ذلك، سوف تعود الطريقة القدتم

ً
وبدلا

 

 .704حمد، رقم أ 47

، رقم   48
 
ان  .4271المعجم الاوسط للطت 
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صار.  ت نود بعد الاب   بي   الحب
 49كان ييح توزيع الغناي 

إسطنبول   ة  مدبم  بأن  اض 
ر
الافت من  بد  لا  أنه  هي  ة 

الث الث  
ة
المشكل

ت السيطرة    )القسطنطينية( عاصمة تركيا، 
ح
سوف تقع مرة أخرى ت

ة  ي
ية والسياسية الاستثناب  ـفس المكانة الدبم  متع ب   ت

ة وسوف بح ي
 الروماب 

قبل   أو  الميلادي  عسِّ   امس  الح  القرن  ي 
 
ف لها  ة  ي كاي 

التر العالم  ي 
 
ف

 .ذلك 

فست  فإن الحدي   المذكور 
 قبول هذا الت

ح
 الرابعة هي أنه إذا ي

ة
 المشكل

بؤة موعة الأحادي   تفقد صفة ال  نبؤ  .  أو محب ي ذلك هو أن الت
 
والسبب ف

ا إلا عندما يقدم معلومات محددة ومؤقتة عن المستقبل
ً
بؤ  .لا يعتت  بح 

فإذا كان سياق فتح القسطنطينية غت  مؤكد، أي أنه غت  مؤكد كم مرة  

ي سيؤدي إلى  
 
سيفتح المسلمون القسطنطينية وأي فتح سيكون الد

وءة؟ وعلاوة   ب
كن تفست  هذا الحدي   على أنه ب  نزول المسيح، فكيف تم

، وهو فتح   ي الحدي  
 
على ذلك، إذا كان معت  وتطبيق حدث واحد ف

كن إعلان معت  وتطبيق أحداث أخرى،  ا، فكيف تم
ً
 القسطنطينية، غامض

ا من الغموض؟ 
ً
 وهي نزول المسيح وظهور المسيح الدجال، خالي

 

ي   49
ية الكون التر  مع ب  

ً
دو متناقضا ب مدن بم

ي الحضارة والت
 
اجع ف

ر
إن هذا الت

ها  .خلقه الله علي
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 :الإشكالية الخامسة 

 اختلاف ذكر نزول المسيح عليه السلام في رواية واحدة من وجهين  

ي تكون قبل الساعة" 
ي الآيات التر

 
ي   من "باب ف

ت ي هاتي   الروابم
 
 وف

ي  
 
اط الساعة" " ف اب   كتاب الفير  وأش 

ر
 لمسلم وصف عسِّ  علامات لاقت

 :  الساعة وجاء فيه

ه "  علي
ه
ي صلى اللَّ ت 

عن حذيفة بن اسيد الغفاري، قال: اطلع ال 

كرون؟ قالوا: نذكر الساعة،  كر، فقال: ما تذا ذا ت ن ب 
 
نا وت وسلم علي

الدخان،  فذكر  آيات،  عسِّ   قبلها  ترون  حتر  تقوم  لن  إنها  قال: 

ابن   مغربــها، ونزول عيسى  من  مس  الس  والدجال، والدابة، وطلوع 

وسل ه  علي  
ه
اللَّ صلى  خسوف مريم  وثلاثة  وماجوج،  وياجوج  م، 

زيرة العرب، وآخر  ب ق، وخسف بالمغرب، وخسف ت  خسف بالمسِّ 

هم اس إلى محسِّ  من تطرد ال  رج من الي
ح 
   51" . 50ذلك نار ت

ه أعن  "  علي
ه
ي صلى اللَّ ت 

ة حذيفة بن اسيد، قال: كان ال  ي شتم ن 

ن  
 
ي غرفة، وت

 
نا، فقال: ما تذكرون؟ أوسلم ف سفل منه، فاطلع إلي

ا: الساعة، قال: إن الساعة لا تكون حتر تكون عسِّ  آيات خسف    قل 

ي جزيرة العرب، والدخان، 
 
ق، وخسف بالمغرب، وخسف ف بالمسِّ 

من  مس  الس  وطلوع  وماجوج،  وياجوج  الارض،  ودابة  والدجال، 

 

ام يقال إنه   50 ي الس 
 
 .اسم لمقام ف

 .7285رقم  51
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اس  رج من قعرة عدن ترحل ال 
ح 
قال شعبة: وحدثت   .  مغربــها، ونار ت

ة، مثل ذلك. لا   ي شتم ي الطفيل، عن ان  عبدالعزیز بن رفیع، عن ان 

ة نزول   العاش  ي 
 
ه وسلم. وقال احدهما ف  علي

ه
ي صلى اللَّ ت 

يذكر ال 

اس   ي ال 
ر
ه وسلم، وقال الآخر: وري  تلق  علي

ه
عيسى ابن مريم صلى اللَّ

حر  ي الب
 
  52." ف

 :  وهذه الرواية بلغت الإمام مسلما عن طريقي  

:
ً
(   أولا ابعي  

اع الت ب
  مسلم عن سفیان بن عیینة عن فرات القزاز)من أبح

( عن حذیفة بن أسید رض  الله عنه  ي الطفیل)تابعي (   عن أن  ي )صحان 

ه وسلم  . يروي عن رسول الله صلى الله علي

: مسلم عن 
ً
ا ي
ي شعبة عن    عبید   ثاب  الله بن معاذ عن معاذ العنت 

( عن   فرات القزاز  ابعي
ي الطفیل)الت ( عن أن  ابعي

ع الت ب
حذیفة بن أسید    )بح

ه وسلم ( يروي عن رسول الله صلى الله علي ي  الله عنه )الصحان 
 . رض 

، يصبح من الواضح أنهما طريقان  ظر إلى هاتي   الطريقتي  
عند ال 

الحدي    فس 
ل  تلفان 

 
واحدة  .  مح تصف علامة  أنها  ذلك  ي 

 
ف والحجة 

اط يوم القيامة العسِّ   ي واحد وهو  .  فقط من أش  ليس هناك إلا صحان 

ي الله عنه
وقد روى عنهم تابعي واحد هو أبو .  حذيفة بن أسيد رض 

ي الطفيل تغت  الرواة.  الطفيل ي  .  وبعد أن  ي أن الإسناد إلى أن 
وهذا يعت 

الإسناد  الرواة وتغت   اختلف  فقد  بعده  أما من  وقد  .  الطفيل واحد، 

 

 .7286رقم  52
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ي   من الرواة  
ي الطفيل، عن ابم   آيات، غت  أن 

ي العسِّ 
 
روى هذا الحدي   ف

اء على هذا فقد جاء هذا الحدي    .  على انفراد، وهما فرات وشعبة وب  

  إلى الإمام مسلم عن طريقي   
ً
   .وصولا

اط   ي رواية سفيان بن عيينة عن طريق الفرات القزاز ذكر أش 
 
فق

 :الساعة العسِّ  

 الدخان ۔  1

 ۔ خروج الدجال 2

 ۔ خروج دابة الأرض 3

مس من المغرب  4  ۔ طلوع الس 

 ۔ نزول المسیح 5

أجوج و  المأجوج6  ۔ خروج الي

ق  7  ۔خسف بالش 

 وخسف بالمغرب   ۔8

زيرة العرب  9 ب  ۔ وخسف ت 

اس  10 وق ال 
ر
من ي  ۔ خروج نار من الي

اط الساعة  على أن   ي رواية شعبة عن طريق الفرات القزاز ذكر أش 
 
ف

 : التسع فقط وهي 

 الدخان - 1 

 ۔ خروج الدجال 2



ة   ––––      –––– نزول المسيح عند غامدي إشكالي

 –––– 143 نزول المسيح –––– 

 ۔ خروج دابة الأرض 3

مس من المغرب  4  ۔ طلوع الس 

أجوج و  المأجوج5  ۔ خروج الي

ق  6  ۔خسف بالش 

 وخسف بالمغرب   ۔7

زيرة العرب  8 ب  ۔ وخسف ت 

اس  9 وق ال 
ر
من ي  ۔ خروج نار من الي

، وهذه العلامات التسع   ي هذا الحدي  
 
اط ف ع أش 

ر
أي أن هناك ي

ضمن علامة نزول المسيح ت ي الوصف بــهذه  .  لا بح
 
تهي هذا الحدي   ف

وبم 

ا  .  العلامات التسعة
ً
ة كان مستخدم ا أن الرقم عسِّ   السؤال: ت 

ر
ق ب لكن بم

 
ة
ة كامل ، فلا بد أن تكون هذه الرموز العسِّ  ي بداية الحدي  

 
ي الإجابة .  ف

 
 وف

تلفي   
 
تلفي   من راويي   مح

 
طي   مح  :على هذا السؤال، نقل شعبة ش 

المسيح  نزول  الرواة هي  أحد  ة حسب 
العاش  سب   .والعلامة  وت 

ي  
 
اس وتلقيهم ف مل ال 

ح
ي ت
ة هي الري  التر

راوي آخر، فإن العلامة العاش 

حر  الحدي   .  الب هذا  دراسة  من  ان 
مشكلت تنشأ  ة  :  هنا  إذا كاي   ،

ً
أولا

 واحدة منها هي الأبرز والأغرب، 
ة   هناك عسِّ  علامات لحدث ما، وكاي 

ك تلك  
ر
كن للراوي أن يصف العلامات التسع الأخرى ويت فكيف تم

 يكون  
ة
ي مثل هذه المناسبات فإن النسيان أو الغفل

 
ارزة؟ وف العلامةالب

ئ ثانوي ي العادة فيما هو شي 
 
ومن المستحيل منطقيا أن يذكرتفست   .  ف
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 عندما  
م
اهل. ي ب

ح
 أهمية يقع ت

 
كت كل الأشياء الأخرى، ولكن الأمر الأ

ي العلامة 
 
حقيق ف   ييح الاتصال براوين آخرين بالإضافة إلى ذلك الراوي للت

  
 
كت  من تلك العلامة الأ

ً
ت  أحدهما بعلامة أخرى بدلا

 
ة، فقد تم العاش 

ع علامات .  أهمية 
ر
 الأصلىي يذكر ي

 
 أن الحدي 

 
ي هذا الحدي 

 
 ف
ة
 فالمشكل

ضمن العلامة الأبرز وهي نزول المسيح
ت ، ولا بم  من عسِّ 

ً
 عندما   .بدلا

م
ي

  
ً
ة، يذكر أحدهما، بدلا ديد العلامة العاش 

ح
طلب من الراويي   الآخرين ت

اس   ال  مل 
ح
 أخرى وهي ظهور ري  ت

ً
المسيح، علامة من علامة نزول 

حر  ي الب
 
  53. وتلقيهم ف

مذي عن سفيان بن عيينة
ر
.  وقد روى هذا الحدي   نفسه الإمام الت

 

مل   53
ح
ل السيد جاويد أحمد غامدي عن حدي   " ري  ت لي كتب العالم الحب

حر  ي الب
 
اس وتلقيهم ف  ": ال 

ا له الأولوية من حيث  " ي رأبم 
 
مع أن هذا الطريق موقوف إلا أنه ف

ة على أنها هذه الري   ي فهم العلامة العاش 
بع  ا، بم 

 
. لد  :الموضوع لسببي  

أحدى   ي 
 
ف ورد  المسيح، كما  نزول  أن وقت  هو  الأسباب  أحد 

ة بعد فتح القسطنطينية صر  .  الروايات كان مباش  وقد حدث هذا ال 

 يعلم أن  1453والفتح سنة  
اري   م، وكل من لديه إلمام بالمعرفة والت

دث منذ ذلك الحي   
ح
 .مثل هذه الحادثة لم ت

ي القرآن لا تقبل  
 
ه السلام ف ، لأن أوصاف المسيح عيسى علي

ً
ا ي
ثاب 

ي ص نزوله بأي حال من الأحوال." ) ت 
 ( 586علم ال 
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المسيح يذكر فيه نزول  ي   .ولم 
 
أي أن حدي   سفيان بن عيينة الد

مذي  
ر
وصل إلى مسلم يذكر علامة نزول المسيح، ولكن عندما أخذ الت

 نفسه عن سفيان بن عيينة لم يذكر نزول المسيح والحدي    
 
الحدي 

 :هو

  أ سيد، قال:  أن حذيفة بن  ع"
ه
 صلى اللَّ

ه
نا رسول اللَّ ف علي

ش 

  
ه
اللَّ ي صلى  ت 

ال  فقال  الساعة  كر  ذا ت ب  ن 
 
ه وسلم من غرفة، وت علي

مس   ه وسلم: لا تقوم الساعة حتر تروا عسِّ  آيات: طلوع الس  علي

من مغربــها، وياجوج وماجوج، والدابة، وثلاثة خسوف: خسف  

رج من  
ح 
زيرة العرب، ونار ت ب ق، وخسف بالمغرب، وخسف ت  بالمسِّ 

اس   وق ال 
ر
اس، فتبيت معهم حيث باتوا،  أقعر عدن ي سِّ  ال 

ح
و ت

 54." وتقيل معهم حيث قالوا

 :الإشكالية السادسة

 بعض روايات أشراط الساعة لا تذكر نزول المسيح 

ء المسيح هو أحد رموز القيامة   ي ضح من الروايات أن حدث مب
ت بم

ي تذكر علامات 
ـفق العلماء أيضا على هذا الأمر. والروايات التر ت ة. بم ب  القربم

اط. فيصف بعضها   سب وتعدد تلك الأش 
ح
ي ت
ة، والتر ب القربم القيامة 

وإذا   اط.  أش  ة  عسِّ  وبعضها  ستة،  وبعضها  أربعة،  وبعضها  ثلاثة، 
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ة ككل الي
 :جمعناها ظهرت العلامات الت

 الدخان ۔  1

 ۔ظهورالدجال 2

 ۔ خروج دابة الأرض  3

مس من المغرب  4  ۔ طلوع الس 

 ۔ نزول المسیح 5

أجوج و  المأجوج۔ 6  ۔ خروج الي

ق  7  ۔خسف بالش 

 ۔ خسف بالمغرب 8

ي جزيرة العرب  9
 
 ۔ وخسف الارض ف

اس   ۔ نار 10 وق ال 
ر
من وي رج من العدن بالي

ح 
 ت

حر 11 ي الب
 
اس وتلقيهم ف مل ال 

ح
 ۔  ري  ت

 ۔ الموت 12

13 
ً
 ۔ خروج ثلاثي   دجالا

ة الروم 14
 
 ۔ كت

المسيح.   نزول  هو  غرابة  ها 
 
كت أ فإن  اط،  الأش  هذه  إلى  ظر  بال 

ة    بروزا، كما أنها صرتم
 
كت بالمقارنة مع بقية العلامات، فهي أيضا الأ

للغاية ومعناها واضح جدا أيضا. على هذا الأساس، من الطبيعي أنه  
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،    إذا وصف الراوي بعضا من هذه الرموز الأربعة عسِّ   أو الح مسة عسِّ 

ة أن   ت 
ي والح  ه أن يصف هذا الرمز الأبرز. إنه ضد العقل البسِّ  فعلي

بيا. والحقيقة هي  
 
ي   أشياء أقل أهمية ي ب

 أهمية وبح
 
كت ء الأ ي

ك ال 
ر
تت

اط و علامات القيامة لا تصف علامة نزول المسيح  .أن العديد من أش 

 ذكر ست علامات للقيامة، لكنها لا تذكر  
ح
ي حدي   لمسلم قد ي

 
ف

ي   كما   وهو  نزول المسيح 
ر
 : يان

ي هريرة،  أعن  " ه وسلم، قال: بادروا أن   علي
ه
 صلى اللَّ

ه
ن رسول اللَّ

مس من مغربــها،  بالأ و  أو الدجال،  أو الدخان،  أعمال ستا طلوع الس 

 55." مر العامةأو أو خاصة احدكم، أالدابة، 

 ذكر 
ح
خاري، ي ة للب الي

ي الرواية الت
 
علامة من علامات   11وبالمثل، ف

 :القيامة، لكنها لا تذكر نزول المسيح

ي هريرة،  " ه وسلم، قال: لا أعن ان   علي
ه
 صلى اللَّ

ه
ن رسول اللَّ

 
ة
مقتل نهما  ي ب  يكون  عظيمتان  فئتان  تقتتل   

حتر الساعة  تقوم 

ب من   عث دجالون كذابون قري  ب  بم
عظيمة، دعوتهما واحدة، وحتر

يزعم   ، كلهم    أثلاثي  
 
وتكت العلم،  يقبض  وحتر   ،

ه
اللَّ رسول  نه 

القتل،   الهرج: وهو   
 
، ويكت الفير  الزمان، وتظهر  ـقارب  ت الزلازل، وبم

 فيكم المال فيفيض حتر يــهم رب المال من يقبل صدقته 
 
وحتر يكت

ه: لا   ي يعرضه علي
 
ه، فيقول الد  يعرضه علي

رب لىي به، وحتر أوحتر
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ر الرجل بقت  الرجل، فيقول: يا    تم
نيان، وحتر ي الب

 
اس ف ـطاول ال  ت بم

ورآها   فإذا طلعت  مغربــها،  من  مس  الس  تطلع  مكانه، وحتر  ي 
تت  لي

ي آمنوا  
اس، يعت  انها لم تكن  أال  ـفع نفسا إتم

جمعون، فذلك حي   لا بم 

  
 

قومن الساعة وقد ن ا ولت
ً
انها خت  ي إتم

 
آمنت من قبل او كسبت ف

قومن الساعة  بايعانه، ولا يطويانه، ولت ت نهما، فلا بم ي الرجلان ثوبــهما ب 

قومن الساعة وهو   وقد انصرف الرجل بلي   لقحته فلا يطعمه، ولت

قو  فيه، ولت ي 
ر
ق ط حوضه فلا ي  ه إلى  أ من الساعة وقد رفع  يلي كلت

 56." فيه فلا يطعمها 

اط الحادية عسِّ  تذكر علامة الدجال، ولكنها لاتذكر    انظر، هذه الأش 

: .  أهم الرموزمنها وهو نزول المسيح ي
ر
 وهي كمايان

 ۔ اقتتال بي   جماعتي   عظيمتي   1

2  
ة
 ۔ ظهور عدة دجاجل

   ۔3
ً
بوة من ثلاثي   دجالا

 ادعاء ال 

 ۔ رفع العلم 4

 ۔ وقوع الهرج والمرج و هو الفساد والفوض  5

ة المال وفيضانه 6
 
 ۔كت

 ۔ عدم تواجد من يقبل الصدقات 7

نيان  8 ي الب
 
اس ف  ۔ تطاول ال 

ة  9
 
امح ية الس  اء الاب   ي ب  

 
 ۔ التسابق ف
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اس الموت 10 ي ال 
ت 
ح
 ۔ ت

اس حي   رأوه وكذلك روى  11
ان ال  مس من المغرب وإتم

۔ طلوع الس 

اط ثلاثة وليس فيها   ي فقط بذكر أش 
 
ثل ذلك ولكن يكتق مذي ت 

ر
الت

 علامة نزول المسيح فقال:

ه وسلم، قال: ثلاث إذا "  علي
ه
ي صلى اللَّ ت 

ي هريرة، عن ال  عن ان 

 ﴿خرجن  
ُ
بۡل
َ
 مِنۡ ق

ۡ
ت
َ
مَن
ٰ
نۡ ا
ُ
ک
َ
مۡ ت
َ
ہَا ل
ُ
َان
ۡ
ا اِتم
ً
س
ۡ
ف
َ
عُ ن
َ
ـف
ۡ  بمَ 
َ
الدجال،    57: ﴾لا

مس من المغرب او من مغربــها.     58" والدابة، وطلوع الس 

اط ستة للقيامة   ي رواية لمسندِ الإمام أحمد بن حنبل أش 
 
وجاء ف

مل أمارة نزول المسيح من ضمنها فقد رواه أحمد    
ر
إلا أنها أيضا لم ي

 : ي  عن طريق صحان 

ه "  علي
ه
ي صلى اللَّ ت 

عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت ال 

؟   كلىي : أ
: أدخل؟ فقال: ادخل قلة ي خدر له، فقلة

 
وسلم وهو ف

 تكون قبل الساعة، أولهن  
ً
قال: كلك فلما جلست قال: أمسك ستا

 فتح 
م
: ولا أدري بأيــها بدأ؟ ي يكم. قال: فبكيت، قال هشيم ب

وفاة ب 

شعر ومدر، وأن يفيض المال    بيت المقدس، وفتنة تدخل بيت كل

ي  
 
ار فيتسخطها، وموتان يكون ف دبم  مائة  الرجل   يعط 

فيكم حتر

الأصفر،   ي 
بت  نكم وبي    ي ب  قال: وهدنة تكون   

الغي  اس كقعاص  ال 

ي ستي    
 
اني   غاية، )وقال يعلى: ف

م
ي ت
 
كم ف ون إلي فيغدرون بكم فيست 

 
 .158 :6الأنعام 57
 .3072رقم  58



ة   ––––      –––– نزول المسيح عند غامدي إشكالي

 –––– 150 نزول المسيح –––– 

 
ً
ا عسِّ  ألفا ت كل غاية ابم 

ح
 59." غاية(، ت

علامات   عن  أخرى  روايات  الحدي    ي كتب 
 
ف هناك  وردت  كما 

هذه   من  العديد  أن  تنا  إشكالي على  اكيد 
الت فقط  هنا  ونقصد  القيامة. 

وع المسيح من   ء ي  ي اط الساعة لا تذكر علامة مب
ي تذكرأش 

الروايات التر

مما  ظر   ضمنها.  ال  محل  ي 
 
ف ي 
 
ان الث المسيح  نزول  مفهوم  عل  ب ك    تم والس 

ه   ي صلى الله علي ت 
بالنسبة لل  كن قبوله  لك لا تم

 
يجة لد ت والإشكال، وب 

 . وسلم 

 :الإشكالية السابعة

 بعض المفارقات في آثاروأحاديث نزول المسيح والروايات الأخرى 

ي صلى الله   ت 
ي ما قاله ال 

 
اقض أو مفارقة ف كن أن يكون هناك بح  لا تم

ـطق عن   ه وسلم. فكل ما يقوله عن الدين هو من عند الله ومابم  علي

من   ا  خالي قوله  يكون  أن  ب  ب تم لك 
 
لد يوح،  إلا وحي  إن هو  الهوى 

ي مبادي  
 
به ف إنها أيضا حقيقة وهو أصل مسلم  ناقض.  الصراع والت

دنا العلمية،  ي تقالي
 
، فق ي

ناقض  أ مثل هذا الوضع الت  
 
لك إذا ي

 
. لد   الحدي  

تحق الأولوية   ، ي  ي   متناقضي  
ث  من بي   حدبم

 
يفضل ويرجح حدي 

فضيل   ي ضوء الكتاب والسنة والعلم والعقل. وإذا لم يكن هذا الت
 
ف
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 للظروف والزمان  
ً
وجيه تعتمد رعاية طبيق والت ممكنا، فإن طريقة الت

ي الحكم  
 
وقف ف ت ي ذلك أيضا بم

 
 ف
ة
ة هناك مشكل . إذا كاي  والمخاطبي  

جنب الاحتجاج بــهما والاستدلال .  ت نهما وبم ي  ب 

ي أحادي   وآثارنزول المسيح، هناك بعض الأشياء،
 
ي تؤدي إلى    ف

التر

ارزة   الب
ة
ارجية. ومن الأمثل ة والح  ب الداخلي

واي  ناقض من الحب
 المفارقة والت

اما من روايات نزول المسيح أنه حدث  أنه    على ذلك
ح
من الواضح ت

ضح   ت اط الساعة. كما بم من أحداث قرب القيامة وطبيعته أنه من أش 

ه السلام بعد نزوله سيقتل    نفسها أن المسيح علي
 
من هذه الأحادي 

لك 
 
اء العالم. لد

 
هود من جميع أت  والي

ي على المسيحيي  
 ويقض 
ً
 الدجال أولا

ي العالم، والمسيحيون  
 
 المسلمون فقط ف

ر
ق ب ستحدث القيامة عندما بم

 .  غت  موجودين
ً
تلفا
 
 مح
ً
ا  أخرجه مسلم ويعطي خت 

 
ولكن هناك حدي 

ية    من ذلك. فوفقا له، ستحدث القيامة عندما تكون هناك غالب
ً
اما
ح
ت

 : ي
ر
ي العالم. والحدي   كالآن

 
 من المسيحيي   ف

ه "  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
، قال: شعت رسول اللَّ ي

عن المستورد القرسى 

اس، قال: فبلغ ذلك عمرو   ال 
 
كت وسلم، يقول: تقوم الساعة والروم ا

ي تذكر عنك  بن العاص، فقال: ما هذه الأ 
نك تقولها عن  أحادي   التر

ي  
 
ه وسلم؟ فقال له المستورد: قلة الد  علي

ه
 صلى اللَّ

ه
رسول اللَّ

  ، ه وسلم قال، فقال عمرو: لي    علي
ه
 صلى اللَّ

ه
شعت من رسول اللَّ

اس عند فتنة، و إنهم لأ   : قلة ذلك اس عند مصيبة، أحلم ال  جت  ال 
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اس لمساكينهم وضعفائهم  60." وخت  ال 

_______________ 
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اب الرابع   الب

 

 

 موقف الأستاذ غامدي نزول المسيح:
 

اضات السيد جاويد أحمد  
ر
ط الضوء على اعت لي

ر
 ي
ح
ي الفصل السابق ي

 
ف

ي ضوء نصوص القرآن  
 
الغامدي على مفهوم نزول المسيح. وقد ظهرت ف

، ومسلمات المعرفة والعقل.  
 
اري  ، وحقائق الت ، وأصول فهم الحدي   الكريم

طة به، كما   ب
ول دون قبول نزول المسيح والأحداث المربح

ح
إن هذه المشاكل ت

ي  ورد 
 
 للملاحظة. الروايات ت ف

ة
 ، كأحداث محددة وملموسة وقابل

ه وسلم.   ي صلى الله علي ت 
وز عرض المفهوم المذكور على ال  ب ولا تم

ي ومشكوك فيه إلى  
ء غت  مرض  ي

ب أي سى 
 
ي ذلك هو أن ي

 
والسبب ف

ان. وقد يؤدي مثل هذا الفعل إلى   ه قدوس الف الدين والإتم
 
هو أمر تم

ا والآخرة.  ي
ي الدب 
 
 عواقب وخيمة ف

والسؤال الآن هو: إذا كان الأستاذ غامدي لا يعتت  المفهوم المشهور  

ه وسلم، فهل   ي صلى الله علي ت 
بته إلى ال 

 
ي ي
 
 ف
ً
ول المسيح صحيحا  

 
لت

واب هو لا. وقد   ي هذا الموضوع؟ الحب
 
ة ف يرفض الأخذ بالروايات الكثت 

اب من حيث الأصل،   ي هذا الب
 
أخذ غامدي جميع الروايات الواردة ف



   –––– موقف الأستاذ غامدي  نزول المسيح:   ––––  

 –––– 154 نزول المسيح –––– 

ي  
 
ي الله عنه ف

إلا أنه يفسِّها على ضوء رواية عبد الله بن مسعود رض 

بي   أن    سي   ابن ماجه وبعض الكتب الأخرى. 
ت  بم
 
ومن هذا الحدي 

ي مناسبة  
 
نزول المسيح وقتل المسيح الدجال ذكرهما المسيح نفسه ف

  
ة
د، خلال رحل قالي

الت سب  ه وسلم. وت  ي صلى الله علي ت 
لل  المعراج 

ياء   ب
ه وسلم( بالأب  ي )صلى الله علي ت 

 ال 
ر
ق الإشاء والمعراج، عندما الت

ا م
ً
، كان موضوع حدوث يوم القيامة أيض ا للمناقشة.  المختلفي  

ً
طروح

ل قبل يوم القيامة    
 
ه السلام أنه سيت ي تلك المناسبة قال عيسى علي

 
وف

 :  هو كما يلىي
 
 ويقتل المسيح الدجال. والحدي 

"  
ه
 أشى برسول اللَّ

ة
ل لي  بن مسعود قال لما كان 

ه
عن عبد اللَّ

كروا الساعة.   ي إبراهيم وموسى وعيسى. فتذا
ه و سلم لقر  علي

ه
صلى اللَّ

سألوا   
م
ي علم.  منها  عنده  يكن  فلم  عنها.  فسألوه   . بإبراهيم فبدأ 

  . موسى. فلم يكن عنده منها علم. فرد الحدي   إلى عيسى بن مريم

 فقال قد عهد إلىي  
ه
.  فيما دون وجبتها. فأما وجبتها فلا يعلمها إلا اللَّ

اس إلى بلادهم.   .فذكر خروج الدجال. قال فأنزل فأقتل جع ال  فت 

رون   فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فلا تم

ء إلا أفسدوه ي
بوه. ولا ب   اء إلا ش     .ت 

ه
. فأدعو اللَّ

ه
فيجأرون إلىي اللَّ

  .
ه
. فأدعو اللَّ

ه
ھم. فيجأرون إلى اللَّ   الأرض من رتم

يتهم. فتنير أن تم

حر  ي الب
 
سل السماء بالماء. فيحملهم ف د الأرض.  فت 

ح
بال وت  تنسف الحب

م
  ي

اس. كالحامل  .  مد الأديم  ة الساعة من ال  فعهد إلىي متر كان ذلك كاي 
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ي لا تدري أهلها متر تفجؤهم بولادتها
 2." 1التر

ي  
 
ف والغموض  اللبس  يزيل  الحدي    هذا  إن  ل  لي الحب أستاذنا  يقول 

ه   نا غت   هو الأصل، واعتت 
 
نا هذا الحدي  د نزول المسيح. وإذا اعتت  تقالي

ول المسيح، وظهور المسيح    
 
 له، فإن جميع الأحادي   المتعلقة بت

ً
تابعا

ابطة 
ر
دو مت ب

 الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وعلامات يوم القيامة بح

، ويصبح من الممكن للعلماء قبولها.  ومتسقة إلى حد كبت 

ضع  
ح 
ة، وكيف ت ه الأصلي

ت كاب   ت 
 
تفظ هذا الحدي   الروايات كيف تم

الأخرى له، وما هو الادعاء الممكن وتطبيق محتوياته، وخاصة نزول  

تاج إلى كتاب مفصل. وفيما يلىي    تم
ة
ح هذه الأسئل المسيح؟ إن ش 

قاط كملخص:   بعض ال 

 رواية من باب نزول المسيح -1

علق بأبواب  ت ي الله عنه بم
  وهذا الحدي   عن عبد الله بن مسعود رض 

نزول المسيح، وخروج الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وعلامات  

 

 .4081ابن ماجة، رقم  1
ي جميع رواته، 2 وصت  ي اسناده ووثق الب هت 

 
وقد تكلم   قدصحح الحاكم والد

ه من   ي أحد رواته وهو مؤثربن عبفازة ولكن وثقه ابن حبان وغت 
 
عض ف الب

 . ت    من الصحيح المأثور   الصحيح المسبور   )أنظر   المحدثي   ياسي      لحكمت ي  

3/396) .  
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ي باب فتنة المسيح  
 
ي سي   ابن ماجه ف

 
يوم القيامة. وقد ورد ذلك ف

ي هذا  
 
، وخروج يأجوج ومأجوج، وف الدجال، وخروج عيسى ابن مريم

ي هذه الموضوعات. وبالإضافة إلى ذلك فإن  
 
اب أحادي   أخرى ف الب

جزأ من مفهوم   ت ي هي جزء لا بم
هذا الحدي   يذكر كل تلك الأمور التر

ي ور 
: نزول المسيح، والتر ي هذا الموضوع، وهي

 
ي الروايات ف

 
 ف
ً
 دت مرارا

اب القيامة.  *
ر
 إن نزول المسيح هو إحدى علامات اقت

ه السلام.  ل المسيح علي
 * قبل يوم القيامة يت  

 .ه يظهر المسيح الدجال أمام* 

 * يقتل المسيح الدجال. 

رج أمام
 
 تم
م
 يأجوج وماجوج.   ه* ي

 يقفزون من كل ارتفاع.  *

. ه السلام بــهلاكهم، فيهلكوا أجمعي    يدعو المسيح علي
م
 * ي

ثثهم. و *  ب تلىئ الأرض ت 
ح
 ت

وع المسيح، فتتطهر الأرض من حضوره.   يصلىي ي 
م
 * ي

ة. ب  * وحينئذ تكون الساعة قربم

كل   ي   يصف  الحدي    هذا  أن  الواضح  فمن  قاط، 
ال  هذه  ومن 

ي بعض  
 
فصيل ف ي روي بالت

 الأخرى عن   الأحادي   موجز نفس الأمور التر

ي رواه ابن  
 
 ذلك حدي   نواس بن شعان الد

ة
نزول المسيح. ومن أمثل

ي روى فيه الحدي   المذكور. وهذا  
 
اب الد ي نفس الكتاب والب

 
ماجه ف
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ي  
 ابن مسعود وحدي   نواس بن شعان رض 

 
ي   أن حدي  ب

المقارنة بح

تلفتي   لموضوع واحد. أحدهما موجز والآخر 
 
ي   مح
ت   الله عنهما هما روابم

لأ  
ح
ت ي 
والتر هما،  لكلي المتنوعة  الإضافات  بعض  ا 

ً
أيض هناك  مفصل. 

ي  
 
ي بقية الروايات ف

 
عض. وهكذا هو الحال ف  بعضها الب

الفجوات بي  

 :  هذا الموضوع. والرواية هي كما يلىي

"  
ه
 صلى اللَّ

ه
، يقول: ذكر رسول اللَّ ي واس بن شعان الكلان 

عن ال 

ي  
 
ف انه  ظننا  ورفع، حتر  فيه  الغداة، فخفض  الدجال  ه وسلم  علي

خل ه وسلم عرف  .  طائفة ال   علي
ه
 صلى اللَّ

ه
فلما رحنا إلى رسول اللَّ

، ذكرت الدجال  
ه
ا: يا رسول اللَّ ذلك فينا، فقال: ما شانكم؟ فقل 

 رفعت، حتر ظننا  
م
خل،  أالغداة، فخفضت فيه ي ي طائفة ال 

 
نه ف

رج و أقال: غت  الدجال  
 
كم، إن تم ي علي

نا فيكم فانا حجيجه أخوفت 

ي  
فتر  خلي

ه
رج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، و اللَّ

 
دونكم، وإن تم

مسلم ي    .على كل 
 
طافئة، كان عينه  قطط،  شاب  بعبد  أإنه  شبهه 

 سورة الكهف 
ر
ه فواي قرا علي إنه   .العزى بن قطن، فمن رآه منكم فلي

، يا عباد 
ً
الا
 
ا، وعاث ش

ً
ين ام، والعراق، فعاث تم

 بي   الس 
ة
رج من خل

 
تم

توا  ب
، ابم
ه
ي الارض؟ قال:  .  اللَّ

 
ثه ف ، وما لب

ه
ا: يا رسول اللَّ ربعون أ قل 

ا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر  
ً
 .يامكمأيامه كأيوم

ي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟  
 
وم الد ، فذلك الي

ه
ا: يا رسول اللَّ قل 

ي الارض؟ قال: كالغيث  .  قال: فاقدروا له قدره
 
ا: فما إشاعه ف قل 

ي القوم فيدعوهم فيستجيبون له، ويؤمنون 
ر
، قال: فيان اشتد به الري 
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طر فتمطر، ويأبه، فيامر السماء  
ح
بت فتنبت،  أمر الارض  أن ت ن بح 

هم سارحتهم   ة ذرى، و أوتروح علي ا، و أطول ما كاي 
ً
وع مده أسبغه صر 

ه قوله، فينصرف عنهم،   دون علي ي القوم فيدعوهم فت 
ر
 يان

م
خواصر، ي

ب ما  ممحلي    لها:  أفيصبحون  فيقول  ربة،  بالح  ر  تم  
م
ي ء،  ي

سى  يديــهم 

حلأ ي كنوزك، فينطلق، فتتبعه كنوزها كيعاسيب ال   يدعو   .خرح 
م
ي

رمية  ي   
فيقطعه جزلت بة  بالسيف صر  به  ، فيصر 

ً
ا شبابا

ً ممتلئ  
ً
رجلا

ـهلل وجهه يضحك ت  يدعوه فيقبل بم
م
فبينما هم كذلك   .الغرض. ي

ي دمشق  
ر
ف يضاء ش  ل عند المنارة الب

، فيت    عيسى ابن مريم
ه
إذ بعث اللَّ

على   ا كفيه 
ً
واضع  ، مهرودتي   طاطأبي    إذا   ، ملكي   راسه   أ جنحة 

حدر منه جمان كاللؤلؤ  ل لكافر  .  قطر، وإذا رفعه بم  د ري   أولا تم ب ن تم

حتر   فينطلق  تهي طرفه، 
بم  تهي حيث 

بم  ونفسه  مات  إلا  نفسه، 

ا قد عصمهم  .يدركه عند باب لد فيقتل
ً
 عيسى قوم

ه
ي اللَّ ي نت 

ر
 يان

م
ي

هم  فبينما  نة،  الحب ي 
 
ف بدرجاتهم  دثهم  وتم وجوههم،  فيمسح   ،

ٰ
اللَّ

ي قد  أكذلك، إذ  
 
ه: يا عيسى، إن  إلي

ه
ا لىي لا أوح اللَّ

ً
خرجت عباد

 ياجوج  .  يدان لاحد بقتالهم، واحرز عبادي إلى الطور 
ه
عث اللَّ ب وبم

: من كل حدب ينسلون
ه
وائلهم  أفيمر   .وماجوج، وهم كما قال اللَّ

ر آخرهم، فيقولون: لقد    تم
م
بون ما فيها، ي ية، فيسِّ  ة الطت  ت  على ت 

 
ً
مرة ماء  ي هذا 

 
و .  كان ف  

ه
اللَّ ي  نت   

صر  ر أوتم يكون  س  أصحابه حتر 

ور لأ  ار لأ الث ا من مائة دبم 
ً
  حدهم خت 

ه
ي اللَّ غب نت  وم، فت  حدكم الي

ي رقابــهم، فيصبحون أ عيسى و 
 
غف ف هم ال   علي

ه
سل اللَّ ، فت 

ه
  صحابه إلى اللَّ

 عيسى و .  فرسى كموت نفس واحدة
ه
اللَّ ي  نت  صحابه فلا  أويــهبط 
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غبون  نهم ودماؤهم فت  ت
دون موضع شت  إلا قد ملاه زهمهم وب  ب تم

ا ك
ً
طت  هم  علي سل  فت   

ه
اللَّ فتطرحهم أ إلى  فتحملهم  خت،  الب عناق 

 
ه
هم مطرًا لا يكن منه بيت مدر،  .  حيث شاء اللَّ  علي

ه
 يرسل اللَّ

م
ي

 يقال للأ 
م
كه كالزلقة، ي

ر
رتك،  ولا وبر فيغسل، حتر يت

م
ي ت
تر ب
رض اب 

تظلون    وردي بركتك، فيومئذ تاكل العصابة من الرمانة فتشبعهم، وي 

ي الفئام 
 
ي الرسل، حتر إن اللقحة من الإبل تكق

 
 ف
ه
ارك اللَّ ب   بقحفها، وبم

ي  
 
، واللقحة من الغي  تكق

ة
ي القبيل

 
قر تكق اس، واللقحة من الب

من ال 

فتاخذ .  الفخذ   ،
ً
طيبة ا 

ً
رتم هم  علي  

ه
اللَّ بعث  إذ  هم كذلك  فبينما 

ـهارجون  ت اس بم
 سائر ال 

ر
ق ب ت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، وبم

ح
ت

هم تقوم الساعة ـهارج الحمر، فعلي
ت    4." 3كما بح

واس بن شعان يدل على أنها تفصيل   وكل لفظ لهذه الرواية عن ال 

 لرواية عبد الله بن مسعود جاءت من قبل. 

فبحسب الأستاذ السيد جاويد أحمد الغامدي، فإن أحد المبادئ  

ب أخذ   ب  ما، تم
 
ديد محتوى حدي 

ح
المهمة لفهم الحدي   هو أنه عند ت

فاصيل   ي الاعتبار حتر تظهر جميع الت
 
جميع روايات ذلك الفصل ف

بي   
ت  بم
م
 المتاحة عن تلك الحادثة، وتلك المناسبة، وذلك الموضوع. ومن ي

از   ب ي أغفل ماذا، ومن رواه، وأين الغموض أو الإتم
 
من هو الراوي الد

 

 .4075، رقم ةابن ماج 3
مذي   7560الحدي   رواه مسلم أيضا رقم  4

ر
ي   2240رقم  ،والت

 
ان  .وصححه الألب
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كت فصيل. وبــهذه الطريقة ييح الكشف عن الصورة الأ   وأين الوضوح والت

ة للموضوع ولي
 
 5. ش

 عبد الله بن مسعود المذكور بي   الأحادي   
 
لك، عندما ندرج حدي 

 
  ولد

ول المسيح، فإن الحقيقة الحقيقية للموضوع تصبح   
 
 الأخرى المتعلقة بت

نعنا من قبول  
ح
ة ت ي كاي 

كوك التر ددات والس 
ر
ا، وتزول الت

ً
ام
ح
واضحة ت

   مفهوم نزول المسيح.

 بيان نزول المسيح في الرؤيا  -2

بي   أن نزول المسيح 
ت ي الله عنه المذكور بم

  ومن حدي   ابن مسعود رض 

 

ي  5
 
ل ف لي ان  قال الأستاذ الحب ت عنوان    المت  

ح
ي  "  مبادی تدبر الحدي   "ت

 
وف

اب"مبحث   الب
ي أحادي  

 
ظر ف  :  ما نصه" ال 

الروايات " جميع  استحضار  من  بد  لا  ما،  مراد حدي    تعيي    عند 

 لحدي   
هن معت 

 
بادر إلى الد ت دث أن بم  ما تم

ً
ا اب نفسه. فكثت  ي الب

 
الواردة ف

ي صورة 
 
اب، ظهر ذلك المعت  ف بعينه، ولكن إذا جُمعت جميع روايات الب

ي شأن الصور 
 
 ذلك الروايات الواردة ف

ة
. ومن أمثل

ً
اما
ح
؛ فإنك إذا  ةمغايرة ت

نظرت إلى بعضها بدا وكأن كل أنواع الصور محرمة، لكن عند جمع جميع  

صنع للعبادة والعبودية. 
ُ
ي ت
صوص بالصور التر

 
هي مح

 أن ال 
ً
ا ضح جلي

ت   الروايات بم

ا فإن  
 
. لد ة الحدي    من ذخت 

ة
ات الأمثل كن إيراد عسِّ  ومن هذا القبيل تم

ت  فيه حكم   ب
ُ
 حدي   ما، فلا بم

ي معت 
 
دد ف

ر
وري أنه إذا وقع الت من الصر 

اب كلها." )ص   (66قطعي إلا بعد جمع روايات الب
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 الإشاء. 
ة
ل ي رؤيا لي

 
  6كان ف

تدأ بلفظ: ب ه و    فإنه بم  علي
ه
 صلى اللَّ

ه
 أشى برسول اللَّ

ة
ل لما كان لي

فصيل   ي أن الت
ي إبراهيم وموسىى وعيسى وذلك يدل على أنه يعت 

ر
سلم لق

ي نزول المسيح، وظهور المسيح  
 
ه وسلم ف ي صلى الله علي ت 

ي ذكره ال 
 
الد

ط بأحداث الإشاء والمعراج.  ب
  7الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، مربح

 

 "  الإشاء " معت  كلمة   6
ً
لا وحها .  هو الأخذ والست  لي ي الأحادي   والآثار وش 

 
  وف

ي   العظيمتي   
 على الرحلت

ة
ا للدلاله

ً
تعمل هذا اللفظ غالب

ُ
  . الإشاء والمعراج :  ي 

شي به  
ُ
ي الأولى أ

 
ه وسلم، إذ ف وهما من أعظم أسفار الرسول صلى الله علي

رج به إلى السماوات
ُ
ة ع ي
اب  ي الث

 
    .إلى المسجد الأقض، وف

ة
وقد ورد ذكر رحل

ي القرآن الكريم بقوله تعالى
 
 :المسجد الأقض ف

مَسْجِدِ 
ْ
ال  
َ
إِلى رَامِ  َ

ْ
الح مَسْجِدِ 

ْ
ال مِن    

ً
لا يْ
َ
ل بِعَبْدِهِ  ىٰ  شَْ

َ
أ ي  ِ
ه 
الد  
 
﴿سُبْحَان

﴾ ُ صِت 
َ
ب
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
 ه
ُ
ه
ه
ا إِن
َ 
ِ
 مِنْ آيَابح

ُ
يَه ِ
ُ  
 لِت
ُ َ
وْله ا ح 

َ
ن
ْ
ي بَارَك ِ

ه 
ض  الد

ْ
ق
َ ْ
   . الأ

ي إ)
لبت  ي

 (1: 17شاب 

ي أن رسول الله صلى الله   7
ر
ضح من حدي   عبد الله بن مسعود الآن ت وبم

ه وسلم حين دث عن سفره للإشاء قد ذكر الدجال مع المسيح  معلي
ح
ا ت

ه السلام     :فيه  فقد جاء.  علي

ه و سلم )ابن عباس(: قال رسول  "  علي
ه
يكم صلى اللَّ ب

قال ابن عم ب 

ي على موسى بن عمران    أشي ن 
ة
ل ه و سلم مررت لي  علي

ه
 صلى اللَّ

ه
اللَّ

ة عيسى بن  ه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأي  علي
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ه   ي صلى الله علي ت 
ومن الواضح من القرآن الكريم أن حادثة الإشاء بال 

وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقض ومشاهدته الآيات الإلهية  

ي عالم الرؤية. 
 
ة ف ل  كاي  ي

ي إشاب 
ي سورة بت 

 
كماتدل على ذلك الفاظ جاءت ف

 ﴿  60الآية  
 
ك
رَبمْ ى
َ
ْ  ا ي ِ
تر
ه
ءْيَا ال ا الرُّ

عَلْ َ : . ﴾ وَمَا ج     والآية هي

﴿  
 
ك
رَبمْ ى
َ
ْ ا ي ِ
تر
ه
ءْيَا ال ا الرُّ

عَلْ َ اسِ وَمَا ج 
 بِال َّ
َ
اط ح 
َ
 ا
 
ك  رَبه

َّ
 اِن
 
ك
َ
ا ل
لْ َ
ُ
 ق
ْ
اِذ

مْ  
ُ
ه
ُ
مَا يَزِيْد

َ
هُمْ ف
ُ
وِف
َ ُ  
نِ. وَت

ٰ
رْا
ُ
ق
ْ
ي ال ِ
 
 ف
 
ة
َ
وْن
ُ
ع
ْ
مَل
ْ
 ال
 
رَة ج 
َّ اسِ وَالس 

ل َّ
ِ
 ل
ً
ة
َ
ن
ْ
 فِت
ه
اِلا

ا
ً ْ
بِت 
َ
ا ك
ً
يَان
ْ
غ
ُ
 ط
ه
 .﴾ اِلا

خاري برقم   ي صحيح الب
 
 بن مالك ماجاء ف

 
  7079ويؤيد رواية أب

 :
ة
مل ذات الصل ي عالم الأحلام. أنظر الحب

 
ة ف  كاي 

ً
 المعراج أيضا

ة
 أن رحل

 بن مالك قول:  "
 

 أنه قال شعت أب
ه
يك بن عبد اللَّ عن ش 

 
ة
ل ه وسلم من مسجد الكعبة ألي  علي

ه
 صلى اللَّ

ه
ه أنشي برسول اللَّ

ي المسجد الحرام، فقال  أجاءه ثلاثة نفر قبل 
 
ه وهو ناي  ف ن يوح إلي

هم، فقال آخرهم: خذوا أيــهم هو؟ فقال  أولهم:  أ وسطهم: هو خت 

 
ة
ل  تلك اللي

ة هم، فكاي   اخرى فيما يرى  أفلم يرهم حتر   .خت 
ةً
ل توه لي

ه، وكذلك الأ  ام قلب
ام عينه، ــــــ ولا بم   

ه، وبح ام قلب ياء بح  ب
عينهم ولا أب 

ام قلوبــهم  ي مسجد الحرام   ....بح 
 
   8." قال: واستيقظ وهو ف

 

ار    خازن ال 
ً
ياض سبط الرأس وأري مالكا لق إلى الحمرة والب

مريم مربوع الح 

 إياه
ه
ي آيات أراهن اللَّ

 
 (165)مسلم، رقم  ".والدجال ف

  للإطلاع على ظاهرة أحداث الإشاء والمعراج وعلى تفست  الآيات والأحادي    8
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فاصيل المذكورة عن نزول المسيح   بي   أن الت
ت ومن هذا الوصف بم

ه السلام، وظهور المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج قرب   علي

ي مواقع  
 
ه وسلم ف ي صلى الله علي ت 

يوم القيامة، هي من مشاهدات ال 

ي الرؤيا. 
 
 تقديم هذه الملاحظات له ف

ح
 الإشاء والمعراج. وقد ي

 ۔ رؤيا الأنبياء  3

تعليم   ي 
 
تخدمها الله تعالى ف ي ي 

التر الوحي والإلهام  ب  ومن أسالي

ياء   ب
يائه هو الكلام والح طاب. أي أن كلام الله يصل إلى الأب  ب

ة أب  ي وترب 

. إن الكتب المقدسة أو الصحائف الإلهامية هي   عبت 
كل اللغة والت ي  

. وأبرز مثال على   موعة من هذا الإلهام والوحي ي الأساس عبارة عن محب
 
ف

. وفيه يروى كلام الله بألفاظه وأسلوبه.  ذلك   هو القرآن الكريم

جربة والملاحظة. ويعرض  ة وهي الت ي ب 
ر
عليم والت

  وهناك طريقة أخرى للت

هذا   من  الملاحظات  وتظهر  وموجزة.  بطريقة واضحة  الحقائق  فيها 

ي شكل  
 
ا أخرى ف

ً
قظة وأحيان  الي

ة
ي حاله

 
ا بأعي   مفتوحة ف

ً
وع أحيان ال 

ب  
ي   يكونان حقا وصدقا من جاي 

ي كلا الحالت
 
وم. وف  ال 

ة
ي حاله

 
أحلام ف

ه وسلم شهد   ي صلى الله علي ت 
ال  أن  الأولى:   

ة
الحاله  

ة
أمثل الله. ومن 

ي ه السلام على سدرة المنته. ومثال آخر على ذلك هو  نزول جت  ل علي

 

ا: كن المراجعة لكتا ب    بــها تم
ة
 الإشاء والمعراج.  قضية  والآثار المتصل
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 مشاهداته للإشاء والمعراج. 

ة الحسية   ت 
ـطلب الح 

ت ي بح
ـطبق عادة على الأمور التر ة بح  ي

اب   الث
ة
والحاله

ه إن دعاء سيدنا إبراهيم   كل كامل. فعلي
ة لفهمها ي   أو الملاحظة المباش 

ه   ف إلي ا أرنا مناسكنا« هو طلب أن يُعره
ه السلام( لله تعالى: »رب   )علي

ظائر.   خلال ال 
ة
   9طرق عبادة الله تعالى ممثل

ضح من هذا أن رؤي ت ب الله، ونوع من الوحي    ا بم
ياء هي من جاي  ب

الأب 

يطان أو أي فكرة   سس من الس  ب
ح
دخل فيه أي ت ت ، لا بم الىي

والإلهام. وبالت

ا  
ً
فس. فهي صادقة، مطابقة للواقع، ومبنية على الحقيقة، وأحيان

من ال 

قظة. يقول المولانا أمي      ا تكون أوضح وأظهر من رؤي اء الي
العي   أبم 

 : إحسن الإصلاحي عن هذا

هم السلام هي   ئ إن المنامات والرؤ " ياء علي ب
عرض على الأب 

ُ
ي ت
التر

 

رقم   9 قرة  الب من سورة  ة  ي
آبح الفاظ  ي 

 
ف جاء هذالدعاء  ا ﴿  :128وقد 

  وَ   رَب ه َ

ا 
ِ   اجۡعَلۡ َ

 ۡ    مُسۡلِمَي 
 
ک
َ
   مِنۡ   وَ   ل

ی
ا
َ
ن ِ
ت رِبمه
ُ
   ذ

ً
ة مه
ُ
   ا

ً
سۡلِمَة    مُّ

 
ک
ه
ا   وَ   ل

َ
رِن
َ
ا   ا

َ
ن
َ
اسِک
َ
ۡ   وَ   مَن ب

ُ   ير

ا
َ
ن يۡ
َ
 . ﴾عَل

ه ي تفست 
 
ل ف لي    :ويقول أستاذنا الحب

"أصل الكلمة: أرِنا مناسكنا" ومعت  أرِنا فيها: أرنا، وقد استخدم  

ياء   ب
الأب  وضعها  ي 

التر العبادة  سي    لأن  الكلمة  هذه  إبراهيم  سيدنا 

بــها الملائكة بأمر الله   يث تعمل   ت 
ً
م عادة

ّ
عل
ُ
ت ة  هم السلام كاي  علي

يان  ها." )الب ي الرؤيا وغت 
 
ريــهم ف

ُ
 ( 1/130تعالى، وت
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ب  ب ي تم
لك، التر

 
ة لد ب الممت  

واي    منامات صادقة. وتوجد العديد من الحب

ؤخذ بعي   الاعتبار.
ُ
 أن ت

 . ء هو أن الرؤيا الصادقة هي واحدة من وسائل الوحي الإلهي ي
  أول سى 

يائه ورسل من خلال الكلام عت    ب
ل وحيه على أب   

 
فإن الله تعالى يت

ا من خلال الرؤيا 
ً
ا يوجهہم أيض

ً
   .والمنام  الملائكة، وأحيان

، غت  مبهمة، 
ً
ي هو أن هذه المنامات تكون واضحة جدا

 
ان ء الث ي

  ال 

ح صدر كامل   ي ش  ت 
صل لل  قة مثل "كفلق الصبح"، حيث تم ومسِّ 

فيها بصيغة رمزية، فإن   ء  ي
إذا كان هناك سى   . القلب ي 

 
واطمئنان ف

بيه ها ل   .الله تعالى يوضح تعبت 

ال  هو أنه حيثما يكون الهدف هو تقديم الأحداث   ء الث ي
ال 

إرضاءً    
 
كت أ تكون   

ة
الوسيل هذه  فإن  للمشاهدة   

ة
ممثل والحقائق 

 له  
ة
 للأحداث ممثل

ة
فاصيل الكامل ي الت

ر
، لأنه بــهذه الطريقة تأن ي ت 

لل 

قاطها ي يصعب على الكلمات الت
ي والحقائق التر

 
 .، وتظهر المعان

ء الرابع هو أن الرؤ   ي
ان هي ئ  ال 

 
اهدها الإي ي ي  

والمنامات التر

قد    . العي   مشاهدة  من  مدى  وأبعد  وأعمق  وواسعة  يقينية   
 
كت أ

ة من الأوهام.   للخطأ، لكن الرؤيا الصادقة خالي
عرض العي   ت

تطيع   بح
ر
  ي

نما تطع  الرؤ  ي ي نطاق محدود، ب 
 
على نطاق واسع    ىالعي   أن ترى ف

، إذ تقتصر  ي
 
ي آن واحد. العي   عاجزة عن مشاهدة الحقائق والمعان

 
ف

ات فقط، لكن الرؤ  ي
ي والحقائق   ى قدرتها على المرب 

 
 المعان

ً
مل أيضا  

ر
ي

اهد  ه السلام أن ي   ي موسى علي ت 
 قد أراد ال 

ً
ات. فمثلا جلي

  والأنوار والت

قيض من   تطع احتماله. وعلى ال  جلىي الإلهي بعينيه، لكنه لم ي 
الت
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 المعراج  
ة
ل ي لي

 
ه وسلم ف ينا الكريم صلى الله علي ب

ذلك، أري وأشهد ب 

أثر بصره بأي من تلك المشاهد ت   10" .مشاهدات عديدة، ولم بح

 تعبير المشاهدات التمثيلية  -4

ة على هيئة  هم السلام، سواء كاي  يائه علي ب
ي يُريــها الله لأب 

 الحقائق التر

عرض على عي    
ُ
رى بعي   الرأس، أو رؤى صادقة ت

ُ
مشاهدات بصرية ت

ا لما هو مشهود، وقد  
ً
ام
ح
ي بعض الأحيان مطابقة ت

 
، قد تكون ف القلب

اجة إلى تأويل وتفست   ا أخرى ت 
ً
 .تكون أحيان

 المطابقة بي   المشاهدة  
ة وع الأول، أي إذا كاي  ال  ة من  فإن كاي 

ي الفهم. 
 
باس ف يــها غموض ولا الت

ر
 تامة، فلا يعت

ً
 عينية

ً
تيجة مطابقة   وال 

 الإدراك لدى المخاطبي   به.  
ة
، كما تكون سهل ي ت 

إذ تكون واضحة لل 

ي أو 
ي الماض 

 
ا وقع ف

ً
ي حينئذٍ، يكون حدث ت 

ويرجع ذلك إلى أن ما يراه ال 

 كما هو على مسِّح الواقع. ومن  
ً
، أو سيظهر مستقبلا ي الحاصر 

 
ري ف ب تم

 ذلك: ما رآه رسول الله  
ة
ه وسلم أمثل اء المسجد    صلى الله علي من ب  

ي  
 
 رآه مرة أخرى ف

م
 الإشاء، ي

ة
ل ي رؤيا لي

 
الأقض. فقد رآه أول مرة ف

كون ورفضوا تصديق الحادثة، وسألوه   به المسِّ 
ّ
قظة حي   كذ  الي

ة
حاله

أمام   المسجد  تعالى  فعندها صوّر الله  المسجد.  تفاصيل عمارة  عن 

 

 .476-4/475  تدبر قرآن 10
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ا
ً
ا دقيق

ً
، ووصفه لهم وصف

ً
ة ه مباش   .عينيه، فنظر إلي

امة،  حقق على وجه المطابقة الت ت ي لا يُراد لها أن بح
  وأما المشاهدات التر

ي عالم الرؤيا.  
 
رى هذه ف

ُ
ا ما ت
ً
. وغالب اجة إلى تأويل وتفست  فإنها تكون ت 

مثيل والتشبيه، فلا يكون المقصود  عرض المناظر فيها بأسلوب الت
ُ
  حيث ت

ويرى   رمزية.  ها  ودلالت ا 
ً
ازي محب معناها  يكون  بل  ا، 

ً
وواقعي ظاهرًا  بــها 

، ولكنها من قبيل    من نوع الوحي
ّ
عد
ُ
ل أن هذه الرؤى ت لي أستاذنا الحب

ها على   ي تفست 
بع   من فهمها على ظاهرها، بم 

ً
لك، فبدلا

 
"الإراءة". ولد

عند   الصدد،  بــهذا  وقد كتب  ها.  ي
ومعاب  رموزها  ه  علي تدل  ما  ضوء 

ه   ث  :عن روايات علامات الساعة والفير  حدبم

علق بعلامات الساعة والفير  " ت ي الروايات من أحداث بح
 
  إن ما ورد ف

ي   ت 
 به ال 

َ
ت 
 ُ
وها، لم تم

 
ه وسلم وت رض    صلى الله علي

ُ
ا، بل ع

ً إخبارًا مباش 

لك، فإن  
 
قظة. ولد  الي

ة
ي حاله

 
ي المنام أم ف

 
كان ذلك ف ا، سواء أ

ً
ه عرض علي

ي مثل هذه المشاهدات،  
 
ا ف
ً ي يكون حاصر 

 
مثيل الد المزج بي   الواقع والت

ها  حها وتفست  ي الحسبان عند ش 
 
ب أن يُؤخذ ف ب  11." تم

وع من   ي مواضع متعددة من القرآن الكريم ذكرٌ لهذا ال 
 
وقد ورد ف

ي سورة "الصافات" )الآية  
 
 (، حيث رأى 102الرؤى. ومن ذلك ما جاء ف

ه   ه إشاعيل علي
ي المنام أنه يذي  اب  

 
ه السلام ف   السلام. سيدنا إبراهيم علي

 

ي  11 ت 
 .593 علم ال 



   –––– موقف الأستاذ غامدي  نزول المسيح:   ––––  

 –––– 168 نزول المسيح –––– 

دمة بيت الله. ولكن   صّصه لح 
 ُ
ة تأويل هذه الرؤيا أنه يُفرده وتم وكاي 

أويل، بل اختار أن يطبق   لك مسلك الت ه السلام لم ي  الرؤيا  إبراهيم علي

ي طاعته 
 
ي الامتثال الكامل لأمر الله، وألا يدع ف

 
 منه ف

ً
ا، رغبة

ً
أي    حرفي

التسليم والانقياد،  ة من  العالي الروح  تعالى هذه  . وقد خلد الله   تقصت 

الىي فهو محتاج إلى تأويل،  
  بكل حب ورفق أن ما رآه كان رؤيا، وبالت

ّ
وبي 

ام.  ي الت
 
طبيق الحرف ولا يُطلب منه الت

12 

 

وأحد عسِّ    12 والقمر  مس  الس  منامه  ي 
 
ف ه السلام  علي يوسف  رأى سيدنا 

ي أن الأجرام السماوية نفسها  
جدون له، ولم تكن هذه الرؤيا تعت  ا ي 

ً
كوكب

عسِّ    الأحد  وإخوته  والديه  أن  عن  ا 
ً
رمزي ا 

ً
تعبت   

ة بل كاي  له،  ستسجد 

  القرآن الكريم  
ّ
ضوع أمامه. وقد بي 

وقت  بالح 
ام والت

ر
أن  سيظهرون له الاحت

نفسُه   ه هو  اعتت  الواقع،  ي 
 
قق هذا الحدث ف

ح
ه السلام حي   ت يوسف علي

ا لرؤياه، فقال
ً
ق
ّ
ق
ح
 وت
ً
 :تأويلا

ا﴾
ًّ
ق ي ح 
ِ
هَا رَن 
َ
عَل  ج 

ْ
د
َ
 ق
ُ
بْل
َ
يَاي  مِن ق

ْ
 رُؤ
ُ
وِيل
ْ
أ
َ
ا ت
َ
ذ
 
ِ ه
ة َ ي 
َ
 . ﴿يَا أ

 ( 100: 12يوسف)

سِّّت بالواقع  
ُ
ة رمزية، وقد ف أي أن الرؤيا لم تكن على ظاهرها، بل كاي 

ا
ً
قق لاحق

ح
ي ت

 
 قال تعالى:  .الد

ءَ ﴿
ٓ
ا
 
 ش
ْ
وْا مِصْرَ اِن

ُ
ل
ُ
خ
ْ
الَ اد

َ
بَوَيْهِ وَق

َ
هِ ا يْ
َ
وٰي اِل

ٰ
ي يُوْسُف  ا

ٰ
وْا عَلى

ُ
ل
 
خ
َ
ا د مه
َ
ل
َ
ف

 
ُ
وِيْل
ْ
ا
َ
ا ت
َ
ذ
ٰ
ِ ه
ة َ ي 
َ
الَ يٰا
َ
ا وَق
ً
د  سُجَّ

ٗ َ
وْا له رُّ

 
عَرْشِ وَخ

ْ
ي ال

َ
بَوَيْهِ عَلى

َ
ع  ا
َ
. وَرَف
َ  ْ مِنِي 
ٰ
 ا
ُ ه
اللَّ

 ْ ي
ِ
هَا رَن 
َ
عَل  ج 

ْ
د
َ
 ق
ُ
بْل
َ
ا رُءْيَاي  مِنْ ق

ًّ
ق    (100-99: 12یوسف). ﴾... ح 
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 قال تعالى: 

﴿  
 
ت
ۡ
ق
ه
د ص   

ۡ
د
َ
ق  . ُ ۡ اِبۡرہِٰيم

یهی  
ۡ
ن
َ
ا  
ُ
ه
بمۡ ى
َ
اد
َ
وَن  . ِ
 ۡ بِي 
ج 
ۡ
لِل  
ٗ ه
ل
َ
ت وَ  مَا 

َ
سۡل
َ
ا  
ی
ا مه
َ
ل
َ
ف

ءۡیَا  .﴾ ... الرُّ
13
 

ي الإخبار عن  
 
بَع هذا المنهج ف

تَّ ي الغالب بمُ
 
ه ف
ّ
ل يرى أن لي استاذنا الحب

ي عالم الرؤيا على  
 
عرَض هذه الوقائع ف

ُ
أحوال المستقبل ووقائعه؛ إذ ت

ي المستقبل يظهر 
 
 ما سيقع ف

ّ
مثيل والتشبيه. وتكون طبيعتها أن  هيئة الت

 يَظهر  
ً
اظر. فتارة م أمام ال  جسَّ ت  المثال بم

ّ
، وكأن

ة
ي صورة أمثل

 
ا ف
ً
د متجسر

ي  
 
 حادثةٍ. وف

ُ
ه حكاية

ّ
ي ألفاظ كأن

 
 يُروى ف

ً
، وتارة

ة
ل
ه
ي هيئة واقعة ممث

 
ف

كلا الحالي   يكون الرابط بي   الواقعة والمثال هو علاقة التشبيه. ولهذا  

عبت  
الت إلى  اجةٍ  ت  المشاهدات  هذه  ت 

ه
عُد إلى    السبب  لا  أويل،  والت

 .حملها على وقوعها بعينها كما هي 

نت   ّ ي
ُ
، قد ب 

 
ي القرآن والحدي 

 
ي وردت ف

وع التر إن الرؤى من هذا ال 

نما قد ثبت   ي ، ب 
 
ي نفس القرآن والحدي 

 
اتها ومصداقاتها ف بعض تعبت 

 كحقائق واقعة 
 
اري  ي وقائع الت

 
 14. بعضها الآخر ف

 

13 37  :103-105. 
ي   14 ت 

ه وسلمومثال بارز على هذا هو رؤيا ال  ي  صلى الله علي
 
، حيث رأى ف

ي رؤياه أن طرف سيفه قد  
 
ل، وشاهد ف

  
المنام أنه يــهاجر إلى أرض ذات ت

ي  ت 
ة تأويل هذه الرؤيا أن ال  ا. وكاي 

ً
م  عاد كما كان، سلي

م
صلى الله  انكسِّ، ي

وسلم ه  ي    علي
والتر حد، 

ُ
أ معركة  ستقع  هناك  وأن  ب، 

 
يت إلى  سيتوجه 
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ق بأحلام  
ّ
عل ت  ما بم

ّ
، غت  أن  تأويلٍ أو تفست 

اجةٍ إلى أير الآن لم تعد ت 

وز   ب ر، وتم
ّ
فك أمل والت  للت

ً
الا  محب

ر
ق ب
، فإنها بح

ُ
ق بعد

ّ
حق ت ي لم بح

ياء التر ب
الأب 

حها ي تأويلها وش 
 
تهدوا ف ب دبّروها وتم ت  .لأهل العلم والفكر أن بم

وع من الرؤى فهو كما يلىي 
ل من هذا ال  لي  :أما موقف الأستاذ الحب

قت •
ّ
ق
ح
سِّّت وت

ُ
ي ف
ياء التر ب

ي ضوء رؤى الأب 
 
ي فهمها ف

بع   .بم 

ية • مل المعرفة الدبم  ي ضوء محب
 
ثيلاتها ف

ح
ديد مصداق ت

ح
ب ت ب  .تم

أنها لا على سبيل القطع   • أمل ي   حث والت ب الب
 
اي ت ي تقديم ب 

بع  بم 

 للخطأ والصواب 
ة
ة قابل زم، بل كآراء احتمالي  .والحب

ـظار  • ت ي ّ  واب 
ر
ي لا يُفهم لها تأويل، فالأولى الت

مثيلات التر أما الت

 

بعد ذلك. وقد   صر  بال   يظفرون 
م
ة، ي بالهزتم  

ً
أولا المسلمون  فيها  سيُصاب 

ي   ت 
ه وسلمأخت  ال  ي    صلى الله علي

 
أويلات. وقد ورد هذا ف ـفسه بــهذه الت ب  

ي الله عنه
ي موسى الأشعري رض  ي رواية عن أن 

 
 :"صحيح مسلم" ف

ي أهاجر من "
 
ي المنام أن

 
ة ف ه و سلم قال رأي   علي

ه
ي صلى اللَّ ت 

عن ال 

فإذا هي   أو هجر  مامة  الي أنها  إلى  ل فذهب وهلىي 
  
بــها ت إلى أرض  مكة 

ا فانقطع صدره فإذا  
ً
ي هززت سيف

 
ي رؤياي هذه أن

 
ة ف ب ورأي 

 
ة يت المدبم 

 هززته أخرى فعاد أحسن ما كان  
م
هو ما أصيب من المؤمني   يوم أحد ي

ا بقرًا  فإذا  
ً
ة فيها أيض  به من الفتح واجتماع المؤمني   ورأي 

ه
هو ما جاء اللَّ

 به من  
ه
ت  ما جاء اللَّ

فر من المؤمني   يوم أحد وإذا الح 
 خت  فإذا هم ال 

ه
واللَّ

 بعد يوم بدر.
ه
ي أتانا اللَّ

 
ت  بعد وثواب الصدق الد

 ( 2272)رقم  "الح 
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مينات لا طائل 
ح 
ي ت
 
 من الح وض ف

ً
تهاقضاء الله فيها، بدلا

ح
 .ت

 عن رسول الله  
ة
 الأحادي   المنقوله

ّ
ل، فإن لي ي رأي الأستاذ الحب

 
صلى  ف

ه وسلم  أن نزول المسيح، وظهور الدجّال، وخروج يأجوج    الله علي ي  

ي آخر الزمان، ما  
 
ومأجوج، والمعارك العظيمة والفير  والاضطرابات ف

ي   ت 
ى صادقة رآها ال 

ً
هي إلا رؤ

ه وسلم . وهي مستندة إلى  صلى الله علي

لم   ها. وإذا  تأويلها وتفست  ي 
بع  بم   ّ
م
ي والتشبيه، ومن  مثيل  الت ب  أسالي

دون   معناها  عند  وقف  والت بصحتها  الإقرار  وجب  اتها،  تعبت  فهَم 
ُ
ت

ي تفاصيلها 
 
 .الح وض ف

 
ً
 :وقد كتب الأستاذ قائلا

والملاحم،  "  ، الفير  أن  ي   الروايات  ي 
 
ف ورد  ما  إلى  ظر  ال  ي 

بع  بم 

ا تأويلها،     ل 
ّ
بي  ت وعلامات الساعة من هذا المنظور نفسه، وإذا لم بم

ي الغالب إلا  
 
ضح ف ت  مثل هذه الأمور لا بح

ّ
كل أمرها إلى الله، لأن فل 

وقتها   ي 
 
ضح ف

تّ بح أن  ا 
ً
أيض منها  والمقصود  انكشاف مصداقها،  بعد 

  فقط 
ّ
 15" . المعي 

 ۔ مصداقية بيان نزول المسيح5

كل جلىي 
ة ي   الي

ي   من المباحث السابقة الأمور الت ب
 :لقد بح

ي سياق حادثة الإشاء  
 
: إن ذكر نزول المسيح وتفاصيل ورد ف

ً
أولا

 

ي  15 ت 
 .757علم ال 
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 .والمعراج

الىي فإن  
ي عالم الرؤيا، وبالت

 
ا: إن وقائع الإشاء والمعراج وقعت ف

ً
ي
ثاب 

ي   ت 
ان لرؤى ال  ي ا هي ب 

 
ول المسيح إت  

 
صلى  جميع الروايات المتعلقة بت

ه وسلم   .الله علي

ياء هي نوع من أنواع الوحي والإلهام، وهي حق   ب
ا: إن رؤى الأب 

ً ثالث

ية عادية  ها كأحلام ن   كن معاملت ب فيه، ولا تم  .لا ري 

لك فهي وإن  
 
ة، ولد ثيلي

ح
ي صورة ت

 
ا ف
ً
ي غالب
ر
ا: إن هذه الرؤى تأن

ً
رابع

اجة إلى تعبت  وتفست    صادقة ومبنية على الحق، فهي ت 
ة  .كاي 

اءً على ظاهرها  ها ب   ، فلا يصح تفست  تاج إلى تعبت 
ح
ا أنها ت ا: وت 

ً
  خامس

حث عن   ي الب
بع  ب حملها على معناها المجازي، ولا بم  ب ، بل تم ي

 
الحرف

ها الحقيقية قق دلالت ي لها، بل عن مصداق معنوي تم
 
 .مصداق حرف

مه الأستاذ  
ّ
ي قد

 
عبت  الد

نتقل إلى فهم الت وبعد هذا الملخص، فل 

ه السلام  ثيل نزول المسيح علي
ح
صوص ت

 
ل ت  لي  :الحب

ي الله عنه، ورد أن  
ي الرواية المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود رض 

 
ف

ه وسلمرسول الله   ،    صلى الله علي ا كان فيه إبراهيم
ً
لس ي رؤياه محب

 
رأى ف

نهم هو وقوع   ي قاش ب 
هم السلام، وكان موضوع ال  وموسى، وعيسى، علي

 16. الساعة )يوم القيامة(

 

ياء؛ فإن من واجبهم الرسالىي   16 ب
ي مهمة الأب 

 
وهري ف وهذا هو الموضوع الحب
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ه السلام، فقال إنه لا يعلم   فكان أول من سُئل عن ذلك إبراهيم علي

علمه  .وقتها الآخر عدم  ه السلام، فأبدى هو  سُئل موسى علي  
م
   .ي

م
  ي

ا،  
ً
ديد
ح
توقيت الساعة ت يعلم  إنه لا  ه السلام، فقال  سُئل عيسى علي

ل فيقتل  
 
.  ولكنه يعلم أن الدجال سيظهر قبلها، وأنه )أي عيسى( سيت

ي اوالرواية 
 
الىي جاءت ف

ص الت    :ل 

. فقال قد عهد إلىي فيما دون "  إلى عيسى بن مريم
فرد الحدي  

. فذكر خروج الدجال. قال  
ه
وجبتها. فأما وجبتها فلا يعلمها إلا اللَّ

 17." فأنزل فأقتل 

كن حمل ألفاظ »فأنزل« و»فأقتل« على ظاهرها، أي على نزول   لا تم

ـفسه من السماء، وذلك لسببي   جوهريي   
ه السلام ب    : المسيح علي

 
ً
 .ذلكيان  أن يقبل  القرآن الكريم   :أولا

ب  
ه السلام من جواي  لقد عالب القرآن الكريم شخصية المسيح علي

ة  
 
 إشارة إلى نزولٍ آخر له، رغم كت

 
متعددة، ومع ذلك لم يرد فيه أدن

فيها الممكن ذكره  ي كان من 
التر )الآيات    .المواضع  المائدة  ي سورة 

 
فق

حدث القرآن عن حوارٍ يقع يوم القيامة بي   الله تعالى  119–116
ت (، بم

 

ا أن يدور الحدي    
ً
ام
ح
لك فمن الطبيعي ت

 
وم القيامة، ولد ي اس ب 

ذروا ال   
ُ
أن بم

ابــها
ر
نهم حول وقت القيامة وعلامات اقت ي ي لقائهم فيما ب 

 
 ".ف

 .4081ابن ماجه، رقم  17
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صارى وادعائهم   أله ربّه عن ضلال ال  ه السلام، حيث ي  والمسيح علي

ي جوابه عدم علمه بذلك. وواضح أنه  
 
الألوهية فيه، فيُظهر المسيح ف

هل هذا الأمر  ب ي    .لو كان قد نزل مرة أخرى، لما كان له أن تم
 
وكذلك ف

 عن مستقبل  55سورة آل عمران )الآية  
ة
(، وردت خطة إلهية شامل

ء عن   ي
أي سى  فيها  يُذكر  ولم  الساعة،  قيام  إلى  السلام  ه  علي المسيح 

ا 
ً
ا ولا تلميح

ً
 .18نزوله مرة أخرى، لا تصرتم

ا
ً
ي
ي الروايات قد    : ثاب 

 
ه السلام ف ول المسيح علي

الوقت المحدد لت  

ول المزعوم  
 
، ولم يقع الت  .مض 

ي بعض الروايات بعام  
 
م،    1453ه /   857فقد حُدد هذا الوقت ف

 من  
 
كت ا 570أي قبل أ

ً
ولو كان المقصود من نزول المسيح نزوله    .19عام

 

ي الأبواب   18
 
ات ف اضات والإشكالي

ر
فصيلىي على هذه الاعت

حث الت وقد مرّ الب

 .السابقة للكتاب
الحدي    19 رقم  مسلم  ي 

 
ف جاء  المسيح،   7460  وقد  ول   

 
لت  
ة
الكامل   القصة 

يش المسلم بعد فتح القسطنطينية  ضح منها أن نزوله سيقع حي   يرجع الحب ت   وبم

ة إذ يفجأهم خت   أما فتح القسطنطينة فقد وقعت  -الدجال    ظهور   إلى المدبم 

ي  
 
ه وهي حتر  857ه)الموافق ل جمادى الأول سنة  1453مايوسنة    29ف

كمها المسلمون ولكن لم يظهر  ه السلام    الآن تم ل عيسى علي
الدجال ولم يت  

الدجال  يقتل  الأبواب    -ولم  ي 
 
ف فصيلي  

الت حث  الب على  الاطلاع  كنك  وتم

 السابقة.
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ل المسيح    
 
ي ذلك الوقت، وأن يت

 
، لوجب أن يظهر الدجال ف خضي

الس 

بت خلاف   ث
ية بحُ
 
ارتم واهد الت . لكنّ الس  ي الأحادي  

 
فيقتل، كما جاء ف

نهما القتال المذكور  ي  .ذلك، فلا المسيح نزل، ولا الدجال ظهر، ولا وقع ب 

وءة   ب
مَل ب 

حُ
ا أن ت

ً
اءً على هذه الأسباب القطعية، فليس صحيح ب  

اضات  
ر
ي إلى إثارة اعت

، لأن ذلك يفض  خضي
نزول المسيح على نزوله الس 

ة على خلاف الواقع  ت  ثاب 
 
عل الأحادي  ب  20. على آيات القرآن، كما تم

 
ً
ثيلا
ح
ه، فإن السبيل الوحيد لقبول نزول المسيح هو اعتباره ت وعلي

ا. وهذا أقرب إلى الصواب لسببي   
ً
ازي  : وتأويل محب

ي الرؤيا  -1
 
 .ذكر نزول المسيح ف

ي  
 
هم السلام أحداث المستقبل ف ياء علي ب

عرَض على الأب 
ُ
ت  ما 
ً
فعادة

ي صلى   ت 
رض هذا الأمر على ال 

ُ
مثيل. وكذلك ع الرؤى على سبيل الت

ي رؤيا
 
ه وسلم ف  ه. الله علي

ه السلام 2 ي كلام السيد المسيح علي
 
مثيلىي ف

 . ۔ الأسلوب الت

يان   ي الب
 
ه السلام ف يل أن أسلوب السيد المسيح علي ب

 
ضح من الإت ت بم

مقاصده،   وضيح  لت المجاز  على  ا 
ً
غالب يعتمد  فقد كان  ا. 

ً
ثيلي
ح
ت كان 

 

ا إلى   20
ً
استناد  روايات نزول المسيح 

ُ
ّ رفض

ح
ي إذا  العكس من ذلك،  وعلى 

قر حينئذٍ أيّ   ب الفتها للواقع، فلن بم
 
الفتها للقرآن ومح

 
، أي مح هذين السببي  

صوّر  به يكون مصدرًا لهذا الت
ّ
 .مضمون يُعتد
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التشبيه  تعمل  الأمثال، وي  ب  ويصر  الحكايات  والاستعارة    21فيسوق 

 

 صفحة، لا سيما   21
ً
يل صفحة ب

 
ي صفحات الإت

 
لاء ف ب ضح هذا الأمر ت 

تّ وبم

 
يل مترّ ب

 
ي إت
 
 : أو كتاب الإصحاح ف

حْرِ  -1" بَ
ْ
 ال
َ
د
ْ
َ عِن

َ
لَ يْتِ وَج  بَ

ْ
 مِن  ال

ُ
وع ُ  ي َ

رَج 
 
وْمِ خ يَ

ْ
 ال
 
ي ذلِك ِ

 
 .ف

2-    ، َ
َ

لَ  وَج 
 
ة
َ
فِين  السَّ

َ
ل
 
خ
َ
 د
ُ
ه
ه
 إِن
تره ، ح 
ٌ
ة َ ثِت 
َ
 ك
ٌ
هِ جُمُوع يْ

َ
مَع  إِل

َ
اجْت
َ
ف

 ِ
اطِئ
َّ  الس 
َ
 وَاقِفٌ عَلى

ُ ُّ
ل
ُ
مْعُ ك َ ب
ْ
 .وَالح

3-  
 
رَع
ْ َ
 لِت 
رَج 
 
 خ
ْ
د
َ
 ق
ُ
ارِع ا الزه

َ
وَذ
ُ
: »ه

ً
ائِلا
َ
الٍ ق
َ
مْث
َ
ا بِأ
ً
ثِت 
َ
مَهُمْ ك

ه
ل
َ
ك
َ
 .ف

يُورُ    -4
ُّ
الط اءَتِ  ج 

َ
رِيقِ، ف

ه
 الط

َ
 عَلى

ٌ
ض
ْ
 بَع
َ
ط
َ
ق ، س 

ُ
وَ يَزْرَع

ُ
وَفِيمَا ه

 
ُ
ه
تْ لَ
َ
ك
َ
 .وَأ

5-   
ٌ
رْبَة
ُ
 ت
ُ َ
نْ له
ُ
ك
َ
ت مْ 
َ
 ل
ُ
يْث مُحْجِرَةِ، ح 

ْ
كِنِ ال مَا

َ
 الأ
َ
رُ عَلى

 
 آخ
َ
ط
َ
ق وَس 

رْضٍ 
َ
 أ
ُ
مْق
ُ
 ع
ُ َ
نْ له
ُ
مْ يَك
َ
 ل
ُ
ه
ه
ن
َ
 لأ
ً
الا  ح 

 
بَت
َ
ن
َ
، ف
ٌ
ة َ ثِت 
َ
 .ك

صْلٌ    -6
َ
أ  
ُ َ
له نْ 

ُ
يَك مْ 
َ
ل  
ْ
وَإِذ  ،

 
ق َ
رَ
احْت مْسُ، 

َّ الس  تِ 
َ
ق َ
ْ ش 
َ
أ ا  مه
َ
ل كِنْ 
َ
وَل

فَّ   .ج 

7-  
ُ
ه
َ
ق
َ
ن
 
 وَخ
ُ
وْك
َّ ع  الس 
َ
ل
َ
ط
َ
وْكِ، ف

َّ  الس 
َ
رُ عَلى

 
 آخ
َ
ط
َ
ق  .وَس 

رُ   -8
 
 وَآخ
ٌ
ة
َ
 مِئ
ُ
ه
ُ
ض َرًا بَعْ

َ م
 ت
َ

ط
ْ
ع
َ
أ
َ
ةِ، ف
َ
يِد َ ب
ْ
رْضِ الح

َ
 الأ
َ
رُ عَلى

 
 آخ
َ
ط
َ
ق وَس 

 
 
ون
ُ
ث
َ
لا
َ
رُ ث
 
 وَآخ
 
ون
ُّ
 .سِت

يَسْمَعْ  -9
ْ
ل
َ
 ف
ِ
مْع انِ لِلسَّ

َ
ن
ْ
ذ
ُ
 أ
ُ َ
 .مَنْ له

الٍ؟ -10
َ
مْث
َ
مُهُمْ بِأ

ِ
ل
َ
ك
ُ
ا ت
َ
: »لِمَاذ

ُ َ
وا له
ُ
ال
َ
 وَق
ُ
مِيذ
َ
لا
م  التَّ
ه
د
َ
ق
َ
ت
َ
 »ف

ارَ   -11 شَْ
َ
أ وا 
ُ
عْرِف
َ
ت  
ْ
ن
َ
أ مْ 
ُ
ك
َ
ل  َ طِي

ْ
ع
ُ
أ  
ْ
د
َ
ق  
ُ
ه
ه
ن
َ
»لأ هُمْ: 

َ
ل الَ 
َ
وَق اب   ج 

َ
أ
َ
ف

 
َ
مْ يُعْط

َ
ل
َ
 ف
 
ِك ئ
َ
ول
ُ
ا لأِ مه
َ
مَاوَاتِ، وَأ وتِ السَّ

ُ
ك
َ
 .مَل
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12-  
ُ
ه
َ
د
ْ
عِن ي  ِ

ه 
الد
َ
ف  
ُ َ
له س  

ْ
ي
َ
ل مَنْ  ا  مه

َ
وَأ  ،
ُ
وَيُزَاد  

َ
ط
ْ
يُع  س 

ُ َ
مَنْ له  

َّ
إِن
َ
ف

 
ُ
ه
ْ
 مِن
ُ
ذ
 
خ
ْ
يُؤ  .س 

13-   ،
 
ون صِرُ بْ

ُ
بم  
َ
ين  لا مُبْصِرِ هُمْ 

ه
ن
َ
لأ الٍ، 

َ
مْث
َ
بِأ مُهُمْ 

ِ
ل
َ
ك
ُ
أ ا 
َ
جْلِ هذ

َ
أ مِنْ 

 
 
هَمُون

ْ
 يَف
َ
 وَلا
 
ون
ُ
مَع ْ
َ
 ي 
َ
 لا
امِعِي  َ

 .وَس 

14-   
َ
وَلا ا 
ً
ع ْ
 
ش  
 
ون
ُ
مَع ْ
رَ
»ي  :

ةُ َ
ائِل
َ
ق
ْ
ال يَاءَ 

ْ
ع
 
إِش  
ُ
ة وه بُ
ُ ب  فِيهِمْ   

ْ
َّت
حَ
ت  
ْ
د
َ
ق
َ
ف

 
 
ون صِرُ بْ

 بحُ
َ
 وَلا
 
ون صِرُ بْ

ين  بحُ ، وَمُبْصِرِ
 
هَمُون

ْ
ف
َ
 .ت

هُمْ   -15
ُ
يُون
ُ
، وَع

ةْ لَ
ُ
ق
َ
هُمْ ث
ُ
ان
َ
، وَآذ

َ
ظ
ُ
ل
َ
 غ
ْ
د
َ
بِ ق

ْ
ع
َّ ا الس 
َ
َ هذ ب

ْ
ل
َ
 ق
َّ
ن
َ
لأ

هِمْ   وبــِ
ُ
ل
ُ
هَمُوا بِق

ْ
انِهِمْ، وَيَف

َ
وا بِآذ

ُ
مَع ْ
َ
يُونِهِمْ، وَي 

ُ
وا بِع صِرُ بْ

ُ
 بم
َّ
لا
ا، لِئَ
 
وه
ُ
مَض
ْ
غ
َ
أ

فِيَهُمْ 
ْ
ش
َ
أ
َ
وا ف  .وَيَرْجِعُ

مَعُ  -16 ْ
رَ
هَا ي
ه
ن
َ
مْ لأ
ُ
انِك
َ
، وَلآذ صِرُ بْ

هَا بحُ
ه
ن
َ
مْ لأ
ُ
يُنِك
ْ
ع
َ
 لأ
َ
ون 
ُ
كِنْ ط

َ
 .وَل

 يَرَوْا   -17
ْ
ن
َ
هَوْا أ
َ
ت
ْ
ين  اش ِ ثِت 

َ
بْرَارًا ك

َ
يَاءَ وَأ بِ

ْ ب 
َ
 أ
َّ
مْ: إِن

ُ
ك
َ
 ل
ُ
ول
ُ
ق
َ
 أ
َّ
ق َ
ْ
ي الح
ِ 
إِن
َ
ف

مَعُوا ْ مْ ي َ
َ
 وَل
 
مَعُون ْ

رَ
ْ ي
يحُ
ْ
ن
َ
مَعُوا مَا أ ْ  ي َ

ْ
ن
َ
مْ يَرَوْا، وَأ

َ
 وَل
 
رَوْن
َ
ْ ت
ُ يح
ْ
ن
َ
 .مَا أ

18-  
ِ
ارِع لَ الزه

َ
ْ مَث
ُ يح
ْ
ن
َ
وا أ عُ َ

ْ
اش
َ
 .ف

يرُ   -19 ِّ
ر الش  ي  ِ
ر
ن
ْ
يَأ
َ
ف هَمُ، 

ْ
يَف  
َ
وَلا وتِ 

ُ
ك
َ
مَل
ْ
ال  
 
لِمَة
َ
مَعُ ك ْ ي َ مَنْ   

لُّ
ُ
ك

رِيقِ 
ه
 الط
َ
 عَلى
 
رِع
ُ
ي ز ِ
ه 
وَ الد
ُ
ا ه
َ
هِ. هذ بِ

ْ
ل
َ
ي ق ِ
 
 ف
 
رِع
ُ
 ز
ْ
د
َ
فُ مَا ق

َ
ط
ْ َ
 .وَتم

20-  
 
لِمَة
َ
ك
ْ
مَعُ ال ْ ي ي َ ِ

ه 
هُوَ الد

َ
مُحْجِرَةِ، ف

ْ
كِنِ ال مَا

َ
 الأ
َ
 عَلى
 
رِع
ُ
ي ز ِ
ه 
وَالد

 
ٍ
رَح
َ
هَا بِف
ُ
بَل
ْ
 يَق
ً
الا  .وَح 

21-   
 
ث
َ
د ا ح 
َ
إِذ
َ
. ف ٍ
 حِي  

َ
وَ إِلى

ُ
اتِهِ، بَلْ ه

َ
ي ذ ِ
 
صْلٌ ف

َ
 أ
ُ َ
س  له يْ

َ
كِنْ ل
َ
وَل

 ُ
ُ  
ت  يَعْ

ً
الا ح 
َ
لِمَةِ، ف

َ
ك
ْ
جْلِ ال

َ
 مِنْ أ

ٌ
طِهَاد

ْ
وِ اض
َ
 أ
ٌ
 .ضِيق

ا   -22
َ
مُّ هذ

 
، وَه
 
لِمَة
َ
ك
ْ
مَعُ ال ْ ي ي َ ِ

ه 
هُوَ الد

َ
وْكِ، ف

َّ  الس 
َ ْ  بَي 
 
رِع
ُ
ي ز ِ
ه 
وَالد
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ي خطابه لإيصال المعت  إلى سامعيه
 
لميح والكناية ف    .والت

 

َرٍ 
َ م
 ت
َ
ُ بِلا صِت 

ُ
ت
َ
 ف
 
لِمَة
َ
ك
ْ
انِ ال
َ
ق
ُ
ن
ْ َ
 تم
غِت َ
ْ
رُورُ ال

ُ
مِ وَغ
َ
عَال
ْ
 .ال

23 -   
 
لِمَة
َ
ك
ْ
مَعُ ال ْ

َ
ي ي  ِ
ه 
هُوَ الد

َ
ةِ، ف
َ
يِد َ ب
ْ
رْضِ الح

َ
 الأ
َ
 عَلى
 
رِع
ُ
ي ز ِ
ه 
ا الد مه

َ
وَأ

رُ 
 
 وَآخ
 
ون
ُّ
رُ سِت

 
 وَآخ
ً
ة
َ
 مِئ
ُ
ه
ُ
ض
ْ
عُ بَع
َ
يَصْن
َ
مَرٍ ف
َ ث
ي ب ِ ِ
ر
ن
ْ
ي يَأ ِ

ه 
وَ الد

ُ
هَمُ، وَه

ْ
وَيَف

 
ثِي  َ
َ
لا
َ
 .ث

ا   -24
ً
ان َ
ْ  
مَاوَاتِ إِي  السَّ

ُ
وت
ُ
ك
َ
 مَل
ُ
بِه
ْ : »ي ُ 

ً
ائِلا
َ
رَ ق
 
 آخ
ً
لا
َ
هُمْ مَث

َ
م  ل
ه
د
َ
ق

لِِ 
ْ
ق ي ح  ِ
 
ا ف
ً
يِد ا ج 

ً
رْع
َ
 ز
 
رَع
َ
 .ز

ةِ  -25
َ
ط
ْ
ن ِ
ْ
ي وَسْطِ الح ِ

 
ا ف
ً
وَان
َ
 ز
 
رَع
َ
 وَز
ُ
ه وُّ
ُ
اءَ عَد امٌ ج  َ ي ِ

اسُ ب 
وَفِيمَا ال َّ

 
 .وَمَض  

ا -26
ً
يْض
َ
 أ
ُ
وَان هَرَ الزه

َ
ئِذٍ ظ
َ
َرًا، حِين

َ م
ع  ت
َ
ن  وَص 

ُ
رْع  الزه

 
ت بَ
َ
ا ن مه
َ
ل
َ
 .ف

ا  -27
ً
يِد ا ج 

ً
رْع
َ
س  ز يْ

َ
ل
َ
، أ
ُ
يِد : يَا س 

ُ َ
وا له
ُ
ال
َ
يْتِ وَق بَ

ْ
 رَبر ال

ُ
بِيد
َ
اءَ ع ج 

َ
ف

؟
ٌ
وَان
َ
 ز
ُ َ
يْن  له
َ
مِنْ أ
َ
؟ ف
َ
لِك
ْ
ق ي ح  ِ
 
 ف
 
ت
ْ
رَع
َ
 ز

28 -  
ْ
ن
َ
 أ
ُ
رِيد
ُ
ت
َ
: أ
ُ
عَبِيد
ْ
 ال
ُ َ
الَ له

َ
ق
َ
ا. ف
َ
عَلَ هذ

َ
وٌّ ف
ُ
 عَد
ٌ
ان َ
ْ  
هُمْ: إِي

َ
الَ ل
َ
ق
َ
ف

؟ 
ُ
مَعَه ْ ب
َ  
ب  وَت

 
ه
ْ
ذ
َ
 ن

29-  
ُ
ه
َ
ون مَعُ ْ ب

َ ح
ْ ت
يحُ
ْ
ن
َ
وَانِ وَأ  مَع  الزه

 
ة
َ
ط
ْ
ن ِ
ْ
وا الح عُ

َ
ل
ْ
ق
َ
 ت
َّ
لا
َ ، لِئ
َ
: لا الَ

َ
ق
َ
 .ف

ادِ  -30 َص 
ْ
تِ الح

ْ
ي وَق ِ
 
ادِ، وَف َص 

ْ
 الح
َ
ا إِلى
ً
مَا مَع

ُ
ه
َ
مِيَانِ كِلا

ْ مَا بمَ 
ُ
وه
ُ
ع
َ
د

ا   مه
َ
وَأ  ،
 
حْرَق لِيُ ا 

ً
حُزَم وَاحْزِمُوهُ   

 
وَان الزه  

ً
لا وه
َ
أ وا  اجْمَعُ  : ادِين  صَّ ح 

ْ
لِل  
ُ
ول
ُ
ق
َ
أ

ي  ِ
 
زَن
ْ َ
 مح
َ
ا إِلى
 
وه اجْمَعُ

َ
 ف
ُ
ة
َ
ط
ْ
ن ِ
ْ
 .الح

31-   
 
ة به مَاوَاتِ ح   السَّ

ُ
وت
ُ
ك
َ
 مَل
ُ
بِه
ْ : »ي ُ 

ً
ائِلا
َ
هُمْ ق
َ
ل م  
ه
د
َ
رَ ق
 
 آخ
ً
لا
َ
مَث

، لِِ
ْ
ق ي ح  ِ
 
هَا ف
َ
رَع
َ
 وَز
ٌ
ان َ
ْ  
ا إِي
 
ه
َ
ذ
 
خ
َ
لٍ أ
َ
رْد
 
 خ
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أن   ل أن ما ورد ي   لي اءً على الاستدلال الوارد أعلاه، يرى الأستاذ الحب
ب  

ي  
 
  مصداقه ف

ّ
مثيل، وقد بي 

ه السلام هو من باب الت نزول المسيح علي

بوية.  يل والأحادي   ال  ب
 
 ضوء نظائر من القرآن الكريم والإت

ه، فإن موقفه هو أن المقصود من نزول المسيح هنا ليس نزوله   وعلي

ازي.  ، بل نزولٌ محب خضي
ه السلام: "سأنزل"،    22الس  أي إن قول المسيح علي

مست  
ُ
ي ط
ه التر ت ـفسه مرة أخرى، بل معناه أن هدابم ل ب    

 
ي أنه سيت

لا يعت 

صارى ستظهر من جديد  ا من قِبل ال 
ً
ح    .كلي ي ش 

 
وقد كتب الأستاذ ف

 : رواية عبد الله بن مسعود المذكورة ما نصه 

تاج  "
ح
ي القرآن والحدي   أن هذه أحداث رُؤيوية، ت

 
من الواضح ف

إلى   ت    
ر
بأنها ي المسيح  نزول  روايات  ا  أول  فقد   

م
ي تأويل. ومن  إلى 

اعه أنفسهم،   ب
ي ستظهر قبيل قيام الساعة بي   أبح

ه، والتر ت نزول هدابم

السماء،   من  نزل  نفسه  المسيح  حتر كأن  والوضوح،  أن  الس  بــهذا 

 انصر 
م
 23."ف وأصلح حال قومه، ي

أن قيامه   ـفسه ي   به عنه ب  
ّ
ا عت  ا ت 

ً
ام
ح
ثيل شبيه ت

ح
ي نظره، ت

 
إنه، ف

ه   عن إقامة عدالت
ّ
، عت 
ً
يل متر أنه بوصفه رسولا ب

 
ضح من إت ت  بالحكم. وبم

 

ي  "  22 ه، ورؤيا نت 
ه السلام بذي  اب   ي الله إبراهيم علي  رؤيا نت 

ة ا كما كاي 
ً
ام
ح
ت

ى  
ً
ا له، رؤ

ً
مس والقمر وأحد عسِّ  كوكب جود الس  ه السلام ي  الله يوسف علي

ازية مل مصاديق محب
ح
ة ت  رغم أنها كاي 

ً
ة
ّ
   ".حق
ي  23 ت 

 .782علم ال 
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، فقال: ي
 
ان يئه الث  بأنها هي نفسها محب

ء ابن آدم " ي ي مب
 
ي أيام نوح، كذلك سيكون ف

 
)المسيح   وكما كان ف

كلون  ي سبقت الطوفان يأ
ي الأيام التر

 
اس ف ه السلام(. فكما كان ال  علي

ي دخل فيه نوح السفينة،
 
وم الد وجون ويزوّجون، إلى الي

بون ويتر    ون  

ا، هكذا يكون 
ً
ا حتر جاء الطوفان وأهلكهم جميع

ً
ولم يدركوا شيئ

ء ابن آدم  ي  24." مب

 تمثيل نزول المسيحتفهيم ۔ 6

ل قاي  على قياس   لي ي باب نزول المسيح، فإن موقف أستاذنا الحب
 
ف

يل ومقصودها المذكورة أعلاه.  ب
 
  ألفاظ الحدي   ومقصودها على ألفاظ الإت

(« على ما ورد   : »سأنزل )أنا عيسى بن مريم ي الحدي  
 
فقد قاس قوله ف

(«، وحمل المقصود به   ي ابن آدم )عيسى بن مريم
ر
يل: »سيأن ب

 
ي الإت

 
ف

ء المسيح قد   ي ح  يل ت  ب
 
ي الإت

 
بشت  ف

ا كما أن الت
ً
ام
ح
ازي، ت على أنه نزول محب

 
 
اري  بته وقائع الت ث ازي بح قق على وجه محب

ح
ي هذا القياس، فإن  .ت

 
المقيس  وف

ء  ي ه ــ أي مب ه ــ والمقيس علي
ت  نزول هدابم

عت  المسيح    ــ أي نزول المسيح ت 

نهما من علاقة ي ب أن يُفهم ما ب  ب  ــ تم ي
ء حكمه القضان  ي  مب

عت  ولهذا،  .  ت 

ي جرى القياس  
مثيل ومقصودها التر درك تلك الت

ُ
 أن ن
ً
وري أولا من الصر 

 

 .39- 37:  24متر   24
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ها  ي الوقت نفسه.  .علي
 
 ف
ً
ا ورسولا

ً
ي ب
ه السلام ب  لقد كان السيد المسيح علي

ي 
ا من عند الله تعالى، وكان  إ  فقد بُعث إلى بت 

ً
ل بوصفه قاضي ي

شاب 

ل بعد ذلك    
 
من واجبه بوصفه هذا أن يُقيم الحجة على قومه، وأن يُت

تعالى   يعة الله  ي ش 
 
ف المقرر  وكان  السماوي.  والعقاب  زاء  ي  الحب

بت  أن 

هم بركات السماء والأرض،  ل إن آمنوا به فسيُفيض الله علي ي
وإن    إشاب 

ا  ي
ي الدب 
 
ل لهم العذاب ف   25. كفروا فسيستحقون العقوبة، وسيُعجَّ

 

25  
 

ي سورة يوب
 
 :قانون محاكمة الأمم من قِبل الرسل كما ورد ف

 
َ
لا مْ 
ُ
وَه قِسْطِ 

ْ
بِال هُم 

َ
ن ْ ي
َ
ب   َ ي ِ
ض 
ُ
ق هُمْ 
ُ
رَسُول اءَ  ج  ا 

َ
إِذ
َ
ف سُولٌ ۚ  ره ةٍ  مه

ُ
أ لِ 
ُ
﴿وَلِك

 ﴾
 
مُون
َ
ل
ْ
 )يُظ

 
 (47: 10يوب

ل هذا المعت  بقوله لي  :وقد أوضح أستاذنا الحب

دة، وهو "
ّ
ي مواضع متعد

 
ناه ف ّ ي ي سبق أن ب 

 
هذا هو نفس القانون الد

مل كل أمم    
ر
ة ي ، كاي  ي ذرية إبراهيم

 
ص ف صَّ

حُ 
، قبل أن ت

ة
بوة والرساله أن ال 

هم.   ين بُعثوا إلي
 
هم الحجة من خلال رسلهم الد قيمت علي

ُ
الأرض، حيث أ

كونو  ضح أن هؤلاء الرسل جاؤوا لي
ت ي القرآن، بم

 
ا  ومن خلال تفاصيل هذا ف

هذه  غادروا   
م
ي  ، الإلهي الحكم  فأصدروا  أقوامهم،  حق  ي 

 
ف إلهية  محكمة 

ا ي
رّ دعوة الرسول    .الدب 

ح
القرآن أن هذا الحكم كان يصدر بعد أن ت   

ّ
ي  ب وبم

راحل  :ت 

 الإنذار،

 الإنذار العام، 
م
 ي
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ان  تاروا طريق الإتم
 
 من أن تم

ً
ل بدلا ي

ي إشاب 
  ولكن، يا للأسف، فإن بت 

نهم ولادته المعجزة،   ث
راف. فلم بحُ

 
والطاعة، سلكوا سبيل الإنكار والات

ي ظهرت على  
ارقة العظيمة التر ي المهد، ولا الآيات الح 

 
ولا كلامه وهو ف

ي القسوة    26، يديه 
 
عن عنادهم وعداوتهم للحق، بل استمرت قلوبــهم ف

ه   علي لقتل  مؤامرة  دبّروا  أن  قاوة 
الس  بــهم  بلغت  حتر   ،

ة
والضلاله

 27. السلام

ي  ح
التر  
ة
المهل تهي 

بح  مرد،  والت الطغيان  غاية  الرسل  أمم  لغ  ب
بح ينما 

العذاب.  بإنزال  الإلهي  القرار  ويصدر  لهم،  الله  منحها 
هذه    28 ي 

 
وف

 

ام الحجة، 
ح
 إت
م
 ي

اءة،   الهجرة والت 
م
 ي

ة، ويظهر قضاء الله فيها، وتقوم   ي
حوّل الأرض إلى محكمة شاب  ت حتر بح

 ." أي قيامة صغرى   –على قوم الرسول صورة مصغرة من القيامة 

يان )   ( 438 /2الب
ئ الأكمه والأبرص  26 ييه وبت  ي من الطي   وتم

ي طت  مبت 
 
ـفخ ف   فكان بإذن الله بم 

قبل   اكلوه  ماذا  يزوره  من  ت 
 
وتم بإذن الله   

ر
المون ي  ويم بإذن الله  والأعمّ 

وتهم. ي ي ب 
 
ئ وماذا ادخروه ف  المجي 

وقوم   27 المسيح له  قبل  من  إبراهيم  قوم  ي خططها 
التر طة  الح  نفس  وكان 

ه وسلم له  .سيدنا محمد صلى الله علي
نكري الرسل   28 ل ت 

ي يُت  َ
 
وي الد ي

ا لسنة الله تعالى، فإن العذاب الدب 
ً
وفق

 إلى ثلاث صور
ً
كن تقسيمه إجمالا  :تم
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تكون   وقد  العذاب.  من  فظ 
ُ
وتم قومه  عن  الرسول  يُفصل   ،

ة
المرحل

هذه الحماية على صورة الهجرة إلى أرض أخرى وهو على قيد الحياة،  

 هذه  
ّ
عد
ُ
، ت ي  
ا الحالت ي كلت

 
ـقال إلى السماء. وف ت أو على صورة الوفاة والاب 

الإلهية   الحكمة  ووفق  إذنه  وفق  هذا  وييح  الله،  إلى   
ً
ـقالا ت اب  الهجرة 

 

ك، فيؤمن    :الصورة الأولى  ي أصلها على الش 
 
ة ف أن تكون أمة الرسول قات 

اعه   ب
وأبح الرسول  ح 

َ
ن
ُ
وتم  للدعوة، 

ً
يجة ت ب  اس  ال  من  به   

ّ
معتد عدد  بالرسول 

ذ حكم العذاب بأيدي الرسول 
ه
ـف  
ُ
، بم
ة
ي هذه الحاله

 
ي أرض من الأرض. ف

 
  سلطة ف

ي محمد   ت 
ه وسلم وأصحابه بالسيف. وقد حدث هذا مع أمة ال    ، صلى الله علي

ي إشاعيل
 .بت 

ة ي
اب  ك، ولكن   :الصورة الث ي أصلها على الش 

 
ة ف أن تكون أمة الرسول قات 

يسِّ للرسول دار   ت ، ولا بم
ً
لا ا قلي

ً
جاوزون عدد ت تجيبون للدعوة لا بم ين ي 

 
الد

الإلهية على هذه   قام المحكمة 
ُ
ت  ،
ة
ي هذه الحاله

 
فيها سلطانه. ف يقيم  هجرة 

ا م
ً
ام
ح
ي الله بقية الأمة ت

 يُفت 
م
اعه عنها، ي ب

ن على الأمة بأن يــهجر الرسول وأبح

هم   .وجه الأرض. وقد وقع هذا مع أقوام نوح، هود، صال، لوط، شعيب وغت 

ة الث وحيد، لكنها    :الصورة الث ي أصلها على الت
 
ة ف أن تكون أمة الرسول قات 

تطيعون  ي  لا   ،
ً
لا قلي يؤمنون  ين 

 
الد عدد  فيكون  بالرسول.  ان  الإتم ترفض 

ي  
 
ف سلطانه.  فيها  يقيم  دار هجرة  للرسول  وفر 

ت بح المنكرين، كما لا  مواجهة 

تمر ذلك إلى يوم   ل والاستعباد، وي 
 
ل الله بــهم عذاب الد  

 
، يُت
ة
هذه الحاله

ي أصلهم كانوا موحدين. وقد  الق
 
يامة، دون أن يُفنوهم من الوجود، لأنهم ف

يجة إنكارهم   ت ل، حيث نزل بــهم هذا العذاب ب  ي
ي إشاب 

حدث هذا مع بت 

ه السلام  السيد المسيح علي
ة
 .لرساله



   –––– موقف الأستاذ غامدي  نزول المسيح:   ––––  

 –––– 184 نزول المسيح –––– 

 .المقررة

وفاه ويرفع جسده   ت  الله أن بم
ه السلام، قض   المسيح علي

ة
ي حاله

 
وف

ل على المكذبي    
ي الوقت نفسه أن العذاب سيت  

 
علن ف

ُ
ه، وأ الطاهر إلي

بب إنكارهم   .به ي 

ه السلام بعدة    وقد نزل هذا العذاب بعد وفاة السيد المسيح علي

ي سنة  
 
ة غزت   70سنوات، ف ي

اطورية الروماب  ي أن الإمت 
 
ثل ف

ح
  ميلادية. وت

يانها بالأرض. فهُدم رمز    سوّت ب  
، حتر
ً
ا شاملا

ً
أورشليم ودمّرتها تدمت 

ي 
 
مان عظمتهم، الهيكل السلي
ان،    29

 
تل مئة وثلاثة وثلاثون ألف إي

ُ
وق

كملها إلى خراب   ة بأ  المدبم 
ة ولّ
ح
ا منهم، وت

ً
ق سبعة وستون ألف

رُ
واست

 .ودمار

ام الحجة من قبل  
ح
ذها عذاب الله بعد إت

ح 
ي ات
وهذه هي الصورة التر

  
ُ
ها القرآن الكريم بعبارة: ﴿وَعْد ي أشار إلي

ه السلام، وهي التر المسيح علي

) ي
 
ان خِرَةِ﴾ )أي الوعد الث

ْ
 : فقد قال تعالى  ".الآ

مَا ﴿
َ
 ک
َ
مَسۡجِد

ۡ
وا ال
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
د مۡ وَ لِيَ

ُ
ءٗا وُجُوۡہ ک

ٓ
خِرَۃِ لِیَسُوۡ

ى ۡ
 الا
ُ
ءَ وَعۡد

ٓ
ا ا ج 
َ
اِذ
َ
ف

ا
ً ۡ
بِت 
تۡ وۡا بحَ
َ
وۡا مَا عَل ُ

ِ
ت 
َ
ت  لِيُ
ۃٍ وه لَ مَره وه

َ
وۡهُ ا
ُ
ل
 
خ
َ
 30.﴾ د

 

   وهو لم يعمر  29
ً
ا ي
تضح أن الهيكل هو بالنسبة للهيود كما   ثاب  وم ولي ي الي

حتر

ا.أن الكعبة  يفة بالنسبة ل   الش 
ل  30 ي

 .7: 17بت  اشاب 
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ً
ل قائلا لي  :حول هذا العذاب كتب الأستاذ الحب

هود عام "  بالي
ة ي حلّ

ت  إلى تلك الكارثة التر ام 70هذا ي  
ح
م بعد إت

ه السلام، حيث وقعت على أيدي الرومان    الحجة من قبل المسيح علي

ي   وسُت  الآلاف،  تل 
ُ
ق الوقت،  ذلك  ي 

 
ف طس.  ي

بح اطور  الإمت  بقيادة 

إرسال    
ح
ي فيما  مصر،  مناجم  ي 

 
ف للعمل  ون  رسل كثت 

ُ
وأ الآلاف، 

بأن  إما   ، للجماهت  ترفيه   
ة
وسيل كونوا  لي تلفة 

 
مح مدن  إلى  آخرين 

ا  
ً
هدف يكونوا  أن  أو  ة  ي

الروماب  المدرجات  ي 
 
ف الوحوش  سهم 

ر
تفت

ميلات، فقد  لمبارزات السيوف. أما الفتيا ت الطويلات القامة والحب

ي ذلك  
 
ا ف ا، ت 

ً
ام
ح
ة القدس ت مّرَت مدبم 

ُ
اختارهنّ الغزاة لأنفسهم، ود

ء بالأرض ي
 31" .مسجدها، حتر سوّي  كل سى 

  
ً
يجة ت ل ب  ي

ي إشاب 
ي نزل من السماء على بت 

 
هذا هو نفس القضاء الد

ه السلام. وقد أخت    هم من قبل رسول الله عيسى علي لإقامة الحجة علي

يئه.    عن محب
ّ
عت 
ُ
ة ت ثيلي

ح
ه السلام عن هذا القضاء بصيغة ت المسيح علي

ه   بأ فيه المسيح علي
ي بح 
 
يل، الد ب

 
وفيما يلىي الاقتباس الكامل من الإت

ء هذا القضاءالسلا ي ح   .م ت 

هود   يل من الي زاء والعقاب سيقع على هذه الحب  أن هذا الحب
ه  فقد بي 

ا جرى مع قوم نوح، بل    ت 
ً
ـقرض، وأن الأمر سيكون شبيها قبل أن بح 

هم  علي السماوي  القضاء  بذلك  ي 
ر
يأن من  نفسه  هو  فيقول  .سيكون 

 

يان   31  .68-67/  3الب
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ه السلام:   المسيح علي

يل حتر يكون هذا كل" السماء    .الحق أقول لكم: لا يزول هذا الحب

وم وتلك الساعة .  والأرض تزولان، ولكن كلامي لا يزول  وأما ذلك الي

الآب   إلا  الابن،  ولا  السماوات،  ملائكة  ولا  أحد،  بــهما  يعلم  فلا 

ء ابن . وحده ي  أيام نوح، كذلك يكون مب
ة لأنه كما  . 32آدم وكما كاي 

وجون   
ر
ويت بون  ون   كلون  يأ الطوفان  قبل  ي 

التر الأيام  ي 
 
ف كانوا 

ي دخل فيه نوح الفلك،
 
وم الد ولم يعلموا حتر    ويزوّجون، إلى الي

ابن   ء  ي مب ا 
ً
أيض يكون  ا، كذلك 

ً
جميع وأخذهم  الطوفان    آدم.جاء 

الآخر  ك 
ر
ويُت الواحد  يُؤخذ  الحقل،  ي 

 
ف ان  ابم  يكون  تان  . حينئذ  ابم 

ك الأخرى
ر
ت
ُ
ؤخذ الواحدة وت

ُ
ا، لأنكم  .تطحنان على الرح، ت

ً
اسهروا إذ

ي ربكم
ر
ي أية ساعة يأن

 
واعلموا هذا: أنه لو عرف رب     .لا تعلمون ف

ب 
َ
ـق  
ُ
ته بم ي ي السارق، لسهر ولم يدع ب 

ر
ي أية ساعة يأن

 
يت ف لك     .الب

 
لد

ابن   ي 
ر
يأن تظنون  لا  ساعة  ي 

 
ف لأنه  مستعدين،  ا 

ً
أيض أنيح  كونوا 

ان
 
   33".الإي

ه السلام سيعود   ي أن المسيح علي
يل تعت  ب

 
ي الإت

 
بوءة المذكورة ف ال 

ي بُعث فيه أول مرة،  
 
ل الد ي

ي إشاب 
يل نفسه من بت  ي الحب

 
 أخرى ف

ً
مرة

ه،   يل. وعند عودته هذه، سيتمم رسالت ـقرض ذلك الحب وذلك قبل أن بم 

 

ئ ابن آدم   32 جي  ي حق نفسه وأراد ت 
 
وقد استخدم المسيح لفظة ابن آدم ف

ئ المسيح نفسه  ي   .محب
ي مكتاب  33

 .44  -34: 24 تر
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ذ الحكم على من كفر به من قومه
ّ
ـف  
ُ
 .وبم

ت  ل كما أخت  ي
ي إشاب 

 والسؤال الآن هو: هل وقع عذاب الله على بت 

بوءة؟   ال 

ي عام  
 
 ف
ً
واب: نعم، لقد نزل بــهم العذاب فعلا ا    70الحب

ً
ام
ح
للميلاد، ت

بوءة ي ال 
 
 .كما ورد ف

حكم على   ـفسه لي
ه السلام ب   : هل نزل المسيح علي ي

 
ان والسؤال الث

زاء والعقاب؟  ري فيهم الحب ب
ُ
ل وتم ي
ي إشاب 

 بت 

ذ  
ّ
ف
ُ
ـفسه، ولكن حكمه ن ه السلام ب   واب: لا، لم يأتِ المسيح علي الحب

ا  
ًّ
ا عملي

ً
لي ب
ح
ل من خلال سيوف الرومان، فكان ذلك ت ي

ي إشاب 
على بت 

ا 
ًّ
 المسيح، وإن لم يكن حضوره شخصي

ة
 34. لعداله

يل عن   ب
 
ي الإت

 
بوءة الواردة ف بت أن ال  ث ية بح

 
ارتم هادة الت إن هذه الس 

ء   ي  لمح 
ً
ثيلا
ح
ة ت ، بل كاي  خضي

ت  إلى نزوله الس   
ر
ء المسيح" لم تكن ي ي "مب

ه    نوح علي
ة
ي نزلة من السماء كما نزلة عداله

 التر
ة
ه، وهي العداله

عدالت

خدمت 
ُ
ي "أدوات العقوبة"؛ إذ است

 
نهما كان ف ي   السلام. والفرق الوحيد ب 

ورياح،   من سحابٍ  السماوية  الأدوات  السلام  ه  علي نوح   
ة
عداله ي 

 
ف

 

وإنكار  34 حود   لحب
ً
عقابا أمر   ونزول عذاب الله  ت   الرسل هو  ي ت 

  -   تكويت 

ي صورة الطوفان والسحاب والرعد والرجفة والزلزال والصيحة أو  
 
ل ف  

 
فيت

ية قاهرة، ي صورة هجمات وغارات جنود ن  
 
ي كل صورة تكون   ف

 
فهي ف

ديل لها على كل حال. من الله وتكون مظهر  ب
ي لابح
 السنة الله التر
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ه السلام الأدوات الأرضية من    المسيح علي
ة
ي عداله

 
خدمت ف

ُ
نما است ي ب 

 .سيفٍ ورماح 

يل مثل ب
 
ي الإت

 
 ف
ة
ا أن العبارات المنقوله

ًّ
 جلي
 ّ بي 
ت وضيح، بم

  :وبــهذا الت

ي ابن آدم"
ر
ه السلام، ولا    "سيأن  المسيح علي

ة
ء عداله ي ثيل لمح 

ح
ما هي إلا ت

خضي من هذه الألفاظ
كن استنباط نزوله الس   .تم

ل قد قاس روايات "نزول   لي ي أن نعلم أن الأستاذ الحب
بع  بعد ذلك، بم 

هذا   ذ 
ح 
وات المجازي،  ة ومضمونها  يلي ب

 
الإت العبارة  هذه  على  المسيح" 

ء المسيح"الموقف: أن عبارة   ي ه،    "مب ء عدالت ي  لمح 
ً
ثيلا
ح
خدمت ت

ُ
ي است

التر

مط ذاته عبارة   خدمت على هذا ال 
ُ
 لظهور    "نزول المسيح "قد است

ً
ثيلا
ح
ت

ه  ت يل، كقولهم35هدابم ب
 
ي الإت

 
ء ابن  : ". أي أن الأسلوب المستعمل ف ي مب

ي  "أو    36" آدم
ر
ان سيأن

 
الإي ي    37"ابن 

 
ف المستعمل  الأسلوب  نفسه  هو 

 

ي إلى قومه   35
ر
، فإن الأمر المقرر هو أن رسول الله لا يأن ي ضوء القرآن الكريم

 
ف

ي     
 :  إلا بأمرين ابم

ة
فأما الهداية فالمقصود بــها ذلك الدين    .الهداية و العداله

 ،
ً
عي   على القوم قبوله حتما ت ي بم

 
يعة، الد ي على الحكمة والش 

    المبت 
ة
وأما العداله

ام الحجة  
ح
ذ على القوم بعد إت

ه
ـف  
ُ
ي بم
 
زاء والعقاب الد فالمقصود بــها حكم الحب

هم  . علي

ي  36
 .37:  24  متر

ي  37
 .44:  24متر
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بوية مثل ل فيكم ابن مريم "أو    38)سأنزل("  فأنزل: " الروايات ال   
 
  39" يت

 .40"فيبعث الله عيسى ابن مريم "أو 

ازي ومعنوي، لا على الحقيقة   محب
ا تدل على معت 

ً
  وهذه العبارات أيض

ء   ي يل هو مب ب
 
الإت ي 

 
ء المسيح" ف ي المقصود من "مب الحسية. وكما كان 

أنه   الروايات على  ي 
 
ف المسيح"  "نزول  يُفهم  أن  ي 

بع  بم  ه، كذلك 
عدالت

ه  ت  .نزول هدابم

هما   يل والروايات كلي ب
 
ي الإت

 
كر أن العبارتي   الواردتي   ف

 
دير بالد والحب

يل والحدي    ب
 
ه السلام، فنقل كلٌّ من الإت   قد صدرتا عن لسان المسيح علي

خصية، بــهذا الأسلوب  هادة الصادرة من نفس الس   أقواله نفسها. وهذه الس 

ل  لي  .الموحد، تعضد وتؤيد موقف الأستاذ الحب

ي معت  نزول المسيح
 
حث ف ب هذا الب

 
اي ت  : ب 

ي الروايات مثل*  
 
و"فأقتل" )سأنزل  "  فأنزل: " إن العبارات الواردة ف

ه السلام، وردت   ي الأصل أقوالٌ منسوبة إلى المسيح علي
 
وأقتل(، هي ف

ه وسلم ي صلى الله علي ت 
اء المعراج حي   خاطب ال 

 .أبم 

ه  *   علي المسيح  أسلوب  هو  ، كما  ثيلىي
ح
ت العبارات  هذه  أسلوب 

ي خطاباته
 
ا ف
ً
 .السلام عموم

 

 .4081رقم ، ابن ماجة 38
خاري 39  .2222رقم   ، الب
 .7568رقم   ،مسلم 40
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ي استعمل  *  
 
ي هذه العبارات نفس الأسلوب الد

 
وقد استخدم ف

ة يلي ب
 
ي خطبته الإت

 
 .ف

تت  *   ب
بم ي 
التر ه،  لعدالت  

ً
ثيلا
ح
ت المسيح" كان  ء  ي "مب يل،  ب

 
الإت ي 

 
ف

ية 
 
 .كمصداق لها حقيقة تارتم

ي  *  
 
ه، والد ت ول هدابم  

 
ثيل لت

ح
ي الروايات، "نزول المسيح" هو ت

 
وف

ي من تلك الأحادي   
ر
كن أن يكون هو المقصود الحقيق  .تم

 نزول المسيح" بمعنى "نزول هداية المسيح  -7

ه  ت ا يُراد به نزول هدابم
 
ثيل "نزول المسيح" إت

ح
ل أن ت لي  يرى الأستاذ الحب

ه السلام ة هداية   .علي ي هذا السياق سؤال مهم، وهو: إذا كاي 
 
ار ف ث

ُ
وبم

ي عام، فما وجه نزولها  
 
ه السلام قد نزلة قبل ألق السيد المسيح علي

 أخرى؟ وما هي الحاجة إلى ذلك؟ 
ً
 مرة

ه السلام   ه علي
ت ديد هدابم ب

ح
ول هو ت  

 
واب: أن المقصود بــهذا الت والحب

ه ت لهدابم ا 
ً
ي
ثاب  أنها ستكون ظهورًا  ي   .وإحياؤها، أي 

 
ان الث الظهور  وهذا 

اعه،   ب
ا من فكر وعمل أبح

ً
ام
ح
يت ت

ُ
ة قد مح ه الأصلي

ت وري لأن هدابم
صر 

اس باسم المسيح،   ا، بل ويُعرض على ال 
ً
ام
ح
الفها ت

 
بدلة بدينٍ تم

ُ
واست

حريف العميق لم   ا. والواقع أن مثل هذا الت
ً
هتان ه زورًا وبــُ ويُنسب إلي

 
ة
ياء كما لحق برساله ب

ي من الأب   أي نت 
ة
ه السلام.    يلحق برساله المسيح علي

ة  :وهذا الحدث له ثلاثة أبعاد خطت 

 
ً
وحيد،  :  أولا ه السلام قد جُردت من أساس الت إن هداية المسيح علي
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ي   ت 
ال  إذ جُعل هذا  ة،  ي

اب 
 
الإي  

 
تاري  ي 
 
ف يُعد مأساة عظيمة  أمر  وهو 

ـــ معاذ الله ـــ   وحيد،  ، حامل راية الت كالعظيم ا للش 
ً
سم قنع  رمزًا محب

ُ
، وأ

ي صورة ن   
 
ات الإلهية نفسها ف

 
 للد
ٍّ
ل ب
ح
اس بأنه ابن الله، بل ت  .ال 

ا 
ً
ي
ب  :  ثاب 

ُ 
لغيت بالكامل. فقد ي

ُ
قة قد أ

ه
يعة المسيح المصد إن ش 

ة   أن دعوته الأصلي
ي حي  
 
وراة، ف ا لحقيقته، أنه جاء لإبطال الت

ً
ه، خلاف  إلي

ي  
ت  ب وراة خاصة ب 

ة تقوم على تطبيق أحكامها. وبــهذا تقرر أن الت كاي 

صارى  يعة لل  ل، وأنه لا ش  ي
 .إشاب 

ا 
ً ه  :  ثالث ر بصلب

ّ
ف
ُ
ه السلام قد ك  ترسيخ الاعتقاد بأن المسيح علي

ح
ي

الأساسية   المفاهيم  إلغاء  إلى  أدى  ما  وهو  ا، 
ً
البسِّ  جميع عن خطايا 

واب والعقاب، والمحاسبة طيئة، والث لاء، والح  ت  .للدين مثل الاب 

ة،  ي
صراب  لاثة من أبرز شات العقيدة ال  رافات الث

 
  وقد أصبحت هذه الات

  رغم تعدد طوائفها واختلافاتها. فجميعهم متفقون على هذه الضلالات 

ى  ين ضلوا    42"، الضالي   "ولهذا وصفهم القرآن الكريم بـ    41الكت 
 
أي الد

 .عن طريق الحق 

ر الأستاذ جاسم غامدي أن هداية المسيح  
ّ
ي هذا السياق، يقد

 
وف

 

ة والارثوذكس مع ما  41 تاي 
ر
وي ك والت  لاث من الكاثولي

  فيها   لأن الفرق الث

نيوية. رفات الب
 
ـفق على هذه الات ت ة بح  من خلافات كثت 

 .77:  5المائدة 42
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ه السلام ستعود إلى الظهور على حقيقتها قبيل قيام الساعة. ويرجح   علي

ي 
ديد ديت  ب

ح
،    43أن ذلك سيكون من خلال نهضة ت ي

 
صران داخل العالم ال 

ي وضعه بولس،  
 
الد الدين المحرّف   

ة
إزاله إلى  ع 

ر
تنشأ فيها حركة ي

ي يُعد  
 
ي كما أنزله الله. وهذا هو الد

ر
عيد إحياء دين المسيح الحقيق

ُ
وت

ه السلام ه ودعوته علي
ت ي لهدابم

 
ان  .الظهور الث

ا أمورٌ   انظر الآن إلى مضامي   الروايات من هذا المنظور، فستبدو ل 

 مع المنطق. على سبيل المثال
ً
ة منسجمة  :كثت 

ب*    :كسِّ الصلي

فإذا   ك.  كت  شعار من شعارات الش  ث وأ ثلي
الت ب هو رمز  الصلي

طم  
ُ
وري أن تم ه السلام من جديد، فمن الصر  ظهرت هداية المسيح علي

ه ومفاهيمه ي
ميع معاب  ب ب ت   .الصلي

ير *   
 
ت  :قتل الح 

السيد   فعندما جاء  عية.  للمحرمات الش  رمز  ي حقيقته 
 
ف ير   

 
ت الح 

وراة، أصبحت تلك الأحكام ملزمة  يعة الت ه السلام وطبّق ش    المسيح علي

بولس   القدب   أن  غت   ل.  ي
إشاب  ي 

ت  لب ملزمة   
ة صارى، كما كاي  لل 

 

الفينة   كما  43 بي    المسلمة  الأمة  ي 
 
ف الدين  جديد  لت نهضات  هناك  ة  كاي 

ين قاموا بأعمال 
 
من المجددين والمصلحي   الد   والفينة الأخرى، فقد ولد الكثت 

  
ً
ا مية وأخت  ي

ي الإمام ابن بح
ي الماض 

 
نهم ف ي جديد فيها وكان من ب 

الإصلاح والت

.  العلامة حميد الدين الفراهي
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يجة   ت قيّد بــها. وب  صارى من الت  ال 
 
ل فقط، وأعق ي

ي إشاب 
ت  ب خصّها ب 

قد   ير   
 
ت الح   

ّ
عية، وكأن الأحكام الش  ير وسائر   

 
ت الح  ريم 

ح
بطل ت

ُ
أ لك، 

 
لد

ددت   ب
ح
. فإذا ت

ً
 صار حلالا

ً
 ما كان حراما

ّ
" من جديد؛ أي إن

ً
"بعث حيا

ير. وهذا    
 
ت ريم الح 

ح
، فلا بد أن يُعاد ت هو  الهداية وعاد القانون الأصلىي

 ". المعت  المقصود من "قتل

صارى *   :زوال العداوة بي   المسلمي   وال 

ة،   الأصلي الهداية  إلى  صارى 
ال  يعود  فعندما   . بديــهي أمر  وهذا 

ويؤمنون ث  ثلي
الت عقيدة  من  وبون  ت اع    وبم  

 
الت سبب   

ّ
فإن وحيد،  بالت

. وحينها يصبح من المعقول أن   ي
 
نهم وبي   المسلمي   سينتق ي والعداء ب 

هود  ت راية واحدة لمحاربة الدجال وأعوانه من الي
ح
حد الفريقان ت ت .  بم

الفهم   هذا  ي ضوء 
 
ف الروايات  ي 

 
ف الواردة  نبؤات  الت سائر  فهم  كن  وتم

 
ً
 . أيضا

_______________ 
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امس  اب الح   الب

 

 

 ة على موقف غامديد إشكاليات وار 
 

ار   ث
ي بحُ
 التر
ة
اول تلك الأسئل وري بح  حث، من الصر  ي ختام هذا الب

 
ف

ي مقابل مواقف العلماء  
 
حول موقف الأستاذ جاوید أحمد غامدي ف

ديي    قلي
 .الت

العديد من كبار علماء الأمة ومفسِّي القرآن الكريم  :  السؤال الأول

ه السلام، فما هو    حياة المسيح استنبطوا من بعض الآيات تصور   علي

ا، 
ً
تلف
 
  موقف الأستاذ غامدي من تفست  هذه الآيات؟ وإذا كان موقفه مح

 فما هو تفصيل استدلاله؟ 

ي 
 
ان لاف بي   الأستاذ غامدي وشيخه المولانا :  السؤال الث

 ما طبيعة الح 

أن    أحسن إصلاحي ي  
ا أمي  

ًّ
  ؟ ولماذا حصل هذا الح لاف رفع المسيح حي

؟ فست 
ي أصول الت

 
 رغم اتفاقهما ف

ال   عل الأستاذ غامدي لا يرى أن  :  السؤال الث ب ي تم
 
ما السبب الد

ان   ه السلام الإتم ول المسيح علي
ب أن يكون   بت   ب  تم

ة
 وسائر الأخبار المماثل

ة القطعية؟  ي
اب   جزءًا من العقائد الإتم
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ة الي
ت العناوين الت

ح
فصيل ت  بالت

ة
عرض مناقشة هذه الأسئل

ُ
 : ست

 ﴿: قول الله تعالى المقصود من  -1
 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
 ﴾ إِن

 إصلاحي لقوله -2
يخ أمي    ﴿: تفست  الس 

 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
 ﴾ إِن

َّ ﴿ :  قول اللهمن المقصود   -3 ي
َ
 إِلى
 
ك
ُ
 ﴾ وَرَافِع

بْلَ مَوْتِهِ ﴿:  المراد بعبارة -4
َ
ي سورة النساء  ﴾ ق

 
 ف

ماهي مصداقية  -5
 ؟ ﴾ وإنه لعلم للساعة﴿ 

 تصور    -6
ّ
ه السلامهل يعد من مسائل العقيدة    نزول المسيح علي

ان؟  والإتم

_______________ 
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 ﴾ إني متوفيك﴿المراد ب   -1

 

ي سورة آل عمران   جاويد أحمد غامدي يرى الأستاذ  
 
  أن قوله تعالى ف

﴾ :  ( 55)الآية  
 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
عت     ﴿إِن ي أميتك(، يُفهم ت 

 
  الوفاة والموت )أي: إن

ي 
ر
ا أو رفعه  الحقيق

ًّ
سد حي ا مع بقاء الحب

ً
عت  أخذ الروح مؤقت ، وليس ت 

ا إلى السماء
ًّ
 .حي

 : ويؤكد أن

•  
 
 على الموت  "  لفظ "توف

ة
ا للدلاله

ً
تعمل غالب

ُ
ي القرآن الكريم ي 

 
ف

؛  ي
ر
 الحقيق

الكلام   • وسياق  جملها،  وتركيب  الآية،  هذه  ألفاظ  ي 
 
ومعان

ي القرآن، كلها  
 
واهد الأخرى ف ظائر والس  ي وردت فيه، وكذلك ال 

 
الد

ي متوفيك﴿تدل بوضوح على أن المقصود ب ـ
 
ك؛ ﴾ إن ت  هو إمابح

ا"،    أما تفست   •
ًّ
 إلى السماء حي

ً
عت  "آخذك كاملا عبت  ت 

هذا الت

ـفق مع السياق ت    1. فهو تأويل غت  صحيح ولا بم

 

1  " ي
 
ي "توف

 
ي تعيي   معان

 
تلف مع العلماء ف

 
ضح من ذلك أن غامدي تم ت  فالأستاذ   ، وبم
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ه  غامديوقد ترجم الأستاذ  ي تفست 
 
يان"هذه الآية ف  : كما يلىي "  الب

"  ، ّ إلىي ورافعك  متوفيك  ي 
 
إن عيسى،  يا  الله:  قال  حي    واذكر 

ين كفروا  
 
عوك فوق الد ب

ين ابح
 
ين كفروا، وجاعل الد

 
ومطهرك من الد

 " ...إلى يوم القيامة

ه السلام قد    عن موقفه بأن المسيح علي
ً
عت  صراحة

ُ
جمة ت

ر
وهذا الت

ي القرآن يدل على هذا المعت  
 
ا، وأن كل ما ورد ف

ً
قال  .  توفاه الله حق

 تعالى: 

﴿  
ی
 یٰعِیۡسٰى

ُ ه
 اللَّ
َ
ال
َ
 ق
ۡ
. اِذ مٰکِرِیۡن 

ۡ
ُ ال
ۡ
ت 
 
 خ
ُ ه
 ؕ وَ اللَّ

ُ ه
رَ اللَّ

َ
رُوۡا وَ مَک

َ
وَ مَک

یۡن   ِ
ه 
 الد
ُ
اعِل رُوۡا وَج 

َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
 مِن  الد

 
ہِرُک

َ
َّ وَ مُط

َ
 اِلى
 
ک
ُ
 وَرَافِع

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
اِن

 یَوۡمِ ا
ٰ
ا اِلى
ی
رُوۡ
َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
 الد
 
وۡق
َ
 ف
 
وۡک عُ بَ

مُ ابحه
ُ
حۡک
َ
ا
َ
مۡ ف
ُ
ک َّ مَرۡجِعُ

َ
َّ اِلى
ُ م
قِیٰمَةِ ۚ ي

ۡ
ل

 
 
وۡن
ُ
لِف
َ
ت
ۡ َ ح
ۡ فِیۡهِ ت

ُ يح
ۡ
ن
ُ
مۡ فِیۡمَا ک

ُ
ک
َ
ن ۡ ي
َ
 2.﴾ب 

 معاني "توفي" 

 " كلمة  
ّ 
تخدم "  توف

رُ
 )و ف ي(، وي

 
ل للفعل وف  مأخوذة من باب تفعُّ

 على 
ة
ي أصل معناها للدلاله

 
 غت  منقوص: "ف

ً
ء كاملا ي

أي   ،3" أخذ ال 

 

ملون معناه على الاستيفاء بكامل. غامدي  ي منه الموت والعلماء تم
 يعت 

2 3 :54-55. 
ي هو اسم فاعل منه. 3

 
ي    متوف

 
ي متوفيك﴿وف

 
ي    ﴾إن

 
إن فاعل هو الله المضمرف

" ي
 
ه    ومفعوله هو الضمت    لفظ "إن ي "ك" والمراد به هو عيسى علي

 
المخاطب ف
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 على  
ة
ازي للدلاله  محب

عت  ا ت 
ً
تعمل أحيان

رُ
امّ. ومن هنا، ي الت الاستيفاء 

ان
 
ا من الاستيفاء الكامل للإي

ً
 .الموت، باعتباره نوع

يدنا عيسى   ي الآية المتعلقة ي 
 
لكن المفسِّين يرون أن هذه الكلمة، ف

ا  
 
ي معناها المجازي، أي الموت، وإت

 
 ف
ة
ه السلام، ليست مستعمل علي

 
ً
ء كاملا ي

، وهو أخذ ال  ي معناها الأصلىي
 
، فالمقصود من قوله  .  ف الىي

وبالت

ي متوفيك﴾ :تعالى
 
ا    ﴿إن

ً
م ا وسلي

ًّ
ه، بل أخذه واستيفاؤه تام ت ليس إمابح

 .دون أن يلحق به أذى أو نقص

وقف عند قول الله تعالى ت فست  أن الآية لم بح
ي  :وسبب هذا الت

 
﴿إن

بقوله  عتها  ب
أبح ﴾ :  متوفيك﴾، بل  ّ إلىي كل  .  ﴿ورافعك   

رُ
 ي
ة
مل الحب وهذه 

ي 
تعت  أنها  " على 

 
تفست  "توف ا من 

ً
قوي ا 
ً
ي    مانع

يعت  الموت  الموت؛ لأن 

سد، وعندها  كن    انفصال الروح عن الحب ي تم
 
 الكيان المتكامل الد

ر
ق ب لا بم

ا  
ً
روح أصبح  بل  خصه،  ي   "هو"  يعد  لم  ان، 

 
الإي مات  فإذا  رفعه. 

ي  
 
الح طاب "ك" ف الحال، تصبح ضمت   ي هذه 

 
. وف ا منفصلي  

ً
وجسد

الكامل   خضي 
الس  الكيان  إلى  ت    

ر
ي لا  لأنه   ، معت  بلا   ﴾ ّ إلىي ﴿رافعك 

قة ه السلام، بل إلى أجزاء مفره  .لعيسى علي

النساء ي سورة 
 
﴿وما قتلوه  :  (157:  4)ويضاف إلى ذلك ما ورد ف

وه﴾، ه    وما صلب ل لا قتلوا عيسى علي ي
ي إشاب 

حيث تؤكد الآية أن بت 

 

 السلام.
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وه  ي الحقيقة   .السلام ولا صلب
 
لب هو ف

ي القاطع للقتل والص 
 
ق وهذه ال 

ي للموت نفسه 
 
ه السلام    .نق  القرآن وقوع الموت عن عيسى علي

 
فإذا نق

ي  
 
" ف

 
بــهذا الأسلوب الحاسم، فلا يصح بعد ذلك أن نؤول كلمة "توف

ا
ً
از  الموت، ولو محب

عت   .هذه السياق ت 

ي هذا  
 
" ف

 
ديد معت  "توف

ح
ي ت
 
العلماء ف هذا هو خلاصة ما ذكره 

ي 
 
 4. السياق القرآن

ا لرأي جاوید احمد غامدی، فإن لفظ  
ً
 "وفق

ّ 
ي هذا الموضع   "توف
 
ف

 على معت   
ُ
ي معت  الوفاة الحقيقية، ولا يصحّ حمل

 
 ف
ً
مستعملٌ صراحة

 الموت
ة
عزلٍ عن دلاله  .»الأخذ الكامل« أو »الاستيفاء« ت 

ة  ي
ي ذلك تقوم على الأسس الآبح

 
ه ف
تُ  :وأدلّ

اكيب 
ر
 الألفاظ والت

ة
ديد دلاله

ح
 ت
ّ
ي علم اللغة أن

 
مات ف

ه
، من المسل

ً
  أولا

اس. فالمعت     بي   ال 
ة
ها المعروفة والمستعمل ي

ا يكون بالرجوع إلى معاب 
 
إت

، ولا   خضي
وقنا الس 

 
ضع لد

 
ٍ معينة لا تم

ة
ي جمل

 
ي يُراد من كلمةٍ ما ف

 
الد

ي  
 
المعان بي    من  نأخذ  يث  ت  ؛  ي

ـقان  ت الاب  لاختيارنا  ولا  ا،  فضيلابح  لت

لصقه بالل 
ُ
 ن
م
ي المعاجم ما يوافق رغبتنا ي

 
ا المتعددة المذكورة ف

ً
.  فظ إلصاق

العام؛   العرف  ي 
 
ائع ف  هو الاستعمال الس 

ّ
ي ذلك كل

 
الفيصل ف إن  بل 

 

عنوان  4 ت 
ح
ت ي 
 
ان الث اب  الب ي 

 
ف  
ة
الأدله هذه  تفصيل  على  الاطلاع  كن  تم

 ".موقف العلماء"
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ي سياقه  
 
الكلام ف يُفهم  المراد، وكيف  ي هو 

 
المعان أيّ  دد  ي تم

 
فهو الد

 5. الطبيعي 

ٍ وأسلوبٍ  
ه  ي سياقٍ معي 

 
 ف
ُ
ي ما إذا كان اللفظ

 
 ف
َّ
ت  الب

َّ
وكذلك فإن

ي معناه المجازي، ليس  
 
ي أم ف

ر
ي معناه الحقيق

 
عمِل ف

ُ
د قد است

ه
ٍّ محد ي

 
ان ي ب 

رف  
ُ
الع سب  ا يكون ت 

 
إت  تعيي   ذلك 

َّ
ا إلى اختيارنا. بل إن

ً
أمرًا راجع

 .اللغوي العام 

ي الأصل،  
 
ادفان ف

ر
ل« مت حوُّ ـقال« و»الت ت فعلى سبيل المثال، »الاب 

  
ٌ
ـقل فلان ت ا: »اب  هاب من مكان إلى آخر. لكنَّ قول 

 
وكلاهما يدلّ على الد

ي  
 
 إلى مكانٍ آخر« ليسا سواءً ف

ٌ
ـقل فلان ت ا: »اب  إلى رحمة الله« وقول 

كن ح  قاطعة على الموت، ولا تم
ةً
 الأولى تدلُّ دلاله

ة
مل . فالحب

ة
ها  الدلاله

ُ
مل

ها  
ة فتمتنع دلالتُ ي

اب   الث
ة
مل ا الحب

ا. أمه ي
ي الدب 
 
ي ف
 
ـقال المكان ت رد الاب  على محب

وية. وهذا   ي
ي شؤون الحياة الدب 

 
ـقالٍ ف ت ها على اب 

ُ
  حمل

ه
عي 
ت على الموت، وبم

ي الاستعمال
 
ه ف  المتعارف علي

 .هو المعت 

 

ا أن المعجم   5
ً
ي أن يكون واضح

بع   على    —ومع ذلك، بم 
ً
كان جاريا سواء أ

ي كتب اللغة  
 
 ف
ً
نا اس أم مدوه ي أصل على  —ألسنة ال 

 
ا يقوم ف

 
رف إت

ُ
 .الع

ي  
 
تعمل اللفظ، وأيُّ هذه المعان

ُ
ي ي 
 
ي أير المعان

 
د: ف

ِ
د ي تم

 
رف هو الد فالعُ

  المعت  على جهة  
ِ
عي 
ُ
ي ت
نة، وما هي القرائن السياقية التر

ب معيه  بأسالي
تصُّ
 
تم

ائع   ي هو المعروف الس 
 
 أيُّ هذه المعان

م
ي يصرفه إلى المجاز، ي

 
الحقيقة، وما الد

ا 
ًّ
 شاذ

ُّ
ها يُعَد ا عن القياسالمتداول، وأيــُّ

ً
ا أو خارج

ً
ب  .أو غربم
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كيب   ا
ر
ة هذه الت

َ
ةٍ واضحة    —فإن حُمِل على غت     —من غت  قربم 

م 
ِ
ا لمراد المتكل

ً
ام
ح
ا ت
ً
الف
 
رف، كان ذلك مح

ُ
ه الع  .ما استقره علي

ذكرته   ما  إلى  ظر  بال  يكون  لا   » ي
ِ 
وف »الت معت   ديد 

ح
ت  
َّ
فإن ه،  وعلي

  .
ة
مل ي الحب

 
ظر إلى كيفية استعماله ف دة، بل بال 

ِ
المعاجم من معانٍ متعد

مَل  
ُ
ا، فهل تم

ً
ان
 
فيُنظر: إذا كان فاعل الفعل هو الله تعالى، ومفعوله إي

رف اللغوي    —
ُ
سب الع  محب   — ت 

، أم على معت  ي
ر
ازي؟  على معناه الحقيق

ي المتعارف،   ي به الاستعمال العرن 
ا يكون لما يقض 

 
إت ي ذلك 

 
والحكم ف

مد ويُقبَل 
َ
ي يُعت

 
 .فهو الد

ديد معناه لا يكون  
ح
 ت
ّ
ٍ ما، فإن

ة
ي جمل

 
عمل الفعل ف

ُ
، إذا است

ً
ا ي
ثاب 

سند  
ُ
ي أ
 
ظر إلى صورته المجرّدة فحسب، بل يُراع فيه الطرف الد بال 

 له من فاعلٍ  
ّ
ق به، أي الفاعل أو المفعول. فكلّ فعلٍ لا بد

ّ
ه أو تعل إلي

ه  .يصدر عنه، ومفعولٍ يقع علي

ور   ث تلف المفاعيل. وهنا بم
ح 
تلفون، كما ت

 
 الفاعلي   تم

ّ
ومن المعلوم أن

 معت  الفعل  
ّ
غت 
ت كن أن بم  الفاعل أو المفعول، فهل تم

ّ
السؤال: إذا تغت 

ذات   من  تفاد 
ُ
ي السياق لا ي 

 
ف فالمعت   نعم.  واب:  والحب لك؟ 

 
 لد
ً
عا ب
بح

طة   ب
الفعل وحده، بل من علاقاته الإسنادية ومن طبيعة الأطراف المربح

 .به

ردية، 
ُ
ي اللغة الأ

 
ومي ف  من الاستعمال الي

ً
ب مثالا ب الفكرة، نصر  قري 

 ولت

ل  
ّ
بد ت ٹھانا« )الرفع أو الأخذ(. الفعل واحد، لكن معناه بم

ُ
وهو الفعل »ا
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ل الفاعل أو المفعول 
ّ
بد ت  ب 

ي حضنها  -1
 
ي أي رفعته ف (  رفعت الأم الصت  ي

ر
 )المعت  الحقيق

  6رفع الله الولد أي توفاه )المعت  المجازي(  -2

ا )المعت   :  الطفل رفع السماء على رأسه  -3
ً
ة وصخب أي أحدث جلب

 المجازي(  

ي السماء على الرأس أي جلب الصخبة والضجة  )المعت     رفع الصت 

ي   المجازي  7(. وهو استعمال أردي لاعرن 

 

 للولد 6
ة
   كمفعول:  بعض الأمثل

كتاف )– رفع اللاعبون الولد  -1 ي  –أي حملوه على الأ
 ( المعت  الحقيقر

طة الولد -2 ه  ) .لقد رفعت الش   ( المعت  المجازي – أي اعتقلت

 (المعت  المجازي  – أي اختطفوه  ) .لقد رفع الأشقياء الولد -3

 .المعت  المجازي   – أي أيقظته  )   لقد رفعت الأخت الولد من نومه   -4

) ي  . وهو استعمال أردي لاعرن 
 على ولد من حيث الفاعل 7

ة
 :بعض الأمثل

ازي(  رفعلقد    -1  عن عزمه. محب
ّ
ة. )أي: عت   المسؤولي

وهو استعمال    الفتر

ي   أردي لاعرن 

ازي(  -2  يده. )أي: تراجع عن الأمر. محب
 لقد رفع الفتر

ازي(  رفع لقد  -3 ة. محب حمّل المسؤولي
ت . )أي: تعهّد ب  مي    الي

 الفتر

ازي(  -4 ي ومحب
 لقد رفع الفتر القرآن. )أي: أقسم بالقرآن. حقيقر

ازي(   رفع لقد    -5 ي ومحب
ا للهجوم. حقيقر

ً
 الفتر السلاح. )أي: أصبح مستعد
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، ومعه نفس الصيغة  "رفع / أخذ: "فكما نرى، الفعل هو نفسه

ا 
ً
 كلي
 الفاعل أو المفعول تغت  المعت 

ّ
بب تغت   .لكن ي 

ا   "الطفل  ( أخذرفع )الله  " :فإذا شعنا
ً
فلن نفهم أن الله رفعه حي

مل الأمتعة، بل سنفهم أنه مات
حُ
مع  وكذا    .إلى السماء كما ت

 
عندما ي

ا لا نعتمد على أسلوب قولهم "السماء على رأسه  رفع لقد  "  :قولهم   :، فإب  

لنستنتج أنه وضع السماء على رأسه بالمعت    " حمل الأمتعة على رأسه"

، كما توضع الأمتعة على الرأس ي
 
 .الحرف

اك  ومعت  ذلك  
ر
ي الاشت

ي الصياغة اللغوية لا يقتض 
 
اك ف

ر
أن الاشت

ي الضجيج  
 
ازي يُراد به المبالغة ف عبت  الأول محب

؛ فالت ي
ر
ي المعت  الحقيق

 
ف

ي يُراد به الحمل الفعلىي 
ر
ي حقيق

 
ان نما الث ي  .أو إثارة الاضطراب، ب 

ا  
ً
ض أحد وقال: »لكن الأم أيض

ر
الطفل«، فلماذا لم    رفعت ولو اعت

الموت؟ مل معناها على 
 
إلى    ت تند  اض لا ي 

ر
الاعت أن هذا  واب  فالحب

 .أسس لغوية صحيحة 

عمل الفعل الواحد  
ُ
ها است

ّ
مل كل ي هذه الحب

 
، وجاء  رفع( ال) اٹھانا"  "ف

 الواحدة  
ة
ل نا" )"معه الصر  الفاعل أو المفعول  خذ(ألأ لي

ّ
رّد تغت  ، ولكنّ محب

 

ازي(   -6 كرمه وأحسن استقباله. محب  على عينيه ورأسه. )أي: أ
 لقد رفعه الفتر

ازي( رفعلقد  -7 ا. محب
ً
 به كثت 

 واعتت 
ّ
 ه الفتر على كفيه. )أي: دللَّ

ازي(  -8  الحراسة. )أي: أنه المراقبة أو الحصار. محب
 لقد رفع الفتر
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ي المعت  
 
ٍ تامّ ف

ّ
ى إلى تغت 

ّ
    8. أد

ة
مل مع الحب

 
ه حي   ي

ّ
اس  "   والمقصود أن

ا ہ    آشان ش پر اٹھا لي
 
)لقد رفع    )لقد رفع السماء على رأسه(، "ن

ه
ّ
ا   – فلن نفهم من ذلك   الأمتعة على رأسه( أن   اس "   بالقياس إلى قول 

ا ہ   اٹھا لي پر   سامان ش 
 
وضع السماء على رأسه كما توضع     "ن

ي 
ر
ازي لا حقيق  الأسلوب هنا محب

ّ
  وبالمثل، إذا شعنا قولهم   . الأمتعة، لأن

ا ہ  "  لڑکے کو اٹھا لي
 
    "الله ن

ّ
)لقد رفع الله الغلام(، فلن نفهم أن

 الله أماته
ّ
 معت  ذلك أن

ّ
ا إلى السماء، بل إن

ًّ
قال  فإن    .الله نقل حي

 
ة
مل ي الحب

 
ا ہ  "  قائل: "لكن ف  لڑکے کو اٹھا لي

 
)الأمّ رفعت    " ماں ن

ها    الغلام( 
ّ
عمل الفعل نفسه والأسلوب نفسه، ومع ذلك يُراد به أن

ُ
است

ي حجرها 
 
ا ف
ًّ
ه حي  له بعلم    حملت

ة
اض لا صل

ر
 هذا الاعت

ّ
واب: إن فالحب

، لا   د المعت 
ّ
د ي تم

 
 اختلاف المقام والسياق هو الد

ّ
يان، لأن اللغة والب

كيب
ر
ي الألفاظ والت

 
ماثل ف رّد الت  .محب

ا 
ً ي اللغة أن فعل:  ثالث

 
"  من المسلم به ف ي

 
سب    "توف  معناه ت 

ّ
غت 
ت بم

والمفعول ذكر   الفاعل  له    وقد  أن  الموارد"  "أقرب  معجم   صاحب 

غت  بــها معت  هذا الفعل
ت ب )علاقات( رئيسية بم

 
 . أربع ي

 

ي الدلالات  8
 
نوعّ ف  من الت

ٌ
 بالفعل( ظهر مزيد

ُ
ق
ِ
 )المتعل

ةُ
ل   أي: إذا اختلفت الصر

ب مثل ي أسالي
 
أمّل ف  ذلك بالت

ُ
كن إدراك ا: "وتم

ً
أزاله  "،  "رفعه" ،  "أبقاه مرفوع

كيب تغايرَ المعت  ودقائقه "بالرفع
ر
 الت
ُ
  اختلاف

ّ
ي  ب  .إذ بم
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 : منها

مع    -1 جاء   مفعو أمر إذا 
ً
معناه  لا "فيكون   : 

ً
وافيا ء  ي

ال  أو "  أخذ 

ء: ، أي"أخذه بالكامل" ي
ام على ال   : القبض الت

توفیت من فلان ما لى  " . ویقال 
ً
وافيا : اخذه 

ً
توفيا  حقه 

 
توف

ه  9." علي

 به    إذا كان لفظ  -2 
ً
ة  المدة يقع مفعولا

ّ
فإن المعت  يكون: بلوغ المد

ا 
ً
ام
ح
ـها أو استكمالها ت ت  : إلى غابم

ة"
ّ
 المد

ّ 
 10" .بلغها واستكملها  أي : توف

ه يكون    وعلي
ةً
ّها كامل

ح
ة أو أت

ّ
ه وصل إلى نهاية المد

ّ
 . معت  العبارة: أن

وإن جاء مفعوله عدد القوم يراد به استيعاب  عدد القوم كلهم    -3

 فقد جاء:  

 عدد القوم: "
 
 11."عدھم کلہم توف

ي هو الله يكون المعت  أن أماته الله  4
 
وف ۔ وإذا كان فاعل فعل الت

   وقبض روحه فقد جاء: 

: قبضت روحه " 
ً
هولا ( فلان محب يِ

ّ  
وُف
ُ
ا : قبض روحه )ت

ً
 زید

ه
 اللَّ

 
  توف

 

 .1472ص  9
 .1472ص  10
 .1472ص  11
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 والعبد المتوف

 
 المتوف

ه
  12." ومات. فاللَّ

: الىي
 وعبارة أقرب الموارد تامة هي كالت

 ويقال  "
 
، مطاوع وف

ً
: اخذه وافيا

ً
( حقه توفيا

 
توفيت من ’)توف

ه عدهم كلهم :  القوم   وعدد   واستكملها   بلغها :  والمدة  ‘ فلان ما لىي علي

  :
ً
هولا ( فلان محب يِ

ّ  
وُف
ُ
ا: قبض روحه )ت

ً
 زيد

ه
اج عدهم لهم و اللَّ ي الت

 
وف

ي 
 
ي والعبد المتوف

 
 المتوف

ه
ت روحه ومات فاللَّ

 
بِض
ُ
  13." ق

ة الي
ي الآية الت

 
لفية انظرعبارة ف ي هذه الح 

 
، فق

ً
 :رابعا

﴿ ... َّ
َ
 اِلى
 
ک
ُ
 وَ رَافِع

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
 اِن

ی
  14.﴾ یٰعِیۡسٰى

عبارة   ي 
 
 ﴿ف

 
يك
ِ
وَف
َ
مُت ي 
ِ  
هو    ﴾ إِن المستخدم  الفعل  أن  ا 

ًّ
جلي ضح 

تّ بم

" 
ّ 
ي "ضمت  المتكلم  ال، وفاعل هذا الفعل هو  "توف

 
ي يعود إلى الله    "إن

 
الد

ي حي   أن المفعول به هو  
 
ي يعود    "ك "ضمت  المخاطب  ال تعالى، ف

 
الد

ه السلام. أي أن فعل    "إلى السيد المسيح علي
 
ـطبق   "توف   صادر من الله وبم 

مل   كن أن تم ، لا تم
ة
ي هذه الحاله

 
ه السلام. وف ان، هو المسيح علي

 
على إي

يجة حتمية   ت ي هو ب 
 
 آخر غت  قبض الروح، والد

هذا الفعل أي معت 

كن  .للموت  ة، لا تم ي ي اللغة العرب 
 
ة ف ي

ياب  احية اللغوية والب
، من ال 

م
ومن ي

ه   علي المسيح  السيد  وفاة   سوى 
معت  أي  العبارة  هذه  من  يُفهم  أن 

 

 .1472ص  12
 .1472ص  13
 .55: 3آل عمران 14
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 .السلام

بوي   ال  الكريم والحدي    القرآن  ي 
 
العبارة ف نظائر هذه  ا، إن 

ً
خامس

فعل   أن  تؤكد  يف   "الش 
 
ويكون    "توف تعالى  إلى الله  يُنسب  عندما 

الروح يكون قبض  معناه  فإن  ا، 
ً
ان
 
إي مثال  .  متعلقه  تقديم  كن  تم ولا 

ة.   ي
ياب  الب اللغوية  القاعدة  هذه  الف 

 
تم الحدي    أو  القرآن  من  واحد 

ي الصفحات القادمة
 
ظائر ف ذكر هذه ال 

ُ
 . وست

توفي هو    أمثلة من القرآن على أن معنى 

 قبض الروح

عمل فعل  
ُ
 "لقد است

ّ 
ي مواضع عديدة، ويُفهم   "توف

 
ي القرآن الكريم ف

 
ف

ي بعض السياقات معت  قبض الروح 
 
كن تصنيف استعماله   .منه ف وتم

ي أربع صور
 
 : ف

" كفعل منسوب إلى الله تعالى" -1
ّ 
 .توف

" كفعل منسوب إلى الملائكة" -2
ّ 
 .توف

عت  الموت" -3 " ت 
ّ 
 .توف

" بصيغة المجهول ) " -4
ّ 
ي و توف

 
(توف

ّ 
وَف
تَ  .بمُ

ي ورد فيها هذا الفعل بــهذه الصور المختلفة، 
 لكن قبل دراسة الآيات التر

وري أن نفهم ما هي الموت؟
أي ما هو الحدث أو الظاهرة أو    من الصر 
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ي إلى الموت؟ 
ي تفض 
، أو التر

ً
مّ موتا

رُ
ي ي
 التر
ة
 المرحل

ي  
 
القرآن الكريم قد أجاب عن هذا السؤال بكل وضوح، كما جاء ف

 :سورة الزمر 

امِهَا  ﴿
َ
ي مَن ِ
 
 ف
ْ
ُت
حَ
مْ ت
َ
ي ل ِ
تر
ه
 مَوْتِهَا وَال

س  حِي  َ
ُ
نف
َ ْ
 الأ
 ه
وَف
تَ  بمَ
ُ ه
  اللَّ

ُ
يُمْسِك

َ
ف

  
 
لِٰك
َ
ي ذ ِ
 
 ف
َّ
مًّّ ۚ إِن س  لٍ مُّ ج 

َ
ى أ
َ
رَىٰ إِلى

ْ
خ
ُ ْ
 الأ
ُ
 وَيُرْسِل

 
مَوْت

ْ
هَا ال يْ
َ
ى عَل

ض  
َ
ي ق ِ
تر
ه
ال

 
 
رُون
ه
ك
َ
ـف
تَ وْمٍ بمَ
َ
ق
ِ
يَاتٍ ل

َ
   15.﴾لآ

فس" من قِبل الله، أي قبض الروح،  ي ال 
ّ 
ه عندما يقع "توف

ّ
ي أن
 وهذا يعت 

فس"  ي ال 
ّ 
فس"، و"توف ي ال 

ّ 
 الموت هو نفسه "توف

ّ
 الموت قد وقع. فكأن

ّ
 فإن

ي  
ّ 
 "توف

ّ
، فعندما يُقال "مات"، فالمقصود أن الىي

هو نفسه الموت. وبالت

فس" قد حدث   الموت    16ال 
ّ
فس"، فالمقصود أن ي ال 

ّ 
وعندما يُقال "توف

 .قد وقع 

  أن  
ّ
ي  ب
ك الآن شواهد من القرآن الكريم بحُ وضيح، إلي

وبعد هذا الت

 

15 39 :42. 

فس(،  16 ي ال 
ّ 
ي قررها القرآن لـ)توف

عريفات التر خذت بعي   الاعتبار هذه الت
ُ
  إذا أ

فهم عبارة سورة آل عمران
ُ
ي أن ت

بع  ه بم 
ّ
 ﴿: فإن

 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
 المقصود    ﴾إِن

ّ
على أن

تبه إلى   وري أن ب   . وعلاوة على ذلك، من الصر 
ً
فس( أيضا ي ال 

ّ 
بــها هو )توف

القرآن بصيغ مثل ي 
 
ي وردت ف

التر  الألفاظ 
ّ
ا،  :  أن

َ
ن
ه
وَف
َ
ت مْ، 
ُ
ك ا
ه
وَف
تَ بمَ  ،
 
ك
ه
يَن
ه
وَف
تَ َ ب 

ية.   ت  إلى الأنفس البسِّ   
ر
تلفة ي

 
 بضمائر مح

ً
، جاءت جميعها مقرونة ي ِ

ت 
ه
وَف
َ
وت

س
ُ
ف
ْ
ن
َ
 الأ
 ه
وَف
تَ مْ أو بمَ

ُ
ك وس 
ُ
ف
ُ
 ن
 ه
وَف
تَ مْ معناها هو بمَ

ُ
ك ا
ه
وَف
تَ ، عبارة بمَ

ً
 .فمثلا
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عت  الموت  " ت 
ّ 
 : "توف

 لله تعالى  -1
ً
ى" باعتباره فعلا

 
وَف

َ
 فعل "ت

، ورد فعل   ي مواضع متعددة من القرآن الكريم
 
 "ف

ّ 
وَف
َ
  باعتباره    "ت

ً
فعلا

يث يكون الله   مل يكون ت  تعالى، أي أن تركيب الحب من أفعال الله 

ان هو المفعول 
 
الفاعل والإي ي   .تعالى هو 

 
وقد وردت هذه الصيغة ف

ة الي
كيب الت ا

ر
 : العبارات أو الت

•  
 
ك
ه
يَن
ه
وَف
تَ َ يتك:  ب 

ُ 
ن ت
 
( ت ي ت 

 .)أيــها ال 

مْ  •
ُ
ك ا
ه
وَف
تَ يتكم: بمَ

ُ
 .هو )الله( تم

ا •
َ
ن
ه
وَف
َ
ا( أمِتنا: ت  17)رب  

ي  • ِ
ت 
ه
وَف
َ
ي :  ت

 .)ربّ( أمِتت 

مل   "، وتركيب الحب
ّ 
وَف
َ
عمل فعل "ت

ُ
ب، است ي جميع هذه الأسالي

 
ف

ان هو المفعول. وفيما يلىي تفصيل  
 
عل الله تعالى هو الفاعل والإي ب تم

 : ذلك

 
ً
 ):  أولا

 
ي سورة يوب

 
(، وسورة  40:  13(، وسورة الرعد )47-46:  10ف

وطب رسول الله  77:   40المؤمن )
ُ
ه وسلم(، خ ، وقيل  صلى الله علي

ا   ي
ي الدب 
 
هم ف ل علي

ك، فسيت   ب رسالت ا إذا أصّرت على تكذي 
ً له: إن قري  

 

17   
ً
' فيه أيضا

ّ 
ان، فإن إسناد فعل 'توف

 
 من الإي

ً
عبت  صادرا

 كان هذا الت
ْ
وإن

 ".إلى الله تعالى
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ا  
ً
ل حتم  

 
ي يت

 
ا لعذاب الآخرة، والد

ً
هيد
ح
 ت
ّ
ي يُعد

 
  – نفس العذاب الد

ة الله  
ّ
ة لا    – وفق سن ي الرسل. وهذا وعد من الله، فهو ثاي  ن 

ّ
على مكذ

ل
ّ
بد ت  .بم

ي للرسل أن لهذا العذاب صورتي   
 
 القرآن

 
اري   :ويُفهم من الت

نفسه، كما حدث  :  الصورة الأولى • الرسول  ي حياة 
 
أن يقع ف

ه السلام ي حياة موسى علي
 
غرقوا ف

ُ
ين أ
 
 .مع فرعون وجنوده الد

ة • ي
اب  ل الله  :  الصورة الث  

 
هم  أن يُت العذاب بعد وفاة الرسول،  علي

هم بعد وفاة المسيح  ل، إذ بدأ نزول العذاب علي ي
ي إشاب 

 كما حدث مع بت 

ه السلام   .علي

ي حق قرب    
 
شت  إلى هذين الاحتمالي   ف

ُ
ي الآيات المذكورة، أ

 
  – وف

ه وسلمقوم رسول الله   أي من الممكن أن يظهر جزء    –  صلى الله علي

ي حياته  
 
ه وسلم من هذا العذاب ف هلهم صلى الله علي

ُ
 ، ومن الممكن أن تم

ل بــهم العقاب  
 
 يُت
م
 .الله حتر بعد وفاته ي

لاثة عبارة   ي هذه المواضع الث
 
 ﴿ وقد وردت ف

 
ك
ه
يَن
ه
وَف
تَ َ ن  ﴾ ب 

 
، أي: "ت

ي حق رسول الله  
 
" هنا ورد ف

ّ 
يتك". وفعل "توف

ُ 
ه وسلم ت   ، صلى الله علي

 .والله تعالى هو الفاعل فيه

 :وقوله تعالى

﴿ 
 
ك
ه
يَن
ه
وَف
تَ َ يتك "  ﴾ ب 

ُ 
ن ت
 
 "ت

يدل بوضوح على أن الوفاة المقصودة هنا هي الوفاة الحقيقية، أي  
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ا آخر 
ً
 .الموت، وليس شيئ

 :  كما قال تعالى

﴿ َّ
ُ م
ہُمۡ ي

ُ
ا مَرۡجِع

َ
ن يۡ
َ
اِل
َ
 ف
 
ک
ه
یَن
ه
وَف
تَ َ وۡ ب 
َ
ہُمۡ ا
ُ
عِد
َ
یۡ ن ِ
ه 
 الد

 
 بَعۡض

 
ک
رِبمَ َّ
ُ
ا ن وَ اِمه

.
 
وۡن
ُ
عَل
ۡ
 مَا یَف

ٰ
 عَلى
ٌ
ہِیۡد
 
 ش
ُ ه
َ    اللَّ ِ

ض 
ُ
ہُمۡ ق
ُ
ءَ رَسُوۡل

ٓ
ا ا ج 
َ
اِذ
َ
سُوۡلٌ ۚ ف ةٍ ره مه

ُ
 ا
ِ
ل
ُ
وَ لِک

 
 
مُوۡن
َ
ل
ۡ
 یُظ
َ
قِسۡطِ وَ ہُمۡ لا

ۡ
ہُمۡ بِال

َ
ن ۡ ي
َ
  18. ﴾ب 

﴿ 
 
ک يۡ
َ
َا عَل
ه  
اِت
َ
ف  
 
ک
ه
یَن
ه
وَف
تَ َ وۡ ب 
َ
ا ہُمۡ 
ُ
عِد
َ
ن یۡ  ِ
ه 
 الد

 
 بَعۡض

 
ک
رِبمَ َّ
ُ
ن ا   مه
ۡ
وَ اِن

ابُ  س  ِ
ۡ
ا الح
َ
ن يۡ
َ
 وَ عَل

ُ
غ
ٰ
ل بَ
ۡ
 19.﴾ال

وۡ ﴿ 
َ
ہُمۡ ا
ُ
عِد
َ
یۡ ن ِ
ه 
 الد

 
 بَعۡض

 
ک
رِبمَ َّ
ُ
ا ن اِمه
َ
 ۚ ف
ٌّ
ق ِ ح 

ه
 اللَّ
َ
 وَعۡد

َّ
ۡ اِن اصۡت ِ

َ
ف

 
 
وۡن
ُ
ع ا یُرۡج 

َ
ن يۡ
َ
اِل
َ
 ف
 
ک
ه
یَن
ه
وَف
تَ َ   20.﴾ب 

ي توضيح هذا الأمر ما يلىي 
 
ل ف لي  الحب

ُ
 : كتب الأستاذ

من " للمكذبي     
جُعلة ي 

التر الإلهية  ة 
ّ
السن تلك  إلى  ت   ي   هذا 

. وقد وردت   تي    
رج عن صورتي   ابم

ح 
ي العادة، لا ت

 
أقوام الرسل. وف

. وأما الصورة   ة من القرآن الكريم ي مواضع كثت 
 
 للصورة الأولى ف

ة
أمثل

ـهال على   بم  العذاب  ين بدأ سوط 
 
الد ل،  ي

و إشاب  ة، فمثالها ب   ي
اب  الث

ا ظهورهم بعد أن ف ي
ه السلام هذه الدب   21." ارق المسيح علي

مۡ ﴿ وردت عبارة    -ب
ُ
ىك
ه
وَف
تَ حل )   ﴾ بمَ ي سورة ال 

 
 وسورة   70(، الآية  16ف

 

18   
 

 .46-47: 10یوب
 .40: 13الرعد  19
 .77: 40المومن 20
یان   21  .382/   4الب



ات وار   ––––      –––– ة على موقف غامدي دإشكالي

 –––– 212 نزول المسيح –––– 

( 
 

يتكم: "ومعناها  .104(، الآية 10يوب ي تم
 
 ".إن الله تعالى هو الد

د الله   ي كيد أن الحياة والموت ب  أ
يان لت حل، جاء هذا الب

ي سورة ال 
 
ف

بالموت حياته  ـهي 
بمُ  ي 

 
الد وهو  ان، 

 
الإي خلق  ي 

 
الد فهو   .وحده. 

يخوخة،   ي الس 
 
باب أو ف ي الس 

 
 أو ف

ة
ي الطفوله

 
وسواء جاء هذا الموت ف

شيئته    .فإن توقيته مرهون بإرادة الله ط ت  ب
ها مربح طول الحياة أو قِصر 

 .سبحانه 

نفسها من خلال   الحقيقة  إبراز هذه   
ح
ي فقد   ،

 
ي سورة يوب

 
أما ف

يتكم  
ُ
ي تم
 
وضيح أن الد ه وسلم لقومه، لت ي صلى الله علي ت 

خطاب ال 

 .هو الله، فأنيح مسؤولون أمامه وحده 

ي   
ت  :وفيما يلىي نص الآبم

﴿ ْ ي
َ
مُرِ لِك عُ

ْ
لِ ٱل
َ
رْذ
َ
ىٰٓ أ
َ
 إِلى
ُّ
ن يُرَد م مه

ُ
مْ ۚ وَمِنك

ُ
ىٰك
ه
وَف
تَ َّ بمَ
ُ م
مْ ي
ُ
ك
َ
ق
َ
ل
 
 خ
ُ ه
وَٱللَّ

دِيرٌ  
َ
 ق
ٌٍّۢ  عَلِيم
َ  ٱللَّه
َّ
ا ۚ إِن
ًٔ
يْـ
 
مٍٍّۢ ش
ْ
 عِل
َ
م  بَعْد

َ
 يَعْل
َ
 22.﴾ لا

 وقال تعالى: 

ين  ﴿ ِ
ه 
ٱلد  
ُ
بُد
ْ
ع
َ
أ  
ٰٓ َ
لا
َ
ف  ِ
دِيت  مِن   

ٍٍّّۢ
ك
 
ِ ش
 
ف  ْ
نيحُ
ُ
إِن ك اسُ 

ٱل َّ هَا  يــُّ
َ
أ
ٰٓ
يَـ لْ 
ُ
ق

  
ْ
ن
َ
 أ
ُ
مِرْت
ُ
مْ ۖ وَأ

ُ
ىٰك
ه
وَف
تَ ى بمَ ِ
ه 
َ ٱلد
ه
 ٱللَّ
ُ
بُد
ْ
ع
َ
كِنْ أ
ٰ
ـ
َ
ِ وَل
ه
ونِ ٱللَّ

ُ
 مِن د

 
ون
ُ
عْبُد
َ
ت

 
مِنِي  َ
ْ
مُؤ
ْ
 مِن  ٱل

 
ون
ُ
ك
َ
  23.﴾أ

ا﴿ورد هذا الفعل    -ج 
َ
ن
ه
وَف
َ
ي آل عمران  ﴾ ت

ر
ي سورن

 
 والأعراف (3)  ف

 

حل 22  .70 : 16ال 
23  

 
 .104: 10يوب
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ا : )بصيغة الدعاء. ومعناه (7) ا الوفاة  رب    . (آبح 

ي الآيات  
 
  من سورة آل عمران، يصف القرآن حال أولىي   194إلى    190ف

يقابلونها بكل جدية   ين، عند شاعهم دعوة رسول الله، 
 
الأبصار الد

ادلون كالسفهاء   ب وإرادة صادقة، فيستجيبون لها دون تردد. هؤلاء لا تم

ألونه   هم إلى ربــهم ي 
ّ
كف ون بالآيات والمعجزات، بل يرفعون أ ولا يطالب

ي صحبة عباده الأوفياء 
 
يح حياتهم ف

 
 .المغفرة، ويرجون أن تم

 :وقد نقل القرآن دعاءهم بــهذه الكلمات 

ا ۚ ﴿
ه
امَن
َٔ
ـ
َ
مْ ف
ُ
بِرَبِك  
۟
وا
ُ
 ءَامِن

ْ
ن
َ
أ نِ 
ٰ
َـ تم ِ
ْ
لِلإ ادِى 

ا بمُ َ  
ً
ادِي
َ
مُن ا 
َ
ن
ْ
ع ِ
 
ا ش
ه َ إِب   
ٓ
ا
َ رَب ه 

بْرَارِ 
َ ْ
ا مَع  ٱلأ

َ
ن
ه
وَف
َ
ا وَت
َ 
ِ
ابح
َٔ
يِـ ا س 

ه
ن
َ
رْ ع
ِ
ف
َ
ا وَك
وب َ َ
ُ
ن
ُ
ا ذ
فِرْ لَ َ
ْ
ٱغ
َ
ا ف
 24.﴾رَب ه َ

ي سورة الأعراف )
 
ي الله موسى  7ورد ف  نت 

( تفصيل المواجهة بي  

  الحق للسحرة وآمنوا 
ّ
ي  ب
  أنه لما بح

ِ
ه السلام وسحرة فرعون، حيث بُي   علي

: أتؤمنون به قبل أن آذن لكم؟  
ً
ه السلام، صاح فرعون قائلا وسى علي ت 

 توعّدهم فقال: لأقطعنّ أيديكم  
م
ة... ي ي المدبم 

 
وه ف

ح
إن هذا لمكر مكرت

كم أجمعي   
ّ
ن  .وأرجلكم من خلاف ولأصلب

ي  
ا تقض 
 
ة قاضٍ، إت ات: "فاقضِ ما أي  ب

فكان جوابــهم بكل عزم وبم

ه من   كرهتنا علي ا خطايانا وما أ
غفر ل  ا لي

ا، إنا آمنا برب   ي
هذه الحياة الدب 

 
ر
 ".السحر، والله خت  وأبق

 

 .193 :3آل عمران 24
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لاء،  ت ي هذا الاب 
 
بات ف  توجهوا إلى الله بالدعاء أن يرزقهم الصت  والث

م
 ي

ون على الإسلام، فقالوا ت ه وهم ثاب  مهم إلي
ّ
ل ا  : "وي 

ً
نا صت  ا أفرغ علي

رب  

نا مسلمِي   
ّ
 :قال تعالى كما ".  وتوف

ا   ﴿
ِ رَب ِ َ
ة ٰ ي 
ٰ
ا بِا
ه
مَن
ٰ
 ا
ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ ه
 اِلا
ی
ا
ه
ـقِمُ مِن

ۡ  وَ مَا بحَ 
 
وۡن لِبُ
َ
ق
ۡ
ا مُن
 رَب ِ َ
ٰ
 اِلى
ی
ا
ه
ا اِن
ی
وۡ
ُ
ال
َ
ق

 
َ ۡ ا مُسۡلِمِي 

َ
ن
ه
وَف
َ
ا وه ت
ً ۡ
ت 
ا ص 
َ
ن يۡ
َ
 عَل
ۡ
رِغ
ۡ
ف
َ
 ا
ی
ا
َ ا ؕ رَب ه 
َ ءَبحۡ 
ٓ
ا ا ج  مه

َ
 25.﴾ ل

ي سورة يوسف )   - د 
 
ي ﴿، وردت عبارة  101(، الآية  12ف ِ

ت 
ه
وَف
َ
 :، أي ﴾ ت

ي "
ه السلام. وقد  "ربر أمِتت  ي يوسف علي ت 

ي سياق دعاءٍ من ال 
 
، وذلك ف

ي لحظة مؤثرة حي   سجد له والداه وإخوته، فتحققت 
 
  جاءت هذه الدعوة ف

ا  
ً
مس والقمر وأحد عسِّ  كوكب ي رأى فيها الس 

ه، التر ي طفولت
 
بذلك رؤياه ف

جدون له   .ي 

ه   ه، دعا يوسف علي  علي
، وبعد أن حمد الله وأثت  ي هذا المقام العظيم

 
ف

ان والطاعة.   يته وهو على الإسلام، أي على حال الإتم السلام ربه بأن تم

ي القرآن 
 
ة كلماته كما وردت ف ﴾ : وكاي 

ي  َ الِحِ
ي بِالصَّ ِ
ت 
ْ
ق ِ
ْ
لح
َ
ا وَأ
ً
ي مُسْلِم ِ

ت 
ه
وَف
َ
 ﴿ت

ي الآخرة من عبادك الصالحي   
 
ي ف
ي على الإسلام، وقرّبت 

ر
  . أي: اجعل ختام حيان

 ونص الآية: 

اطِرَ ﴿
َ
ِ ۚ ف
 ۡ ادِي 
ح 
َ ۡ
وِیۡلِ الا

ۡ
ا
َ
ۡ مِنۡ ت ِ

ت 
َ
مۡت
ه
کِ وَ عَل

ۡ
مُل
ۡ
ۡ مِن  ال ِ

ت 
َ
ت ۡ ي
بحَ
ٰ
 ا
ۡ
د
َ
رَبر ق

وه   ا 
ً
مُسۡلِم  ۡ ِ

ت 
ه
وَف
َ
ت خِرَۃِ ۚ 

ى ۡ
الا وَ  ا  َ ي

ۡ ب 
ُّ
الد  ِ
 
ف  ّٖ
وَلِىّ  
ةَ ۡ ي 
َ
ا رۡضِ ۟ 

َ ۡ
الا وَ  تِ  مٰوٰ السَّ

 
َ ۡ لِحِي 

ۡ بِالصه ِ
ت 
ۡ
ق ِ
ۡ
لح
َ
 .﴾ا

 

 .126  -125:  7الاعراف  25
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II  -  ى﴾ كفعل للملائكة
َّ
وَف

َ
 ﴿ت

العادة  ي 
 
إن إماتة البسِّ  فعلٌ من أفعال الله، غت  أن الله تعالى ف

لك جاء فعل  
 
ري هذا الأمر بواسطة ملائكته؛ ولد ب

ُ
 " تم

 
ي القرآن "  توف
 
ف

المواضع  هذه  جميع  ي 
 
وف ا. 

ً
أيض الملائكة  إلى  ا 

ً
منسوب ا 

ً
أحيان الكريم 

 .يكون معناه قبض الروح، أي الموت 

ي الآية    -ا
 
ي يقوم    61فق

 
من سورة الأنعام ورد ذكر هذا الفعل الد

ان  
 
ر موت إي

ِ
  الله أنه عندما يُقد

ّ
به أعوان القضاء والقدر. فقد بي 

  ما، فإنه يرسل رسل )أي الملائكة( لقبض روحه. وهؤلاء الأعوان يؤدون 

ال  :قال تعالى .هذا العمل بكل أمانة، ولا يقصرون فيه ت 

اءَ  ﴿ ا ج 
َ
ى إِذ
ه تر  ۖ ح 
ً
ة
َ
ظ
َ
ف مْ ح 

ُ
ك يْ
َ
 عَل
ُ
 عِبَادِهِ ۚ وَيُرْسِل

 
وْق
َ
اهِرُ ف

َ
ق
ْ
وَ ال
ُ
وَه

 
 
ون
ُ
رِط
َ
 يُف
َ
مْ لا
ُ
ا وَه
 رُسُلُ َ
ُ
ه
ْ
ت
ه
وَف
َ
 ت
ُ
مَوْت

ْ
مُ ال
ُ
ك
َ
د ح 
َ
 26.﴾أ

  
َ

 القرآن الكريم المَلك
ّ
لك سمّ

 
فون بــهذا الأمر، ولد

ه
الملائكة هم المكل

الموت   
َ
الأرواح ملك يقبض  ي 

 
قوله    .الد السجدة  ي سورة 

 
ف وقد ورد 

 :تعالى

مْ ﴿
ُ
رَبِك ى 

َ
إِلى  َّ

ُ م
ي مْ 

ُ
بِك لَ 

ِ
وُك ي  ِ

ه 
الد مَوْتِ 

ْ
ال  
ُ َ
لك مه م 

ُ
اك
ه
وَف
تَ بمَ  
لْ
ُ
ق

 
 
عُون رْج 

ُ
 27.﴾ت

ي الآية    ۔ ب 
 
ك المنافقي   والمتذرّعي     97ف  من سورة النساء، ورد ذِكر أولئ

 

 .61: 6الأنعام   26
 .11: 32السجدة  27
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بِلوا حياة الكفر،  
َ
ي دار الكفر، حيث إنهم ق

 
ين يعيشون ف

 
بالأعذار الد

عصية الله، ولكنهم غت  مستعدين   لكنهم لم يقبلوا الهجرة. فهم يرضون ت 

ك ديارهم من أجل العمل بدين الله. وعندما تقبض الملائكة أرواحهم، 
ر
 لت

واسعة   تكن أرض الله  ألم  العجز؟  الآن تصطنعون عذر  لهم:  تقول 

هاجروا من منطقتكم إلى منطقة أخرى؟     قال تعالى:  لت

ا  ﴿
ه
ن
ُ
وۡا ک
ُ
ال
َ
ۡ ؕ ق
ُ يح
ۡ
ن
ُ
َ ک ۡ وۡا فِيم

ُ
ال
َ
سِہِمۡ ق

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ۡۤۡ ا الِِِ

َ
 ظ
ُ
ة
َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل
ۡ
ہُمُ ال
ه
وَف
َ
یۡن  ت ِ
ه 
 الد
َّ
اِن

ہَاجِرُوۡا  
ُ
ت
َ
ف  
ً
وَاسِعَة  ِ

ه
اللَّ  

ُ
رۡض
َ
ا نۡ 
ُ
ک
َ
ت مۡ 
َ
ل
َ
ا ا 
ی
وۡ
ُ
ال
َ
ق رۡضِ ؕ 

َ ۡ
الا  ِ
 
ف  
َ ۡ عَفِي 

ۡ
ض
َ
مُسۡت

ُ ؕ وَ 
ه ہَي  ىہُمۡ ج  وٰ

ۡ
 مَا
 
ِک ئ
ٰٓ
ول
ُ
ا
َ
افِیۡہَا ؕ ف

ً ۡ
 مَصِت 

ۡ
ءَت
ٓ
ا  .﴾  س 

ي الكفار   -ج
 
  :أيضا  وقد ذلك ف

ہُمۡ وَ ﴿ وُجُوۡہ   
 
بُوۡن ِ

ۡ  یَصر 
ُ
ة
َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل
ۡ
ال رُوا ۙ 

َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
الد  
 ه
وَف
تَ بمَ  
ۡ
اِذ رٰیی 

َ
ت وۡ 
َ
وَل

رِیۡقِ  َ
ۡ
اب  الح

َ
وۡا عَذ

ُ
وۡق
ُ
بَارَہُمۡ ۚ وَ ذ

ۡ
د
َ
28. ﴾ا

 

ي الآية  ۔ ج
 
ي قرب   47من سورة محمد )   27ف

ر
ذِر الله تعالى منافق  

ُ
  (، بم

  أنه إذا استمرّوا على هذا السلوك المنافق، فلن يكون  
ّ
بعاقبتهم. فقد بي 

بون   داد أرواحهم، وهم يصر  عيد، حي   يقبض الملائكة الس  ب وم ب  ذلك الي

   قال تعالى:. وجوههم وظهورهم

بَارَہُمۡ ﴿
ۡ
د
َ
ہُمۡ وَا  وُجُوۡہ 

 
بُوۡن ِ

ۡ  یَصر 
ُ
ة
َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل
ۡ
ہُمُ ال
ۡ
ت
ه
وَف
َ
ا ت
َ
یۡف  اِذ

َ
ک
َ
.﴾ف

 

ي دعاء  
 
ك واستمروا ف ين تلوثوا برجس الش 

 
ك الد سيكون حال أولئ

قبض أرواحهم، سيغمرهم   ي الملائكة لت
ر
. فعندما تأن

ة
 مماثل

ً
ة غت  الله عت 

 

28 8 :50. 
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فوا بكفرهم  
ر
إلا أن يعت أس والقنوط، ولن يكون أمامهم من خيار  الي

ي سورة الأعراف 
 
   قال تعالى: . بألسنتهم. وقد ورد ف

﴿  
 
ِک ئ
ٰٓ
ول
ُ
ا هٖ ؕ  ِ
ت بمٰ
ٰ
ب  بِا

ه
ذ
َ
وۡ ک
َ
ا ا
ً
ذِب
َ
ِ ک
ه
 اللَّ

َ
ىی عَلى

رَ
ت
ۡ
نِ اف مُ مِمه

َ
ل
ۡ
ظ
َ
مَنۡ ا
َ
ف

ا 
ی
وۡ
ُ
ال
َ
ق ہُمۡ ۙ 
َ
وۡن
ه
وَف
تَ ا بمَ
رُسُلُ َ ہُمۡ 

ۡ
ءَت
ٓ
ا ا ج 
َ
اِذ  
هی تر ح  بِ ؕ 

ٰ
کِت
ۡ
ال مِن   صِیۡبُہُمۡ 

َ
ن ہُمۡ 
ُ
ال
َ بمَ 

 
َ
ق  ؕ ِ
ه
اللَّ وۡنِ 

ُ
د مِنۡ   

 
وۡن
ُ
ع
ۡ
د
َ
ت  ۡ
ُ يح
ۡ
ن
ُ
مَا ک یۡن  

َ
  ا

ٰی
عَلى وۡا 

ُ
ہِد
 
ش وَ  ا 

ه
ن
َ
ع وۡا 
ُّ
ل
 
ض وۡا 

ُ
ال

فِرِیۡن  
ٰ
وۡا ک
ُ
ان
َ
ہُمۡ ک
ه
ن
َ
سِہِمۡ ا

ُ
ف
ۡ
ن
َ
   29.﴾ا

ي الآية  ۔  د
 
،    28وف

ً
حل، جاء ذكر حال كفار قرب   أيضا من سورة ال 

 كاذبة،  قيل  إذ  
ً
هم ملائكة الله، سيختلقون أعذارا ي

  أنه حينما تأبح
ه
وبُي 

هم الملائكة: »بلى،  د علي
ر
: »ما كنا نعمل من سوء«. فت وسلون قائلي  

ت   وبم

 تقبض أرواحهم
م
ا كنيح تعملون«. ي  قال تعالى:.  إن الله عليم ت 

ا  ﴿
ه
ن
ُ
مَا ک م  

َ
ل السَّ وُا 

َ
ق
ۡ
ل
َ
ا
َ
ف سِہِمۡ ۪ 

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ا  ۡۤۡ الِِِ

َ
ظ  
ُ
ة
َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل
ۡ
ال ىہُمُ 

ه
وَف
تَ بحَ یۡن   ِ

ه 
الد

 
 
وۡن
ُ
عۡمَل
َ
ۡ ت
ُ يح
ۡ
ن
ُ
َا ک  ت ِ
ٌٍّۢ ۡ  عَلِيم
َ  اللَّه
َّ
 اِن
ٰی
ءٍ ؕ بَلى

ٓ
 مِنۡ سُوۡ

ُ
عۡمَل
َ
 . ﴾ن

 قبض الأرواح  
ة
ي هذا السياق أن مسأله

 
ة ف الي

ضح من الآيات الت
تّ وبم

وسائر   والمنافقي    كي    والمسِّ  الكفار  على  تقتصر  لا  الملائكة  بواسطة 

قبض من قِبلهم. 
ُ
 ت
ً
 أرواح الأطهار والمتقي   أيضا

ّ
  المجرمي   فحسب، بل إن

هم كلمات   والفرق هو أن الملائكة، عند قبض أرواح هؤلاء، يوجّهون إلي

ي قوله تعالى
 
نة. وقد جاء ف ونهم بالحب

ّ  :السلام ويبسِّ 

وا ﴿
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
اد مُ ۙ 

ُ
ک يۡ
َ
عَل مٌ 

ٰ
ل س   
 
وۡن
ُ
وۡل
ُ
یَق  ۙ 
َ ۡ یِبِي 
َ
ط  
ُ
ة
َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل
ۡ
ال ىہُمُ 

ه
وَف
تَ بحَ یۡن   ِ

ه 
الد

 

29 7 :37. 
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وۡن
ُ
عۡمَل
َ
ۡ ت
ُ يح
ۡ
ن
ُ
َا ک  ت ِ

 
ة
ه
ن َ ب
ۡ
  30. ﴾الح

iii للموت " ۔ 
ً
ى" باعتباره فعلا

 
وَف

َ
 ت

تعمل فعل  
ُ
 "ي 

ّ 
يث تكون الموت   "توف ا، ت 

ً
حو أيض ا على هذا ال 

ً
  أحيان

ة فقط، بل هو أسلوب   ي ا باللغة العرب 
ً
هي الفاعل له. وليس هذا خاص

  
ة
مل ي الحب

 
ي فعل أو صفة أو حادثة ما ف

ر
ي كل اللغات أن يأن

 
معروف ف

  .على هيئة فاعل 
ً
ي لغتنا )الأردية( مثلا

 
 :كما نقول ف

ة به الكارثة  •
ّ

 .حل

ب  •
 .أحاطت به المصاي 

ه الح وف  •  .استولى علي

وم  • ه ال   .غلب

ه المرض  • ت  .أصاب 

ه الفاقة •  .قتلت

 .أدركه الموت •

ي سورة النساء )
 
نَّ   :، قوله تعالى15(، الآية  4وقد ورد ف

ُ
اه
ه
وَف
تَ ى بمَ
تره ﴿ح 

 ﴾
ُ
مَوْت

ْ
ي    ."، ومعناه: "حتر تدركهنّ الوفاةٱل

 
وقد وردت هذه العبارة ف

وتهنّ حتر   ي ي ب 
 
بسهنّ ف مر ت 

ُ
ات المتمرسات، حيث أ ي

حق النساء الزاب 

 

حل 30  .32: 16ال 
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ا آخر. 
ً
ي شأنهنّ حكم

 
ل الله ف  

 
ة الموت، أو يُت ي   31يقعن فري 

 
فقد جاء ف

   :الآية

﴿  
ً
رۡبَعَة
َ
ا ہِنَّ  يۡ

َ
عَل وۡا 

ُ
ہِد
ۡ
ش
َ
اسۡت
َ
ف مۡ 
ُ
ئِک
ٓ
ا َ
ِ  
ي مِنۡ   

 
ة
 
احِش
َ
ف
ۡ
ال  
َ ۡ تِي 
ۡ
یَا  ۡ ِ
تر
ه
ال وَ 

وۡ  
َ
 ا
ُ
مَوۡت

ۡ
ہُنَّ ال
ه
وَف
تَ  بمَ
تره یُوۡتِ ح  بُ

ۡ
ِ ال
 
وۡ ہُنَّ ف

ُ
مۡسِک
َ
ا
َ
وۡا ف
ُ
ہِد
 
 ش
ۡ
اِن
َ
مۡ ۚ ف
ُ
ک
ۡ
مِن

 
ً
بِیۡلا ہُنَّ س 

َ
 ل
ُ ه
 اللَّ
َ
عَل ۡ ب
َ
 . ﴾تم

iv- )ى
 
وَف

َ
ي" بصيغة المجهول )يُت ِّ

 
 صيغة "توف

 "وردت كلمة  
 
ي  " توف

المبت   بصيغة المضارع 
ً
الكريم أيضا ي القرآن 

 
ف

ي سورة الحج )   32للمجهول، 
 
 ﴿ ( بصيغة  40( وسورة المؤمن ) 22كما ف

ّ 
وَف
تَ   ، ﴾ بمُ

قرة ) ي سورة الب
 
 ﴿  ( بصيغة2وف

 
وْن
ه
وَف
تَ  ﴾ بمُ

تيب هي 
ر
سب الت ي هذه الألفاظ ت 

 
 : "ومعان

ّ 
وف ت
ُ
أي "يُقبض أو ":  بم

ؤخذ روحه 
ُ
 "  ،"ت

 
وْن
ه
وَف
تَ ؤخذ أرواحهم ": بمُ

ُ
 ."أي "يُقبضون أو ت

مل   ي مثل هذه الحب
 
، فإن الفاعل ف ي  للعرف اللغوي العرن 

ً
  – ووفقا

ي للمجهول  
ي صيغة المبت 

 
يكون هو الله تعالى، وإن لم    – رغم كونها ف

بب الأسلوب المجهول  .يُذكر صراحة ي 

عت  الموت تعمل هذه الألفاظ ت 
رُ
 ي
ً
ي هذا الأسلوب أيضا

 
وفيما    .وف

 

ي   31
 
خ هذا الحكم. وهذا القانون مذكور ف

ُ 
 لما نزل قانون عقوبة الزنا، ي

م
ي

ور  (.24)  الآيات الأولى من سورة ال 
   لايذكر  32

ً
ہولا ان الفعل محب ي

ي صورة إبح
 
وب منابه المفعول.   الفاعل ف  وبم 
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ي القرآن الكريم 
 
ي وردت فيها هذه الصيغة ف

 :يلىي المواضع التر

، حيث  67(: الآية  40، وسورة المؤمن )5(: الآية  22سورة الحج )  -ا

  الله تعالى أنه بعد  
ه
ا، فبي  ي

ي الدب 
 
ان ف

 
كرت فيها مراحل حياة الإي

ُ
ذ

  ،
ة
ي الطفوله

 
اس يُقبضون ف اءه. فبعض ال 

 
ته وت ي ولى ترب 

ت ان، بم
 
خلق الإي

واحد   وكل  يخوخة.  الس  ي 
 
ف وآخرون  باب،  الس  ي 

 
ف ون 

ّ
وف ت
ُ
بم وبعضهم 

ل محدد، لا مفر لأحد منه. وكما أن هذه الموت لا بد أن  منهم له أج

نعها تطيع أحد أن تم ، ولا ي  ي
ر
قال    .تقع، فكذلك القيامة لا بد أن تأن

   تعالى:

رَابٍ  ﴿
ُ
مۡ مِنۡ ت

ُ
ک
ٰ
ن
ۡ
ق
َ
ل
 
ا خ
ه
اِن
َ
عۡثِ ف بَ

ۡ
بٍ مِن  ال

ۡ
ۡ رَي  ِ
 
ۡ ف
يحُ
ۡ
ن
ُ
 ک
ۡ
اسُ اِن

ہَا ال َّ یُّ
َ
ا
ی
یٰ

مۡ ؕ  
ُ
ک
َ
 ل
َ ِ بَي 
ةٍ لِ ُ
َ
ق
ه
ل
َ ُ
ِ مح
ۡ
ت 
َ
ةٍ وه غ

َ
ق
ه
ل
َ ُّ
ةٍ مح
َ
غ
ۡ
ض َّ مِنۡ مُّ

ُ م
ةٍ ي
َ
ق
َ
َّ مِنۡ عَل

ُ م
ةٍ ي
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
َّ مِنۡ ن

ُ م
ي

 
ٓ
ا
َ  َ امِ مَا ي  رۡح 

َ ۡ
ِ الا
 
قِرُّ ف
ُ
ا وَ ن

ی
وۡ
ُ
غ
ُ
بۡل
َّ لِتَ
ُ م
 ي
ً
لا
ۡ
مۡ طِف

ُ
رِجُک
ۡ ُ  
َّ ت
ُ م
مًّّ ي س  لٍ مُّ ج 

َ
 ا
ٰی
ءُ اِلى

م   
َ
 یَعۡل
َ
یۡلا
َ
مُرِ لِک عُ

ۡ
لِ ال
َ
رۡذ
َ
 ا
ٰی
 اِلى
ُّ
رَد نۡ یُّ مۡ مه

ُ
ک
ۡ
 وَ مِن

 ه
وَف
تَ نۡ بمُّ
مۡ مه
ُ
ک
ۡ
مۡ ۚ وَ مِن

ُ
ک
ه
د
ُ
ش
َ
ا

 
َ
اِذ
َ
 ف
ً
ۃ
َ
امِد  ہ 

 
رۡض
َ ۡ
رَی الا

َ
ا ؕ وَ ت
ً
یۡئ
 
مٍ ش
ۡ
 بَعۡدِ عِل

ٍّۢ
  مِنۡ

ۡ
ت
َّ َ ءَ اہۡتر
ٓ
مَا
ۡ
ہَا ال يۡ
َ
ا عَل
زَلۡ َ
ۡ
ن
َ
 ا
ی
ا

 
ٍ
 بَہِیۡج

 ٍ
وۡج
َ
لِ ز
ُ
 مِنۡ ک

ۡ
ت
َ
ت بَ
ٍّۢۡ ن 
َ
 وَ ا
ةۡ   33. ﴾وَ رَي َ

مۡ ﴿
ُ
رِجُک
ۡ ُ
َّ تم
ُ م
ةٍ ي
َ
ق
َ
َّ مِنۡ عَل

ُ م
ةٍ ي
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
َّ مِنۡ ن

ُ م
رَابٍ ي

ُ
مۡ مِنۡ ت

ُ
ک
َ
ق
َ
ل
 
یۡ خ ِ

ه 
ہُوَ الد

مِنۡ    
 ه
وَف
تَ نۡ بمُّ
مه مۡ 
ُ
ک
ۡ
مِن وَ  ا ۚ 

ً
یُوۡخ
ُ
وۡا ش
ُ
وۡن
ُ
ک
لِتَ  َّ
ُ م
مۡ ي
ُ
ک
ه
د
ُ
ش
َ
ا ا 
ی
وۡ
ُ
غ
ُ
بۡل
لِتَ  َّ
ُ م
 ي
ً
لا
ۡ
طِف
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وۡن
ُ
عۡقِل
َ
مۡ ت
ُ
ک
ه
عَل
َ
مًّّ وه ل س   مُّ

ً
لا ج 
َ
ا ا
ی
وۡ
ُ
غ
ُ
بۡل
 وَ لِتَ
ُ
بۡل
َ
   34. ﴾ق

قرة، الآية   - ب ي سورة الب
 
ي  234و ف

ة النساء اللان 
ّ
، قد ذكر حكم عد

ي  
 
وف
ُ
 ﴿ عنهن أزواجهن، وقد ورد فيها فعل  ت

 
وْن
ه
وَف
تَ وتون" أو    ﴾ بمُ  "تم

معت 

وفاهم  ت  الله"،   "بم

ي الآية: 
 
 وهو كما ف

﴿ 
 
رْبَعَة
َ
سِهِنَّ أ

ُ
نف
َ
صْن  بِأ به َ

َ ر
ا يَت
ً
وَاج
ْ
ز
َ
 أ
 
رُون
َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك
 
وْن
ه
وَف
تَ  بمُ
ين  ِ
ه 
وَالد

ا
ً ْ سِّ 
َ
هُرٍ وَع

ْ
ش
َ
 .﴾ أ

ي الآية
 
قرة:من    234رقم  وجاء ف  سورة الب

﴿ 
 
رۡبَعَة
َ
سِہِنَّ ا

ُ
ف
ۡ
ن
َ
صۡن  بِا به َ

َ ر
ت ا یه
ً
وَاج
ۡ
ز
َ
 ا
 
رُوۡن
َ
مۡ وَ یَذ

ُ
ک
ۡ
 مِن
 
وۡن
ه
وَف
تَ  بمُ
یۡن  ِ
ه 
وَالد

  
ۡۤۡ
ِ
 
ف ن  
ۡ
عَل
َ
ف فِیۡمَا  مۡ 

ُ
ک يۡ
َ
عَل اح  

َ
جُن  
َ
لا
َ
ف ہُنَّ 
َ
ل ج 
َ
ا ن  
ۡ
غ
َ
بَل ا 
َ
اِذ
َ
ف ا ۚ 
ً ۡ سِّ 
َ
ع وه  ہُرٍ 

ۡ
ش
َ
ا

عۡ 
َ
َا ت  ت ِ
ُ ه
مَعۡرُوۡفِ ؕ وَ اللَّ

ۡ
سِہِنَّ بِال

ُ
ف
ۡ
ن
َ
ٌ ا

ۡ
بِت 
 
 خ
 
وۡن
ُ
 . ﴾مَل

ي الآية رقم 
 
 : 240وقد جاء ف

ا ﴿
ً
اع
َ
ت وَاجِهِم مه

ْ
ز
َ ِ
 لأ
ً
ة  وَصِيه

ۖ
ا
ً
وَاج
ْ
ز
َ
 أ
 
رُون
َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك
 
وْن
ه
وَف
تَ  بمُ
ين  ِ
ه 
وَالد

  ٰٓ ي ِ
 
ن  ف
ْ
عَل
َ
ي مَا ف ِ

 
مْ ف
ُ
ك يْ
َ
اح  عَل

َ
 جُن
َ
لا
َ
رَجْن  ف

 
 خ
ْ
إِن
َ
 ف
ۚ
ٍ
رَاج
ْ
َ إِخ
ْ
ت 
َ
وْلِ غ َ

ْ
 ٱلح
َ
إِلى

 ٌ كِيم
زِيزٌ ح 
َ
 ع
ُ ه
 وَٱللَّ

ٍۗ
عْرُوفٍ سِهِنَّ مِن مه

ُ
نف
َ
 .﴾أ

 

 .67: 40المومن 34
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أمثلة من الحديث  : توفي بمعنى قبض الروح

 النبوي 

عت   بوية ت 
ي الأحادي   ال 

 
خدمت مرارًا وتكرارًا ف

ُ
" قد است َ ي

ِ  
وُف
ُ
 كلمة "ت

 على ذلك   الموت 
ة
 .وفيما يلىي بعض الأمثل

عمل فيها فعل  
ُ
ي است

لك الرواية التر ت  ب 
ً
بدأ أولا ي هذا السياق، فل 

 
وف

" َ ي
ِ  
وُف
ُ
ه السلام   "ت  على وفاة عيسى علي

ة
وقد وردت هذه الرواية   35للدلاله

ي 
ر
ي داود، ونصها كالآن  أن 

ي سي  
 
 :ف

ي  عن  "
ت  ي ه وسلم قال: ليس ب   علي

ه
ي صلى اللَّ ت 

ي هريرة عن ال  أن 

موه فاعرفوه،   ت ، وإنه نازل، فإذا رأبم ي ه السلام نت  ي عيسى علي
نه يعت  ي وب 

، كأن رأسه يقطر وإن   ياض، بي   ممصرتي   رجل مربوع إلى الحمرة والب

ب، ويقتل   اس على الإسلام فيدق الصلي
لم يصبه بلل، فيقاتل ال 

ز  ير، ويضع الحب  
 
ت ي زمانه الملل كلها إلا الإسلام  الح 

 
 ف
ه
ية، ويــهلك اللَّ

  ،
 
وف ت  بم

م
ي الأرض أربعي   سنة ي

 
ويــهلك المسيح الدجال، فيمكث ف

ه المسلمون  36." فيصلىي علي

ي صلى الله   ت 
ي الله عنه لوفاة ال 

 بن مالك رض 
 

وقد استعمل أب

 

ارحي   عنوا هنا الموت بــهذا  35 ام ا   فكل الس  عت  الأخذ الت ين فسِّوه ت 
 
  للفظ الد

حث.  ي آية آل عمران قيد الب
 
   ف
 .4324رقم  36
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: َ ه وسلم تعبت  خاري:   علي  سنة كما رواه الب
 وتوفاه الله على رأس ستي  

 على راس أربعي   "
ه
 عنه... بعثه اللَّ

ه
ي اللَّ

 بن مالك رض 
 

عن أب

 على  
ه
، وتوفاه اللَّ ة عسِّ  سني   كة عسِّ  سني   وبالمدبم  سنة، فأقام ت 

   37" رأس ستي   سنة. 

ي  و
 نقل الواقعة عندما جاء علىي وعباس رض 

ح
خاري، ي ي رواية للب

 
ف

ي   ت 
 ترك ال 

ة
أن مسأله ي الله عنه ي  

الله عنهما إلى عمر بن الح طاب رض 

ي  
ي هذه المناسبة، ذكر عمر بن الح طاب رض 

 
ه وسلم. ف صلى الله علي

ي الله  
ه وسلم وأبو بكر الصديق رض  ي صلى الله علي ت 

الله عنه وفاة ال 

 
ً
ي  عنه، مستخدما

 
 : 'الفعل 'توف

، هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم،  "
ه
دكما باللَّ  

 
قال لعلىي وعباس: أي

ه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولىي رسول    علي
ه
يه صلى اللَّ ب

 ب 
ه
 اللَّ

 
 توف

م
ي

 صلى 
ه
ا عمل به فيها رسول اللَّ ، فقبضها أبو بكر يعمل فيها ت 

ه
اللَّ

ما حينئذ ت ه وسلم واب   علي
ه
وأقبل على علىي وعباس، تزعمان أن  .اللَّ

  
م
 يعلم إنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، ي

ه
أبا بكر كذا وكذا واللَّ

 أبا بكر. 
ه
 اللَّ

 
  38" توف

عت  الوفاة    الله "ت 
 
ي حدي   أخرجه ابن ماجة لفط "توف

 
وقدجاء ف

ه السلام  : لآدم علي

 

 .5900رقم  37
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عبد " بن  ابة  لب ي  ان  ه   عن  علي  
ه
اللَّ ي صلى  ت 

ال  قال  قال:  المنذر 

 فيه  
ه
...خلق اللَّ

ه
معة سيد الأيام وأعظمها عند اللَّ وسلم: إن يوم الحب

 آدم 
ه
 اللَّ

 
 فيه آدم إلى الأرض وفيه توف

ه
 39." آدم وأهبط اللَّ

ي عبد  ، ذكر الصحان  ي
ر
يهق  الب

ي رواية من سي  
 
الرحمن بن عوف    ف

 لدرجة  
ة
ة طويل

ر
ه وسلم سجد لفت ي صلى الله علي ت 

ي الله عنه أن ال 
رض 

عت    ' ت  ي
 
ي هذه الرواية، جاء لفظ 'توف

 
أنهم ظنوا أن الله قد توفاه. ف

. الرواية هي 
   :الوفاة مرتي  

 فسجد  "
ة
... فاستقبل القبل عن عبد الرحمن بن عوف قال: 

 تعالى توفاه فأقبلة 
ه
فأطال السجود وأنا وراءه حتر ظننت أن اللَّ

ي وجهه فرفع رأسه، فقال:  
 
 جئته فطأطأت رأسىي أنظر ف

ي حتر
أمسى 

  ،
ه
يا رسول اللَّ : لما أطلة السجود  الرحمن؟ فقلة يا عبد  ما لك 

 ن
 
 قد توف

ه
 40." فسك خشيت أن يكون اللَّ

 في معنى النوم  "توفي"استخدام صيغة 

 أن الفاعل  
ً
اما
ح
إن الآيات والأحادي   المذكورة أعلاه قد أوضحت ت

ان، فإن معناه يكون قبض  
 
" إذا كان الله تعالى والمفعول إي

 
ي "توف

 
ف

كن أن يكون لهذه الفعل معانٍ    لا تم
ة
ي هذه الحاله

 
الروح أي الموت، وف

ي القرآن الكريم  
 
ة بأن هناك موضعي   ف ت هناإشكالي ثت 

ُ
أ أخرى. وقد 

 

 .1084رقم  39
 .3936رقم  40
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ان، ومع ذلك فإن  
 
" هو الله تعالى والمفعول إي

 
ي فيهما فاعل "توف

ر
يأن

عت     استخدامها ت 
ح
عت  الموت. بل على العكس ي هذه الفعل لم يأتِ ت 

 من الحياة. وهذه المواضع هي كما يلىي 
ة
وم، وهو اسم لحاله   :ال 

ہَارِ ﴿
َّ ۡ بِال 
ُ رَحۡيح مُ مَا ج 

َ
لِ وَ یَعۡل يۡ

ه
مۡ بِال

ُ
ىک
ه
وَف
تَ یۡ بمَ ِ
ه 
وَ الد
ُ
 41.﴾وَ ه

امِہَا﴿
َ
ۡ مَن ِ
 
 ف
ۡ
ُت
حَ
مۡ ت
َ
ۡ ل ِ
تر
ه
 مَوۡتِہَا وَ ال

َ ۡ س  حِي 
ُ
ف
ۡ
ن
َ ۡ
 الا
 ه
وَف
تَ  بمَ
ُ ه
للَّ
َ
 42. ﴾ا

ي نظرنا أن هذه الكلمة قد استخدمت  
 
ا ف
ً
ولكن هذا ليس صحيح

ـفس المعت     استخدام هذه الكلمة هنا ب  
ح
. بل ي

ً
وم, أبدا عت  ال  هنا ت 

ها من المواقع المذكورة. أنظر، لقد   ي آل عمران وغت 
 
ي استخدم ف

 
الد

ي بــهذه الصورة حيث يكون الفاعل  
ر
' عندما يأن

 
أوضحنا أن فعل 'توف

ان فإن معناه هو قبض الروح. الموت أو  هو الله والمفعو 
 
ل هو الإي

فإن   آخر،  عت   ت  الروح.  قبض  ة  لعملي تلفتان 
 
مح يجتان  ت ب  هما  وم  ال 

يجة. معناه   ت عناه المباش  موت، بل هو ب  ي هذا الأسلوب ليس ت 
 
' ف
 
'توف

ي هو قبض الروح
ر
 .الحقيق

ي كل من الموت  
 
ضح أن الروح تأخذ ف ت ي الأنعام والزمر بم

ر
من السورن

وم وتذهب إلى تصرف الله تعالى وقبضته.     43وال 
ة
ي حاله

 
الفرق هو أنه ف

 

 .60 :6الانعام 41
 .42: 39الزمر   42
كننا معرفتها، الله وحده   43 وم، لا تم

ي لحظة ال 
 
ما هي طبيعة قبض الروح ف

ـفس الطريقة  ي تلك اللحظة ب  
 
ا هو أن الروح تقبض ف   يعلم ذلك. كل ما قيل ل 
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عاد الروح  
ُ
 الموت لا ت

ة
ي حاله

 
نما ف ي ان، ب 

 
تيقظ الإي عاد الروح وي 

ُ
وم ت ال 

ان إلى الأبد.
 
تيقظ الإي قظة   44ولا ي  قظة وعدم الي  الي

هذا الفرق بي  

لك  
 
ولد المتشابــهات،  الأمور  من  ا. حقيقته  مشاهدبح  منظور  من  هو 

كنا جاوز فهمنا وإدرا ت  .فهي بح

' كفعل من الله تعالى، 
 
ي 'توف

ر
فصيل هو أنه عندما تأن   ملخص هذا الت

ب أن يكون معناها الوحيد هو قبض الروح. ومع ذلك، سيكون   ب تم

: واحدة للموت والأخرى  تلفتي  
 
ب على صورتي   مح

 
تاي   تطبيقها من حيث ال 

  . ي كلا الحالي  
 
كة ف

ر
عت  قبض الروح لها صفة مشت ' ت 

 
وم. إذن 'توف لل 

وم للموت وكلمة   ا استخدام كلمة ال 
ً
بب هذه المشاركة، ييح أحيان ي 

الظاهر، بل هو    الموت  المفهوم أو  ي 
 
اك ف

ر
رد اشت وم. وهذا ليس محب

لل 

ي علمه الرسول  
 
ي دعاء الصباح الد

 
ي حقيقة الواقع. ف

 
اك ف

ر
ا اشت

ً
أيض

ه  وم على هذه القاعدة صلى الله علي  : وسلم، جاءت كلمات الموت لل 

ه النشورا" ا وإلي
ي أحيانا بعد ما أمابح 

 
 الد
ه
 45." لحمد للَّ

 
ً
وم، فإنه ليس من الصحيح اعتبارها استخداما ' لل  ي

 
ي 'توف

ر
ا عندما تأن

 
 لد

ي قبض 
ي تعت 
ي لهذه الكلمة، والتر

ر
 للموت. بل هو الاستخدام الحقيق

ً
ازيا  محب

 

ي تقبض فيها عند الموت
 .التر
ي تقبض   44

وم ترجع بعد مدة، وأما الروح التر ي ال 
 
ي تقبض ف

نعم الروح التر

جع يوم القيامة.
ر
 عند الموت فت

خاري، رقم  45  .6312الب
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الآيات   ي 
 
حْيَاءٌ' ف

َ
'أ استخدام كلمة  فهم هذا من خلال  كن  تم الروح. 

قرة وسورة ة من سورة الب الي
   :آل عمران الت

کِنۡ ﴿
ٰ
ءٌ وه ل
ٓ
حۡیَا
َ
 ؕ بَلۡ ا

ٌ
مۡوَات

َ
ِ ا
ه
بِیۡلِ اللَّ ۡ س  ِ

 
 ف
ُ
ل
َ
ت
ۡ
ق وۡا لِمَنۡ یُّ

ُ
وۡل
ُ
ق
َ
 ت
َ
وَ لا

 
 
رُوۡن
ُ
ع
ۡ  َ  ير
ه
  46.﴾لا

﴿  
َ
د
ۡ
عِن ءٌ 
ٓ
حۡیَا
َ
ا بَلۡ  ا ؕ 

ً
مۡوَات
َ
ا  ِ
ه
بِیۡلِ اللَّ ۡ س  ِ

 
وۡا ف
ُ
تِل
ُ
ق یۡن   ِ
ه 
 الد
َّ َ ي 
س  ۡ
حَ
 ت
َ
وَ لا

 
 
وۡن
ُ
ق
َ
 47.﴾رَبِہِمۡ یُرۡز

ي هذه الآيات جاء لفظ  
 
حْيَاءٌ ﴿ ف

َ
ي سبيل الله، أي أنهم   ﴾ أ

 
  لمن يقتلون ف

تخدمه لكلمة الحياة.  
 
ي ي

 
أحياء. هنا، معناها المعروف هو نفسه الد

ي أنه من غت  الصحيح استنتاج أن المعت  الأخر لكلمة "أحياء" هو  
يعت 

هيد  ي هو عدم الحياة. الفرق بي   الحياة العادية وحياة الس 
 
ان  الحياة، والمعت  الث

والمشاهدة   الفهم  وطبيعة  نوعية  ي 
 
ف بل   ،

ً
ميتا أو   

ً
حيا ي كونه 

 
ف ليس 

ا  تطيع أن نفهم حقيقة  48. لدبم 
 
ن ي

 
معينة إلى حد ما، لكننا لا   موت  ت

 

قره  46  .154: 2الب

 .169: 3آل عمران   47

خدمت للحيوانات أو  48
ُ
على سبيل المثال، فإن كلمات "الحياة" سواء است

ي  
 
. الفارق بي   الحيواني   الد

ً
اما
ح
باتات، فإن معناها ومفهومها متطابق ت لل 

صائص. لا علاقة لكلمة   وع والح  علق بال  ت جربة والملاحظة بم
اءً على الت د ب  

ه
د
ُ
تم

عناها المستعمل.  ت 
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تطيع فهم الحقيقة الأخرى 
 
 49. ي

ا  
ً
 أحيان

ر
ق ب
، حيث بح عبت 

ب اللغة والت ي أسالي
 
هذه طريقة معروفة ف

ي هذه  
 
. ف ي
 
نما تقدم فائدة فهم إضاف ي  الأساسية ب 

ة
ي المستعمل

 
على المعان

المعت    لكن  المعروف،  المعت   نفس  هو  الظاهر  معناه  يكون   ،
ة
الحاله

إقبال   العلامة  شعر  من  تي    ي ب  إلى  انظر  ا. 
ً
ازي محب يكون  قد  المقصود 

 : كمثال

 جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہ وہ زندگ 

انقلاب کشمکش  حیات  کی  امُم   روحِ 

موت ہ بلبل  زارِ محبت میں خموشی   چمن 

 ہ

ت

رسم فغاں ت ی ابندیِ  زندگ  کی   یہاں 

 

ي   الحياة " 
 الأمم   روح    لأن   فقط   الموت   فهي   انقلاب   فيها   يوجد   لا   التر

 
ح
ي   ي
 
 .الانقلاب  صراع  ف

ي 
 
تان  ف ل!   يا   موت  هو   الصمت  الحب،   ي    مقيدة  هنا   لحياة  بلب

د  ـقالي
ت .    الصراخ  ب   " لاغت 

نما   ي يت الأول، عت  إقبال عن الحياة بدون ثورة بأنها موت، ب  ي الب
 
ف

اءً على ذلك، من غت  الصحيح  
ا. ب  
ً
ي اعتت  الصمت موت

 
ان يت الث ي الب

 
ف

 

ي قوله:   49
 
 ف
ً
 توضيح هذا الأمر أيضا

ح
عرون﴿ وقد ي  

ر
، مما يدل  ﴾ولكنكم لا ي

   .على أنكم لا تفهمون حقيقة تلك الحياة
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ا هو الصمت وآخر هو حياة تفتقر إلى  
ً
استنتاج أن للموت معت  واحد

عناه المعتاد،  ورة. يعرف كل دارس للأدب أن الموت هنا قد استخدم ت 
  الث

ب  
ر
اي مود ال  ط الضوء على السكون والحب اعر شبهه بالموت لتسلي

لكن الس 

غيت  
 .عن عدم الت

فصيل أنه عندما يكون الفاعل هو الله والمفعول   ضح من هذا الت ت بم

ي    
ـطبق ذلك على حالت ان، فإن المقصود هو قبض الروح، وبم 

 
هو الإي

تلفتي    
 
ان   - مح وم والموت هما حالت وم. الآن السؤال هو أن ال    الموت وال 

تقع   وعندما  ة،  قات  الحياة  تظل  معينة،   
ة
حاله تقع  عندما  تلفتان. 

 
مح

  
ة
ديد الحاله

ح
كن ت ي هذا السياق، كيف تم

 
تهي الحياة. ف

 الأخرى، بح 
ة
الحاله

واب على   ي الله نفسه' )الله قبض روحه(؟ الحب
 
المقصودة من عبارة 'توف

ديد  
ح
 أو الكلام. ييح ت

ة
مل وقف على قرائن الحب ت هذا السؤال هو أن هذا بم

استخدمت   أو   
ً
ازيا محب أو  ي 

ر
الحقيق عناها  ت  وردت  الكلمة  إذا كان  ما 

 
ة
مل  الحب

ة
اءً على أدله  .كمصطلح ب  

ي   
 
ي اختارها المتكلم من بي   معان

ي التر
 
ديد المعان

ح
كل، ييح ت بــهذا الس 

القرائن   ي الكلام. هذه 
 
القرائن الموجودة ف الكلمة المختلفة من خلال 

كل   ي ي  
هان  دد المعت  ال 

ح
ي سياقها، وت

 
 أو ف

ة
مل ي الحب

 
 موجودة ف

ة
والأدله

ي معرفة ما يقصده المتكلم
 
، لا يواجه القارئ صعوبة ف الىي

.  كامل. وبالت

ي  
القرائن التر الأنعام، فإن  الزمر وسورة  ي الآيات المذكورة من سورة 

 
ف

لِ'.   خصصت فعل  يْ
ه
امِهَا' و 'بِالل

َ
ي مَن ِ
 
وم هي كلمات 'ف

' بال 
 ه
وَف
َ
 بالإضافة   'ت
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كن أخذ أي معت     وأسلوبــها إلى أنه لا تم
ة
مل ت  سياق الحب إلى ذلك، ي  

وم هنا  .آخر غت  ال 

_______________ 
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 تفسير    من منظور   :﴾إني متوفيك﴿۔  2

 الإصلاحي   المولانا 

 

الإمام أمي   أحسن  الأستاذ جاويد أحمد غامدي    معلم أستاذنا   إن

مل لفظ   ي "إصلاحي لم تم
ّ 
ي الآية المذكورة من سورة آل عمران على  "توف
 
 ف

عت     قبض الروح أو الموت، بل فسِّّه ت 
لك،  ".  الأخذ بالكامل "معت 

 
ولد

ه السلام، بل يرى أن موقف جمهور   فهو لا يقول بوفاة المسيح علي

ه ا إلي
ًّ
ه السلام حي ي يقول بأن الله تعالى رفع المسيح علي

 
  . العلماء ـ الد

 . هو الموقف الصحيح

ح معت    ات رأيه، لم يكتفِ ن   ب
ي "ولإبم

ّ 
  "توف

ة
ا أدله

ً
أيض م 

ّ
، بل قد

ي  
 
 ف
ة
كن تلخيص هذه الأدله وسياقات إضافية تدعم فهمه للآية. وتم

ة الي
قاط الت  :ال 

ي "  -1
ّ 
ي    "توف

ي الموت، بل تعت 
ي أصل اللغة لا تعت 

 
،  "الأخذ بالكامل"ف

ام  .أي الاستيفاء الت

"، وليس المعت     -2 ي
ّ 
تخدم للفظ "توف

ُ
ازي ي   محب

أما الموت فهو معت 
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ي 
ر
 .الحقيق

ي    -3
ر
ريد باللفظ معناه الحقيق

ُ
دد هل أ

ح
ي ت
القرائن السياقية هي التر

 .)الأخذ بالكامل(، أو معناه المجازي )الموت(

" على    -4 ي
ّ 
نع من حمل "توف

ح
ي الآية وسياقها ت

 
وتوجد عدة قرائن ف

 :معت  الموت، منها

 :
ً
سِّّت  أولا

ُ
، فلو ف ي

 
ارة إلهية ونصر ربّان حدث عن ي   ت

  الآية وسياقها بح

ي أن  
، وصارت تعت  ي ان  ب  الإتم

" بالموت، لفقدت الآية هذا المعت  ي
ّ 
"توف

ي حي   أن نص الآية يقرّر أن الله أبطل  
 
ي قتل المسيح، ف

 
حوا ف ب

 
هود ت الي

ه إلي المسيح  ورفع  وسياقه    .مكيدتهم،  الكلام  أسلوب  فإن  لك، 
 
لد

 .يؤيدان الرفع الحي ولا ينسجمان مع معت  الموت 

ا: ي
" بالموت، فإن عبارة    ثاب  ي

ّ 
سِّّت "توف

ُ
ّ ﴿إذا ف رافعك إلىي

تفقد    ﴾ 

لإضافة   حاجة  ولا   ، المعت  ام 
ح
لإت ا 
ً
وحده كان كافي فالموت  معناها. 

﴿ ّ رافعك إلىي
عت  الأخذ الكامل، فإن ﴾  " ت  ي

ّ 
رافعك  ". أما إذا فهمنا "توف

 ّ ا مع السياق، وتؤكد هذا "الأخذ "إلىي
ً
ام
ح
 ."تصبح منسجمة ت

:
ً
ا ا لرفع الدرجات، ولكن   "رفع "لا شك أن فعل    ثالث

ً
از تخدم محب

ُ
قد ي 

ر "إلى ي معه حرف الحب
ر
ي القرآن، لا يأن

 
أما  ". عندما يُراد به هذا المعت  ف

ي هذه الآية، فقد جاء بصيغة  
 
ّ ﴿ف رافعك إلىي

، مما يدل على رفع حسىي  ﴾ 

لكان حرف "إلى"    ،
ة
له  
 
المت به رفع  ريد 

ُ
أ ي لا معنوي فقط. ولو 

 
ومكان

ق بأسلوب القرآن المعجز  ا عن الحاجة، وهذا لا يلي
ً
 .زائد
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 :
ً
ي سورة النساء، حي   عالب القرآن نفس القضية، لم يرد لفظ   رابعا
 
ف

ي "
ّ 
، بل قال  "توف

ً
ه﴿:  أصلا ، مما يدلّ على أن المراد  ﴾ بل رفعه الله إلي

ّ لا الموت  ا هو الرفع الحي
ً
ي آل عمران أيض

 
يضاف إلى ذلك أن القرآن   .ف

ي  
 
ا نق
ً
ضمّن أيض ت ي بح

 
ق ه، وهذه ال  كل واضح قتل المسيح وصلب

 ي  
 
نق

وته الطبيعي  ي نفس الوقت القول ت 
 
ي القتل وف

 
كن نق  .وفاته، لأنه لا تم

بي   أن موقف  
ت  أحسن إصلاحي هو أن    الأستاذ الإماموبــهذا، بم

أمي  

  " ي
ّ 
ه، وأن لفظ "توف ا إلي

ًّ
ت، بل رفعه الله حي ه السلام لم تم المسيح علي

العام   السياق  ضوء  ي 
 
ف يُفهم  بل  الموضع،  هذا  ي 

 
ف الموت  به  يُراد  لا 

عت  الحفظ والرفع ة على أنه أخذ كامل ت  ونفصل موقفه  .للآيات الكرتم

:  فيما   يلىي

ة يدلّ على: الأخذ " ي ي اللغة العرب 
 
ي أصل معناه ف

 
( ف ي
ِ 
وَف
َ
 )ت
َ
 لفظ

ّ
إن

  
ُ
ا. واستعماله

ً
ام
ح
ه ت كمل أو يقبضه إلي ءَ بأ ي

الكامل، أي أن يأخذ ال 

هذه   ومثل  ازي.  محب هو  بل  ا، 
ًّ
حقيقي  

ً
استعمالا ليس  الإماتة  عت   ت 

  
ً
ا تارة
ًّ
ازي ، ومحب

ً
ا تارة
ًّ
 حقيقي

ً
عمل استعمالا

َ
ت
رُ
ي ي
أخرى، لا  الألفاظ التر

ديد معناها المقصود من الرجوع إلى القرائن
ح
ي ت
 
 ف
ّ
 .بد

باللفظ ليس   وهنا، هناك قرائن واضحة تدلّ على أن المقصود 

ءٌ آخر ي
 :الموت، بل سى 

صرة من الله  ي مقام البشارة والوعد بال 
 
: إن السياق كل هو ف

ً
أولا

ي قصص الرسل، 
 
ة جارية ف

ّ
ه السلام وأصحابه. وهذه سن   للمسيح علي

هم الله  
ّ بقتلهم، ن   أقوامهم  همّت  إذا  تعالى  أن الله  نرى  حيث 
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ي سياق 
 
ضح أنها ف

ّ
فظه ونصرته. فإذا ألقينا نظرة على الآية هنا، ات ت 

ي متوفيك( 
 
ارة محضة، فكيف يكون من المناسب أن يُقال فيها: )إن   ي  

أنفسهم،   هود  الي ـطابق مع رغبة 
ت بم القول  أميتك(؟ هذا  ي 

 
)إن عت   ت 

د   ي ي الأداة؛ فالقتل يكون ب 
 
ين أرادوا قتل، ويكون الفرق فقط ف

 
الد

هود  من أيدي الي
ً
 !القدرة بدلا

ا:  
ً
ي
  إذا كان المقصود من )متوفيك( هو الموت، فإن ذكر )ورافعك ثاب 

ي  
 
"إن يُقال:  أن  الفائدة من  ا لا حاجة له. فما 

ً
زائد بعده يصت    ) ّ إلىي

( جاءت  ّ "؟ بل السياق يدلّ على أن عبارة )رافعك إلىي
ّ
  أميتك وأرفعك إلىي

يك(، أي أن توفيك سيكون على صورة رفعك 
ّ
  المقصود من )توف

ّ
بي 
  لتُ

 ّ  .إلىي

 والدرجة لا 
ة
له  
 
المت ي 

 
ف رفع  رد  بأنه محب  ) ّ إلىي )رافعك  تفست   ا: 

ً ثالث

ا لا لزوم له، وهذا  
ً
( زائد ّ  يكون لفظ )إلىي

ة
ي هذه الحاله

 
يصحّ؛ لأن ف

ا 
ً
ي القرآن. فلو كان المقصود رفع الدرجة فقط، لكان كافي

 
مما لا يقع ف

(. والقرآن الكريم حيثما ع ّ   أن يُقال )رافعك(، دون الحاجة إلى )إلىي
ّ
ت 

 قوله  
ً
 عنه دون إضافة )إلى(. خذ مثلا

ّ
، عت 
ة
له  
 
عن رفع الدرجة والمت

 ": تعالى

اتٍ. )بقره رَج 
َ
ھُمْ د

 
ض ع  بَعْ

َ
 وَرَف
ُ ه
م  اللَّ

ه
ل
َ
نْ ک ھُمْ مه

ْ
 (   253۔ مِن

رْضِ. )اعراف۔ 
َ ْ
 الا
َ
 اِلى
َ َ
لد
ْ
خ
َ
 ا
ٓٗ
ه
ه
کِن
ٰ
ھَا وَل  بــِ

ُ
ه
ٰ
عْن
َ
رَف
َ
ا ل
َ
ن
ْ
وْشِئ
َ
  (176وَل

۔   ا. )مريم
ًّ
ا عَلِي
ً
ان
َ
 مَک
ٗ
ه
ٰ
ن عْ
َ
رَف ة وشأن   ’’  ( 57وه ة عالي ب

ي مربح
 
اه ف  أي جعل 

ه السلام حسب السياق  .رفيع، والمقصود إدرب  علي

4. ) َّ ي
َ
 إِلى
 
ك ل عبارة )رَافِعُ لي

ح
 :ت



ات وار   ––––      –––– ة على موقف غامدي دإشكالي

 –––– 235 نزول المسيح –––– 

وري هنا، فإن معت    " بدقة، وهو أمر صر 
َ
دي حـق حرف "إِلى

ُ
إذا أ

َّ "الآية   ي
َ
 إِلى
 
ك
ُ
ّ بعزة وإكرام "  :سيكون   "رَافِع رد    أي ليس   ".أنا رافعك إلىي محب

 عند الله
ة
له  
 
، بل رفع إلى مقام القرب والمت ي

 
 .الرفع المكان

ل الآخر .  5 اول نفس القضية،   :الدلي ي موضع آخر، حي   بح 
 
  القرآن ف

، أثبت فقط  لب
ي القتل والص 

 
ا، وبعد نق

ً
ام
ح
" ت
 
يك
ِ
وَف
َ
حذف لفظ "مُت

هِ﴾:""الرفع يْ
َ
 إِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
 رَف
ْ
ة قوية على   "(158النساء: )   ﴿بَل وهذا قربم 

"، وأن الله تعالى لم   ي
 
وف ي المقصود بـ"الت

ر
فست  الحقيق

أن الرفع هو الت

ا
ً
ه حي يته حينها، بل رفعه إلي  .تم

﴿ ْ ِ
ق 
َ
ل فِیْهِ  وْا 

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ْ
یْن  اخ ِ

ه 
 الد
َّ
وَاِن ھُمْ 

َ
ل  
 
بِه
ُ
کِنْ ش

ٰ
وَل وْهُ  بُ

َ
ل وَمَا ص  وْهُ 

ُ
ل
َ
ت
َ
ق وَمَا 

  
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ف ا بَلْ ره

ً
وْهُ یَقِیْن

ُ
ل
َ
ت
َ
نر وَمَا ق

ه
 الظ
 
اع بَ
ِ  ابح
ه
مٍ اِلا
ْ
ھُمْ بِهٖ مِنْ عِل

َ
 مَا ل
ُ
ه
ْ
 مِن
ٍّ
ک
 
ش

زِیْزًا 
َ
 ع
ُ ه
 اللَّ
 
ان
َ
هِ وَک يْ
َ
ا اِل

ً
کِیْم  ( 158 -157. )﴾ح 

يان كيفية " لب ب والأوضح 
 
الآية هي الموضع الأي  هذه 

ة كاي 

دة    ي  
ّ
ي هذا السياق يرد

 
ه السلام، وذلك لأن القرآن ف وفاة عيسى علي

وه. فلو أن   ين زعموا أنهم قتلوه أو صلب
 
ك الد وكيد بالغ على أولئ ت وب 

 
ً
وفاته قد وقعت بالفعل، لكان من الطبيعي أن يقول القرآن صراحة

ي هذا الموضع: )
 
اه الله(و ف

ّ
وه، بل توف  .ما قتلوه وما صلب

 ،)
ّ 
  لكن المدهش أن القرآن لم يقل ذلك، بل لم يذكر حتر لفظ )توف

هِ(. وأيّ شخص صاحب   يْ
َ
 إِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ا استخدم فقط عبارة: )رَف

 
وإت

ة   ال    وتدبر ذوق لغوي وبصت  ، لا محب ي القتل والصلب
يدرك أنه بعد نق 

مَل على  مدلول  كبت  لأن يُؤخذ  
ُ
هذا )الرفع( على أنه موت، أو أن تم

 ".معت  الوفاة
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رُوا﴾ 
َ
ف
َ
ين  ك ِ

ه 
 مِن  الد

 
هِرُك

َ
أي: سأفصلك عن هذا المجتمع    ﴿وَمُط

ي زمرة الصالحي   والأبرار
 
دخلك ف

ُ
 .الفاسد، وأ

كون 
ر
هم السلام هي أنهم لا يت ياء علي ب

ي حياة الأب 
 
ارية ف ة الله الحب

ّ
  إن سُن

ي بُعثوا لإصلاحها   – قومهم 
ـقطع آمال الهداية منها   – التر إلا حي   بح 

 قتل  
ة
 عندما يصل الأمر بالقوم إلى محاوله

ة
حقق هذه الحاله ت ا. وبح

ً
ام
ح
ت

نهم ي ي من ب  ت 
. عندها، بأمر من الله، يــهاجر ال  ي ت 

 .ال 

 للجسد سوى أن 
ر
ق ب أنه بعد مفارقة الروح للجسد، لا بم وكما 

بي   به إلا  
ّ
 للمكذ

ر
ق ب ، لا بم ي ت 

، فكذلك بعد رحيل ال 
ّ
حلل ت ن وبم

ّ
عف ت بم

ئة   ي ب  من  رجون 
 
تم فإنهم  وأصحابه،  ي  ت 

ال  أما  ل. 
 
والد ة  الهزتم طريق 

ئة طاهرة وصحية، ما يؤدي إلى ازدياد قوتهم الروحية  ي ملوثة إلى ب 

ة.   ي
اب  الإتم ي من  وصحتهم  ت 

ال  أعداء  رم 
ُ
قيض من ذلك، تم ال  وعلى 

و هاوية 
 
ا ت
ً
دؤون بالاندفاع شيع ب ماء، وبم

كل مقومات الحياة وال 

 .الهلاك

ا من 
ً
نوع  هو الآخر 

ّ
يُعد ه السلام إلى السماء،  فرفع المسيح علي

 
ّ صر بعد هجرتهم، فقد ن ُ   جميع الرسل بال 

ّ الهجرة. ولهذا، كما ن ُ 

جاح والفلاح بعد هذه الهجرة، كما   ا بال 
ً
أيض ه السلام  المسيح علي

ة الي
ي الآيات الت

 
 50" .سيتبي   ف

ام، 
ر
ل السيد جاويد أحمد غامدي، مع كامل الاحت لي  يرى الأستاذ الحب

  . ب
 غت  صاي 

ة
ي هذه المسأله

 
 أحسن إصلاحي ف

أن موقف المولانا أمي  

 

 .105-103  /2تدبر القرآن   50
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ة الي
قاط الت  :وقد بت  الأستاذ نقده على ال 

 "لا يصح حمل لفظ    -1
ّ 
)الإخذ "الأخذ بالكامل "  هنا على معت    "توف

ا إلى الله أو إلى ملائكته،  
ً
مام(. ذلك لأن هذا الفعل، إذا ورد مسند بالت

ا، فلا بد  
ً
ان
 
ة    –وكان مفعوله إي ي سب اللغة العرب  عت     – ت  أن يُفهم ت 

،    .قبض الروح  ي مواضع عديدة من القرآن الكريم
 
عبت  ف

وقد ورد هذا الت

أن   كن  تم نها موضع واحد  ي ب  من  وليس   ،
المعت  لهذا  هد   

ر
وجميعها ي

مل فيه على معت  الأخذ الكامل 
ُ
 لا تؤيده الأحادي     .تم

  كما أن هذا المعت 

ي   العرن  الأدب  ولا  بوية 
على  العالىي ال  تدل   

ة
أمثل أي  فيه  توجد  ولا   ،

الكامل(  بــهذا المعت  )أي الأخذ  ي هذا    .استعماله 
ر
يأن لك، فعندما 

 
ولد

بــهذا الأسلوب )أي أن يكون فاعل الله أو   ملائكته ومفعوله  الفعل 

ا(، فلا بد من حمل على معت  قبض الروح 
ً
ان
 
تفست  له بغت  هذا    وأي   .إي

الكريم فحسب، بل كذلك لعرف   القرآن  ا لا لعرف 
ً
الف
 
يُعد مح المعت  

ة ذاتها  ي  .اللغة العرب 

ا أن لفظ   -2  "ت 
ّ 
ي هذا السياق إلا معت  قبض الروح،   "توف

 
تمل ف   لا تم

قوله مثل  الآية،  ي 
 
ف العبارات  سائر  فهم 

ُ
ت أن  َّ ﴿:  فلابد  ي

َ
إِلى  
 
ك
ُ
  ﴾ رَافِع

رُوا ﴿و
َ
ف
َ
ين  ك ِ
ه 
 مِن  الد

 
هِرُك
َ
. وبالمثل،  ﴾ وَمُط  القطعي

ي ضوء هذا المعت 
 
، ف

فسِّ آية سورة النساء )الآية  
ُ
ب أن ت ب ا على نفس الأساس  158تم

ً
( أيض

 .والمعيار 

ا -3
ً
إلهي ا 
ً
ونصر إلهية   

ً
ارة ي   ز  يت  للآية  العام  السياق  أن  .  لا شك 
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ططات 
 
ي صورة أن الله تعالى قرر أن يُفشل مح

 
ة هنا ف

ه
ل ب
حَ
 وهذه البشارة ت

ة إلهية خفية كذلك 
ّ
ط
 
فية ت  هود الح   .الي

ه السلام من  : أعلن الله عز وجل أنه سيتولى حماية المسيح علي
ً
 أولا

وه.   تطيعوا رغم كل جهودهم أن يقتلوه أو يصلب هود، فلم ي  أيدي الي

ـفسه  .بل قبض الله روحه ب  

ا: حفظ الله جسد المسيح من كل أنواع الإهانة والاعتداء،  
ً
ي
ثاب 

  
ً
وء، ولا حتر أن يؤذوا شعرة سوه ي  ه، فلم يقدر أعداؤه أن تم ورفعه إلي

 .من رأسه

يه عيسى بأنه سينقل من بي   هؤلاء الكافرين   ب
ا: طمأن الله ب 

ً ثالث

ام الحجة، 
ح
يائه بعد إت ب

ا كما يفعل الله بأب 
ً
ام
ح
  إلى عالم الصالحي   والأبرار، ت

اب أمام إنزال العذاب  فتح الب فارقة قومهم المنكرين، لي   حيث يأمرهم ت 

 .الإلهي على من كفروا 

اع المسيح المخلصي     ب
  الله بوضوح أن أبح

ّ
أما عن البشارة، فقد بي 

هم   على من أنكروا المسيح، وأن الكافرين به سيُكتب علي
ي     سيظلون غالب

ل والمهانة إلى يوم القيامة 
 
 .الد

وقف   ه ت 
 أحسن إصلاحي ومقابلت

هذا خلاصة لموقف الإمام أمي  

لٍ على موقف  ضح من هذا أن أبرز دلي
ت   الأستاذ جاويد أحمد غامدي. وبم

صر. فلو   ا بال 
ً
 من الله ووعد

ً
ارة زان ي   الإمام هو أن الآية وسياقها يُت 

ي هذا الحدث ما يُظهر البشارة 
 
ي ف
ر
عت  الموت، لما بق " ت 

ّ 
خذت كلمة "توف

ُ
 أ
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هود  حقيق رغبة الي
صرة، بل على العكس، سيصبح مظهرًا لت  .وال 

 من أهل العلم الآخرين، 
ٌ
ا عدد

ً
اه أيض

ّ
ن ب
 ونظرًا لأن هذا الاستدلال قد بح

ء   ي
فصّل موقف الأستاذ غامدي من هذه الزاوية ب  

ُ
فمن المناسب أن ن

تي    الي
قطتي   الت

ي ال 
 
حه ف

ّ
يان. وسنوض  :من الب

ّت الحجّة    -1
ح
ة الله تعالى أنه إذا ت

ّ
 من سن

ّ
صّ الرسل، فإن

 
فيما تم

 وبعدها،   على قومهم، تكون بذلك قد اكتملة المهمة الأساسية للرسول. 

ي هذه  
 
. وف للمؤمني   للمنكرين، والمكافأة  العقوبة  زاء:  الحب ي   وقت  تم

 لظروف  
ً
الرسول، وفقا أن حياة  اء ي   تعالى ما ي   ، يقرّر الله 

ة
المرحل

ي حياة الرسول 
 
زاء والعقاب ف   قومه. فإن كان من مشيئته أن تقع وقائع الحب

ه الله تعالى   بّ
اه. وقد ب 

ّ
وف ت ، بم

ً
، وإن لم يكن ذلك مرادا

ً
قيه حيا ب

ُ
نفسه، بم

ي "غافر" 
ر
ي سورن

 
ة الإلهية ف

ّ
ه وسلم إلى هذه السن ا صلى الله علي

ً
يّه محمد ب

 ب 

 
 

 : قال تعالى . "و"يوب

وۡ ﴿
َ
ا ہُمۡ 
ُ
عِد
َ
ن یۡ  ِ
ه 
 الد

 
 بَعۡض

 
ک
رِبمَ َّ
ُ
ن ا  اِمه
َ
 ۚ ف
ٌّ
ق ِ ح 

ه
 اللَّ
َ
 وَعۡد

َّ
ۡ اِن اصۡت ِ

َ
ف

 
 
وۡن عُ ا یُرۡج 

َ
ن يۡ
َ
اِل
َ
 ف
 
ک
ه
یَن
ه
وَف
تَ َ  51.﴾ب 

﴿ َّ
ُ م
ا مَرۡجِعُہُمۡ ي

َ
ن يۡ
َ
اِل
َ
 ف
 
ک
ه
یَن
ه
وَف
تَ َ وۡ ب 
َ
ہُمۡ ا
ُ
عِد
َ
یۡ ن ِ
ه 
 الد

 
 بَعۡض

 
ک
رِبمَ َّ
ُ
ا ن وَ اِمه

 
 
وۡن
ُ
عَل
ۡ
 مَا یَف

ٰ
 عَلى
ٌ
ہِیۡد
 
 ش
ُ ه
 52. ﴾اللَّ

ه لهذه الآية ي تفست 
 
 أحسن الإصلاحي ف

يخ أمي    :كتب الس 

 

 .77:  40المومن  51
52   

 
 .46:  10يوب
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ي  " ت 
طاب موجه إلى ال  ه وسلم الح    . والمعت  أن العذاب صلى الله علي

ر 
ُّ
بب تأخ عاملون معه باستخفاف ي  ت ي بم

 
ون به، والد

ُ
ف وه
َ ُ
ي تم
 
الد

ي 
ي إحراجك، قد تقتض 

 
 به رغبة ف

ً
ك استعجالا   وقوعه، بل ويُلِحّون علي

دث   ي حياتك، وإن لم تم
 
ا من هذا العذاب ف

ً
حكمة الله أن يُريــهم شيئ

نا، وعندئذٍ سيعرض  هاية إلي
ي ال 
 
هم ف   ذلك، فإن الله سيتوفاك، ومصت 

فوه دون نقصان
ر
هم كل ما اقت  53." الله علي

ه السلام، فقد بلغ هذا المنعطف الحاسم   ي دعوة عيسى علي
 
أما ف

ططاتهم ضده. وعند هذا  
 
نفيذ مح ا لت

ً
ام
ح
ت ل  ي
و إشاب   ب  

ّ
عندما استعد

ه بطريقة خاصة.   وفاه، أي أن يرفع روحه إلي
ت  الله أن بم

المفصل، قض 

ة  ارته له بأنه سيتوفاه، ويُطهِر ذاته الكرتم
  وقد أعلن الله تعالى نصرته وي  

اعك ــ   ب
: إن أبح الىي

حو الت ل على ال  ي
ي إشاب 

عل جزاء بت  ب من المنكرين، وتم

ي   على من أنكروك ــ أي   صارى ــ سيظلون إلى يوم القيامة غالب
أي ال 

هود  : قال تعالى .الي

﴿  
ی
 یٰعِیۡسٰى

ُ ه
الَ اللَّ

َ
 ق
ۡ
. اِذ مٰکِرِیۡن 

ۡ
ُ ال
ۡ
ت 
 
 خ
ُ ه
 ؕ وَ اللَّ

ُ ه
رَ اللَّ

َ
رُوۡا وَ مَک

َ
وَ مَک

یۡن   ِ
ه 
 الد
ُ
اعِل رُوۡا وَ ج 

َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
 مِن  الد

 
ہِرُک

َ
َّ وَ مُط

َ
 اِلى
 
ک  وَ رَافِعُ

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
اِن

 یَوۡمِ 
ٰ
ا اِلى
ی
رُوۡ
َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
 الد
 
وۡق
َ
 ف
 
عُوۡک بَ

مُ   ابحه
ُ
حۡک
َ
ا
َ
مۡ ف
ُ
َّ مَرۡجِعُک

َ
َّ اِلى
ُ م
قِیٰمَةِ ۚ ي

ۡ
ال

 
 
وۡن
ُ
لِف
َ
ت
ۡ َ ح
ۡ فِیۡهِ ت

ُ يح
ۡ
ن
ُ
مۡ فِیۡمَا ک

ُ
ک
َ
ن ۡ ي
َ
 54.﴾ب 
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ا أمام    - ب 
ً
ام
ح
ّ رسول الله الُحجّة على منكريه، ويعجزون ت عندما يُيح

ص منه.  
ّ
خل حث عن وسائل للت ي الب

 
دأون ف ب دلائل وبراهينه، فإنهم بم

عِدوا  ب
ُ
بث وسوء الطويّة: إما أن بم

دون سوى طريقي   لهذا الح  ب ا ما لا تم
ً
 وغالب

قتل إلى  عوا  ي  أن  أو  ـفوه،  وبم  أرضهم  عن   ّ ي ت 
     .ال 

ّ
ي  ب بم الكريم  القرآن 

  . رّؤوا على سلوك كلا الطريقي   ب
ح
 ت
 
اري  بوضوح أن أقوام الرسل عت  الت

، حيث شُدت قصص عدد من رسل الله، وردت   ي سورة إبراهيم
 
فق

ي قوله تعالى
 
ي الرسل، كما ف

 
ـق  : تهديدات الكافرين ب  

ي   ِ
 
 ف
َّ
ن
ُ
ود
ُ
ع
تَ وْ لَ
َ
ا أ
َ
رْضِن
َ
م مِنْ أ

ُ
ك
ه
ن رِج 
ْ
خ
رُوا لِرُسُلِهِمْ لَ ُ

َ
ف
َ
ين  ك ِ

ه 
 الد
َ
ال
َ
﴿وَق

 
ی
وۡحٰ
َ
ا
َ
ا ف
َ
ن ِ
ت  مِله

َ ۡ لِمِي 
ه
نَّ الظ

َ
ہۡلِک
ُ ہُمۡ لَ  ہِمۡ رَبُّ يۡ

َ
 55.﴾اِل

ي توضيح هذا الأمر ما يلىي 
 
 أحسن الإصلاحي ف

 : كتب المولانا أمي  

ا "
ً
ي حياة كل رسول، حيث ضاقت به قومه ذرع

 
  لقد مرّ هذا الطور ف

رجك  
 ُ 
نا، أو ت ت

ّ
ا: إمّا أن تعود إلى مل

ًّ
ي
وا له إنذارًا نهاب  من دعوته، فأعل 

ـفِيَك عنها. وعندما بلغت الأمور هذا الحد، أوح الله   من أرضنا وب  

ى  ،  :إلى رسل بالبسِّ   الوارثي  
علكم أنيح ب

 
، وت ا سنهلك هؤلاء الظالمي    

  أب 

 56." فتسكنون الأرض من بعدهم

  
ّ
ل، ورد ذكر هذه المكائد من كفار قرب   ضد ي

ي إشاب 
ي سورة بت 

 
وف

ه وسلمرسول الله    فقال:  ، على نفس المنوالصلى الله علي
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﴿ 
ه
لا ا 
ً
اِذ وَ  ہَا 

ۡ
مِن  
 
رِجُوۡک

ۡ
خ لِيُ رۡضِ 

َ ۡ
الا مِن    

 
ک
َ
وۡن فِزُّ
َ
سۡت
َ
ی
َ
ل وۡا 
ُ
اد
َ
 ک
ۡ
اِن وَ 

 
ً
لا لِيۡ
َ
 ق
ه
 اِلا
 
ک
َ
ف
ٰ
 خِل
 
وۡن
ُ
ث بَ
ۡ
 57.﴾ یَل

ي   ت 
ال   هجرة 

ة
ل لي أن  معلوم ومشهور،  هو  ه  ومثلما  علي صلى الله 

    .من مكة، كان كفار قرب   قد دبّروا مؤامرة لاغتياله   وسلم 
ة
ي حاله

 
أما ف

ـفيذ مثل هذا الفعل بالفعل. فقد    بح 
ح
ه السلام، فقد ي ي إبراهيم علي ت 

ال 

ي سورة العنكبوت أن قومه لما عجزت عن الرد على دعوته، قررت 
 
  ورد ف

  
ً
اه وحماه حماية ب

 
ـفيذ القرار، ولكن الله تعالى أت ي بح 

 
عت ف قتل، بل ش 

ي ذلك:  ".تامة
 
   وقال القرآن ف

﴿ 
ُ ه
 اللَّ
ُ
ىه ى ب
ۡ  
ت
َ
ا
َ
وۡهُ ف
ُ
رِق وۡ ح 

َ
وۡهُ ا
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
وا اق
ُ
ال
َ
 ق
ۡ
ن
َ
 ا
ۡۤ ه
 اِلا
ی
وۡمِهٖ
َ
وَاب  ق  ج 

 
ان
َ
مَا ک
َ
ف

ارِ 
 58.﴾مِن  ال َّ

ل قد قرروا قتل.   ي
ي إشاب 

ه السلام، فإن بت  علق بعيسى علي
ت فيما بم

 القرآن الكريم عن  
ّ
ومن أجل هذا الغرض دبّروا مؤامرة خفية، وقد عت 

الشية دابت  
الت يكون  تم بدأوا  أي  رُوا﴾، 

َ
﴿وَمَك بقوله:  المؤامرة    .هذه 

ه السلام،  ا لإبراهيم علي
ً
برت سابق

ُ
ي د
لك التر ت  هذه المؤامرة شبيهة ب 

ة  وكاي 

لك 
 
ه وسلم من قِبل أقوامهم. فلد  محمد صلى الله علي

ح
اي ي الح  ت 

ا لل 
ً
  ولاحق

نما استخدم   "مكر "نلاحظ أن القرآن استخدم كلمة   ي  لمؤامرة قتل المسيح، ب 

 

57 17  :76. 
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ه السلام.  59" كيد " كلمة    أو المكيدة( للمؤامرة ضد إبراهيم علي
ة
 )أي الحيل

ي سورة الصافات قال تعالى
 
 :فق

﴾
لِي  َ
َ
سْف
َ ْ
مُ الأ
ُ
اه
عَلْ َ ج 
َ
ا ف
ً
يْد
َ
وا بِهِ ك

ُ
رَاد
َ
أ
َ
  60.﴿ف

لي   أي  
ّ
اهم هم المنهزمي   والمتذل

ه، فجعَل  تالوا علي  ".فأرادوا أن تم

ي ضد رسل  اذ مثل هذا السلوك الهمح 
ح 
ياء ات ب

  وعندما تقرر أقوام الأب 

ل حكمه   
 
نقذ رسل ويُت ل بعد ذلك لي

ّ
دخ ت  الله، فإن الله سبحانه وتعالى بم

ي مثل هذه اللحظات، ييح فصل الرسول  
 
العادل على تلك الأقوام. ف

 .عن قومه 

، أو   ّ وقد يكون هذا الانفصال إمّا بــهجرةٍ إلى أرض أخرى وهو حي

، تكون هذه "هجرة إلى الله"،  .بــهجرةٍ إلى السماء بعد وفاته  ي  
ي الحالت

 
  وف

سب أمر الله وحكمته وتقديره  .وتيح ت 

ه السلام بعبارتي    ي قصة إبراهيم علي
 
 القرآن عن هذا المفهوم ف

ّ
  : وقد عت 

 

حه لـ "كيد":   59 ي ش 
 
ل ف لي  كتب أستاذنا الحب

جة ما. ولعل السبب  ار ويلقيهم فيها ت  فر حفرة من ال  "أي أراد أن تم

، قد يكون هناك خوف من مقاومة  ي
ي حال قيام بعمل علت 

 
ي ذلك هو أنه ف

 
  ف

ه   ي )صلى الله علي ت 
لك، فمن المعلوم أن ال 

 
هم السلام(. ولد آل إبراهيم )علي

 ".
ة
ا اضطر رؤساء قرب   إلى وضع خطة مماثل

ً
 وسلم( أيض

يان    ( 4/274)الب
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ي ﴿
ِ
رَن   
ى
َ
إِلى ي ﴿و  ﴾ مُهَاجِرٌ 

ِ
رَن   
ى
َ
إِلى اهِبٌ 

َ
قتل  ﴾ ذ قومه  حاول  عندما   ،

ار   قال تعالى:   .وحرقه بال 

﴿ 
ٗ
ه
ه
ۡ ؕ اِن
ِ
 رَن 
ٰ
ۡ مُہَاجِرٌ اِلى

ِ  
 اِن
َ
ال
َ
 وَ ق

ُ
ُ ه ۡ کِيم

َ  الحۡ
ُ
عَزِیۡز
ۡ
 61.﴾ وَ ال

یَہۡدِیۡنِ ﴿ ۡ س 
ِ
 رَن 
ٰ
اہِبٌ اِلى

َ
ۡ ذ
ِ  
 اِن
َ
ال
َ
 62. ﴾وَ ق

ي قام بــها سيدنا إبراهيم  
ل عن هذه الهجرة التر لي يكتب الأستاذ الحب

ه السلام  :علي

ي  "
 
 هذا عن قرار الهجرة الد

ّ
بعد أن أقام الُحجّة على قومه، يُعت 

دين  
ه
 مُهد

ّ
عاة الحق

ُ
ه السلام. فعندما يُصبح د ذه سيدنا إبراهيم علي

ح 
ات

حو.   ال  بالهجرة على هذا  هم السلام  ياء علي ب
الأب  يُؤمر  أرواحهم،  ي 

 
ف

اللحظات لا يكون   — وماذا سيحدث بعد ذلك؟   ي مثل هذه 
فق 

ي    هناك أي تصوّر 
 
لك، تكون الحاجة ماسّة ف

 
واضح للمستقبل. ولد

ي وُضِع فيه هذا الاعتماد الهائل،  
 
كل خطوة إلى توجيه الربّ الد

اذ مثل هذا القرار الكبت  
ح 
 ات
ح
ي لأجل ي

 
   63." والد

هما السلام، وقرّر   بعد أن أقيمت الحجة على قومَي لوط وشعيب علي

 . بيّي   وقومهما الظالمي  
  الله إنزال عذابه بــهم، فصل الله تعالى بي   هذين ال 

ن معه من أهل   رج من ديار القوم ت 
 
ه السلام أن تم ا علي

ً
فقد أمر الله لوط
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ته   ي ل العذاب   – إلا امرأته    – ب   .ويفارق مساكنهم قبل أن تم

ا ومن  
ً
ب شعيب

 
ي كتابه أنه أي

 
  الله ف

ّ
ه السلام، فقد بي  أما شعيب علي

قال الله   ي سورة هود، حيث 
 
، كما جاء ف الظالمي   القوم  آمن معه من 

 : تعالى 

ا  ﴿
ه
مِن بِرَحْمَةٍ   

ُ
مَعَه وا 

ُ
آمَن ين   ِ

ه 
وَالد ا 

ً
عَيْب
ُ
ش ا 
َ
يْن َّ ب
َ  
ت ا 
َ
مْرُن
َ
أ اء  ج  ا  مه

َ
وَل

 
ي  َ ِ ِ
م
ات ي دِيَارِهِمْ ج  ِ

 
صْبَحُوا ف

َ
أ
َ
 ف
ُ
يْحَة مُوا الصَّ

َ
ل
َ
ين  ظ ِ

ه 
تِ الد

َ
ذ
 
خ
َ
   64.﴾وَأ

ي موضع آخر: 
 
  وجاء ف

﴿ 
ٍ
ع
ۡ
 بِقِط
 
ہۡلِک
َ
شِۡ بِا

َ
ا
َ
 ف
 
ک يۡ
َ
ا اِل
ی
وۡ
ُ
صِل نۡ یه

َ
 ل
 
 رَبِک

ُ
ا رُسُل

ه
 اِن
ُ
وۡط
ُ
وۡا یٰل
ُ
ال
َ
ق

ابَہُمۡ ؕ   ص 
َ
 ا
ی
 مُصِیۡبُہَا مَا

ٗ
ه
ه
 ؕ اِن
 
ک
َ
ت
َ
 امۡرَا
ه
 اِلا
ٌ
د ح 
َ
مۡ ا
ُ
ک
ۡ
 مِن
ۡ
فِت
تَ  یَلۡ
َ
لِ وَ لا يۡ

ه
مِن  ال

بۡحُ بِ  ـیۡس  الصُّ
َ
ل
َ
بۡحُ ؕ ا ہُمُ الصُّ

َ
 مَوۡعِد

َّ
بٍ اِن

ۡ
رِي 
َ
 65.﴾ ق

ل،  ي
ي إشاب 

ه السلام من بت   اختيار هذا السبيل لإنقاذ المسيح علي
ح
  لقد ي

 عنهم.
ً
ه مفصولا اه ورفع جسده المبارك إلي

ّ
وقد ورد    66وهو أن الله توف

ي سورة النساء، حيث قال تعالى
 
 : هذا ف

وۡا   و ﴿
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
یۡن  اخ ِ

ه 
 الد
َّ
وَ اِن ہُمۡ ؕ 

َ
ل  
 
بِه
ُ
کِنۡ ش

ٰ
ل وۡهُ وَ  بُ

َ
ل وۡهُ وَ مَا ص 

ُ
ل
َ
ت
َ
مَا ق

وۡهُ 
ُ
ل
َ
ت
َ
ق مَا  وَ  نر ۚ 

ه
الظ  
 
اع بَ
ابحِ  
ه
اِلا مٍ 
ۡ
عِل مِنۡ  بِهٖ  ہُمۡ 

َ
ل مَا   ؕ 

ُ
ه
ۡ
مِن  
ٍّ
ک
 
ۡ ش ِ
ق 
َ
ل فِیۡهِ 

ا 
ًٍّۢ
ا.  یَقِیۡن

ً
کِیۡم زِیۡزًا ح 

َ
 ع
ُ ه
 اللَّ
 
ان
َ
هِ ؕ وَ ک يۡ

َ
 اِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ف  67.﴾بَلۡ ره

 

 .94:  11هود 64
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ل على تدنيس وجوده وجسده. 66 ي
و إشاب  رؤ ب   ب  لا تم

 ذلك حتر
ح
 قد ي
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ي تفست  قوله تعالى
 
ل  :ف لي هِ﴾، يوضح الأستاذ الحب

ۡ
ي
َ
 إِل
ُ ه
 ٱللَّ
ُ
عَه
َ
ف ﴿بَلۡ ره

ه السلام،   سيدنا المسيح علي
 روح 

 
بَض
َ
 المراد بذلك هو أن الله سبحانه ق

ّ
 أن

ل ي
ي إشاب 

ه من بي   بت 
َ
 رفع جسد

م
ي كلامه ما يلىي  .ي

 
 :وجاء ف

ي سورة آل عمران )آية "
 
  القرآن هذا الرفع ف

ّ
(، حيث  55وقد بي 

ه بعد وفاته. ومعت  ذلك أن الله يقبض  فعه إلي أوضح أن الله ست 

ه أو  عدي علي
مكن أعداؤه من الت ت  لا بم

 يرفع جسده، حتر
م
روحه، ي

 من عند الله، والقرآن يقرر  
ً
ه السلام كان رسولا ه. فالمسيح علي

ت إهاب 

ي ر 
 
ة الله ف

ّ
الوا منهم أن سن كن لأعدائهم أن بم 

ُ
ميهم، ولا تم سل أن تم

وا، بل  
ّ
هانوا أو يُذل مّوا مهمّتهم. وكذلك فإن الله لا يرض  أن يــُ ت  بم

حتر

فظهم   ميهم وتم  معيّنة، تم
ة
إذا حاول أحد ذلك، فإن الله بعد مهل

 68." من كل أذى أو اعتداء 

_______________ 
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 ﴾ رافعك إلي   و ﴿مفهوم  ۔  3

 

َّ ﴿ وقد حُجِج  من عبارة   ي
َ
 إِلى
 
ك
ُ
ي آية آل عمران قيد المناقشة   ﴾ وَ رَافِع

 
 ف

ق على الموت. والسبب  " من أن يُطبه ي
 
وف نع معت  "الت

ح
  أن هذه الكلمات ت

سد،   الكيان المكون من الروح والحب
ر
ق ب  الموت لا بم

ة
ي حاله

 
ي ذلك هو أنه ف

 
 ف

  ،
ة
ي هذه الحاله

 
ه. ف   علي

ً
 فاعلا

ً
كن أن يكون الفعل "رفع" مؤثرا ي تم

 
والد

ي    المخاطبيصبح الضمت   
 
ي ف

 
، لأن مثيل هو عيسى الد "ك" بلا معت 

خصية،  ه الس  ت  هوبم
ر
ق ب
 الموت، لا بح

ة
ي حاله

 
 عيسى ولكن ف

ر
ق ب  الحياة بم

ة
 حاله

ه   : روح عيسى وجسد عيسى )علي
ـقسم إلى عنصرين منفصلي  

بل بم 

 السلام(. 

جاهل  ت . فهي بح اقض اللغة نفسها وأعراف القرآن الكريم
 هذه الحجة بحُ 

بالسبب   ددان 
ُ
تم لا  ومحتواها  اللغة  فمعت   منطق.  لا  اللغة كلام،  أن 

ي مبادئ الرياضيات، بل يُفهمان على  
 
تيجة كما ف ب وال 

ر
اي والمسبب وال 

ائعة والمستخدمة،  ب الس  ا الأسالي
اهل  ب
ح
د. فإذا ت قالي

 أساس العادات والت

ي  
 
ف الأساسية  أداء وظيفتها  عاجزة عن   ،

ة
قاحل اللغة صحراء  صبح 

ُ
ت
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واصل.   الت

ادل من كلمات الآية   ب نظر إذا كان بإمكان شخص واحد أن تم
فل 

َّ ﴿ أعلاه   ي
َ
لى  إِ
 
ك
ُ
ه السلام(   ﴾ وَرَافِع ـطبق على عيسى )علي

ع( فيها بم 
َ
  بأن الفعل )رَف

ا،  
ً
عث حي ب

ُ
وري أن بم

لك من الصر 
 
سد، لد ب من الروح والحب ي هو مزي 

 
الد

من كلمات   ادل  ب تم أن  لآخر  كن  تم المبدأ،  نفس  على  َّ  ﴿فعندئذٍ  ي
َ
إِلى  َّ
ُ م
ي

مْ 
ُ
ك
ُ
ي    ﴾ مَرْجِع

 
ا ف ، ت 

ع( فيها هو جميع المخاطبي  
بأن مفعول الفعل )رَج 

الىي  
سد، وبالت الروح والحب ب من  ين هم مزي 

 
صارى، الد هود وال  الي ذلك 

ا أحياء. 
ً
بت أنهم سيعودون جميع ث  فإنه بم

نظر  ي داخل الآية نفسها:  ولمزيد من الإيضاح ل 
 
ُمل ف    هذه الحب

﴿  
ی
 یٰعِیۡسٰى

ُ ه
الَ اللَّ

َ
 ق
ۡ
. اِذ مٰکِرِیۡن 

ۡ
ُ ال
ۡ
ت 
 
 خ
ُ ه
 ؕ وَ اللَّ

ُ ه
رَ اللَّ

َ
رُوۡا وَ مَک

َ
وَ مَک

یۡن   ِ
ه 
 الد
ُ
اعِل رُوۡا وَج 

َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
 مِن  الد

 
ہِرُک

َ
َّ وَ مُط

َ
 اِلى
 
ک  وَرَافِعُ

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
اِن

 یَوۡمِ ا
ٰ
ا اِلى
ی
رُوۡ
َ
ف
َ
یۡن  ک ِ

ه 
 الد
 
وۡق
َ
 ف
 
وۡک عُ بَ

مُ ابحه
ُ
حۡک
َ
ا
َ
مۡ ف
ُ
ک َّ مَرۡجِعُ

َ
َّ اِلى
ُ م
قِیٰمَةِ ۚ ي

ۡ
ل

 
 
وۡن
ُ
لِف
َ
ت
ۡ َ ح
ۡ فِیۡهِ ت

ُ يح
ۡ
ن
ُ
مۡ فِیۡمَا ک

ُ
ک
َ
ن ۡ ي
َ
  69.﴾ب 

ديد معت  
ح
كن ت ل أنه لا تم لي صوص هذه المناقشة، يرى أستاذنا الحب

 
  ت 

كن تفست  العناصر السابقة  ، ولا تم
ة
مل عزل عن تركيب الحب  كلمة "رفع" ت 

حدد معت  عنصري فقرة   ت المنعزل. وبم المعت   ي ضوء هذا 
 
واللاحقة ف

ين كفروا﴿
 
الد من  ّ ومطهرك  إلىي رافعك 

تعالى:    ﴾  اءً على قول الله  ب  

ي متوفيك ﴿ 
 
ا هو قبض الروح، ﴾ إن

ً
ا، فإذا كان معت  كلمة "رفع" قطع

 
  . لد
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الف الموت 
 
ة تم الي
ال لاستنباط معت  من الكلمات الت  أي الموت، فلا محب

ي   طان 
الح  ل الضمت  لي اءً على ذلك، أطلق أستاذنا الحب

تلف عنه. وب  
 
أو تم

ي  
 
ي قبضت روحه منه.    ﴾ رافعك﴿ف

 
ه السلام الد على جسد عيسى علي

اصة لعيسى المسيح قد فعلة لحماية جسده    الح 
ة
ورأ أن هذه المعامل

دنيس. ف  كتب:   قد المقدس من جميع أشكال الإساءة والت

ال هؤلاء الظالمون "  لا بم  ّ لئ   أي: سأقبض روحك وأرفع جسدك إلىي

ي  
 
 من الله، وقد ورد ف

ً
ه السلام( رسولا ه. كان المسيح )علي

ت من إهاب 

ي إلحاق أي  
 
جح أعداؤهم ف مّي الرسل، ولن بم  القرآن الكريم أن الله تم

ـهم وإذلالهم،  ت موا مهمتهم. كذلك، لا يرض  الله عن إهاب  ت  بم
ر بــهم حتر  صر 

مّي رسل   لأجل محدد، فإنه تم
ةً
صدي لهم مهل ت نح من كان بم   وبعد أن تم

  70" من أيديــهم.

ين كفروا ﴿ أما قوله تعالى:  
 
ـطبق ﴾ ومطهرك من الد   ، فيعتقد أن هذا بم 

 
 

ي أن الله سيُخرجه من دب
. وهذا يعت 

ةً
 على شخصية عيسى المسيح كامل

هود، ويأخذه إلى عالمه الطاهر:   والأخلاق المنحطة للي
ة
اطل  العقائد الب

 العلم والفكر والأخلاق، 
 

خرجك من هؤلاء الملوثي   بدب
ُ
  "أي: سأ

 لهم 
ه
عِد
ُ
ي أ
 
دخلك إلى عالم الأبرار والعدل الد

ُ
  71." وأ

_______________ 
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  ﴾موته  قبلَ ﴿ماهو المراد ب  -4

 النساء   في سورة 

 

ي  4سورة النساء )
 
ي الوقت الد

 
( نزلة بعد الهجرة. وقد كان ذلك ف

ة، وكان رسول الله   ي المدبم 
 
 المسلمي   ف

ة
ه  تأسست فيه دوله صلى الله علي

.   وسلم  المسلمي   جماعة  ويطهّر  ي 
ّ
ويزك الكتاب،  أهل  على  الُحجّة   ّ  يُيح

ه، فإن موضوع هذه السورة هو وضع أسس المجتمع الصال للأمة   وعلي

ها.     72المسلمة وتزكيتها وتطهت 

آية، غت  أن مضمونها يكتمل عند الآية    176عدد آيات هذه السورة  

كتمال الموضوع هي 126 ل ا
ّ
ث
حُ
ي ت
   :. والآيات التر

﴿ 
ةَ ه
ع  مِل بَ

سِنٌ وه ابحه ۡ
ُ
ِ وَ ہُوَ مح

ه
 لِلَّ
ٗ
م  وَجۡہَه

َ
سۡل
َ
نۡ ا ا مِمه

ً نُ دِبمۡ 
حۡس 
َ
وَ مَنۡ ا

تِ وَ مَا  مٰوٰ ِ السَّ
 
ِ مَا ف

ه
. وَ لِلَّ

ً
لا لِيۡ
 
َ خ ۡ  اِبۡرہِٰيم

ُ ه
 اللَّ
َ
ذ
ه َ ح
ا ؕ وَ ات

ً
نِیۡف َ ح  ۡ اِبۡرہِٰيم

 ِ
ُّ
ءٍ مح ۡ

لِ سى  
ُ
 بِک
ُ ه
 اللَّ
 
ان
َ
رۡضِ ؕ وَ ک

َ ۡ
ِ الا
 
اف

ً
 73.﴾یۡط
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فيه   درجت 
ُ
أ ملحق  يوجد  السورة،  نهاية  الموضع وحتر  من هذا 

اء نزول السورة اس أبم  ي طرحها ال 
 التر
ة
أول هذه    .إجابات عن الأسئل

ام   
ر
ي الالت

 
ين كانوا يعانون من ضعف ف

 
 طرحه بعض المسلمي   الد

ة
 الأسئل

ان والأخلاق الإتم قتضيات  ي    .ت 
 
تعالى ف دأ هذا السؤال بقول الله  ب وبم

اءِ ﴿ :  127الآية   س 
ِ
ي الن ِ
 
 ف
 
ك
َ
ون
ُ
ت
ْ
ف
َ
ت ْ
َ
أن النساء ﴾ وَي  ألونك فتوى ي    ". ، أي: "ي 

ط   ب
اصة ما يربح

 
تام، وت   الزواج من أمهات الي

ة
اله علق هذا السؤال ت  ت وبم

هرهنّ والعدل معهنّ  ي الآيات الممتدة إلى    .ت 
 
ه ف واب علي وقد جاء الحب

 . 134الآية  

لون  
ّ
؛ إذ كانوا يفض ضح من خلال سلوك المنافقي  

ت ي بم
 
ان السؤال الث

 علاقتهم بأهل الكتاب على الحق والصدق، وكانوا يتساءلون: لماذا اعتت  

كي   ـ مستحقي   للعذاب؟ وقد   ب المسِّ 
صارى ـ إلى جاي   وال 

َ
هود  الي

ُ
الله

واب عن هذا التساؤل إلى الآية   . 152 ورد الحب

ي صورة طلب خاص، 
 
، فقد جاء من أهل الكتاب ف ال   أما السؤال الث

واب عنه حتر الآية   . 175 وقد ورد الحب

ي وردت و
ا بأحكام المواري   التر

ً
ق
ّ
، فكان متعل   أما السؤال الرابع والأخت 

ي الآية 
 
ي ختام السورة ف

 
ي أوائل السورة، وقد ورد جوابه ف

 
 . 176 ف

ه  ي صلى الله علي ت 
ي طرحه أهل الكتاب على ال 

 
ال  الد   أما السؤال الث

ي الآية )
 
ة معينة، فقد ذكره القرآن ف ي صورة مطالب

 
( بــهذه  153وسلم ف

 : الكلمات
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مَاءِ ﴿ ا مِن  السَّ
ً
اب
َ
هِمْ كِت يْ

َ
 عَل
َ
ل
ِّ َ ت 
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ابِ أ
َ
كِت
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ه
َ
 أ
 
ك
ُ
ل
َ
أ ْ
َ
 . ﴾...ي 

ثبت،  ) ان أو الت ويُفهم من السياق أن هذا الطلب لم يكن بدافع الإتم

ي الآية وما  
ر
ضح من باف ت كلف، كما بم

عنت والت مل طابع الت بل كان تم

 . (بعدها

كت   فقد سألوا ﴿  74.﴾أرِنا الله جهرة من ذلك فقالوا  موسى أ

دة،  ي غاية الس 
 
 وقد جاء جواب الله تعالى على هذا الطلب بأسلوب ف

ي سياق هذا الحوار  
 
هود البشعة بكل قوة وصرامة. وف  الي

إذ شد جراي 

ل ما يلىي  لي واب، كتب الأستاذ الحب  السؤال والحب
 : بي  

ي سياق الرد على دعوة هذه "
 
رح ف

ُ
ي ط

 
ال  الد هذا هو السؤال الث

ة من أهل الكتاب، حيث قالوا: لا نريد   السورة، وجاء بصيغة مطالب

ة، وحينئذ فقط سنؤمن.  ل من السماء مباش   
 
ا يت
ً
 هذا القرآن، بل نريد كتاب

نبيه،  ي منته القسوة وشدة الت
 
  فجاء الرد على هذا المطلب بأسلوب ف

ي كل  
 
ف ا 
ً
غضب ـفجر  ت بح الإمام،  الأستاذ  يقول  ألفاظه، كما  إن  حتر 

 :كلمة. يقول

ة   ...'"
 
كمل، من أوله إلى آخره، ليس إلا لات طاب بأ إن الح 

ق الكلام  
ّ
هم، وقد بلغ من شدة الانفعال وتدف رات   لحب

ة
اتهام مطوّله

ي مثل هذا  
 
ـه. وف ت يت   أين بدأ الحدي   وأين اب 

ح
أن من الصعب ت

ت  عادة، وكأن  
الح  ذف 

ُ
ا وحرارة، تم

ً
 غضب

ّ
المتقد الكلام  وع من  ال 

 

 .153:  5المائدة 74
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يُفهم مراد  ، ومن المبتدأ وحده  ت 
انفعال المتكلم قد حلّ محل الح 

 75." (2/415)تدبر القرآن ". المتكلم

ذكر الأفعال الإجرامية  
ُ
"، ت راي  ي آياته "لوحة  الحب

 
وقد فهرس القرآن ف

الىي 
ي سورة النساء، وهي كالت

 
ل كما وردت ف ي

و إشاب  ي ارتكبها ب  
 :التر

ه السلام أن يريــهم الله جهرة، دون واسطة  .1 وا من موسى علي  طلب

 ( 153أو حجاب. )الآية 

ي   .2
 لهم رغم وضوح الآيات والمعجزات التر

ً
ذوا العجل معبودا

ح 
ات

 ( 153شاهدوها. )الآية  

ظ   .3 هم ميثاق غلي خذ علي
ُ
حي   عُلق جبل الطور فوق رؤوسهم، أ

تهكوا حرمة يوم السبت،    وألا بم 
ً
بأن يدخلوا باب خيمة العبادة سُجدا

 ( 154لكنهم نقضوا هذا العهد. )الآية 

 (155جحدوا بآيات الله رغم ما رأوه من دلائل الحق. )الآية  .4

. )الآية  .5
ً
 وعدوانا

ً
ياء بغت  حق، ظلما ب

 ( 155قتلوا الأب 

ال لما تقوله   .6 ا مغلقة"، أي لا محب ه السلام: "قلوب   قالوا لموسى علي

 (155أن يؤثر فينا. )الآية  

. )الآية  .7  كموقف داي 
ً
 ( 156اختاروا الكفر جماعيا

. )الآية  .8 هتان العظيم ها السلام بالب  ( 156رَمَوا مريم علي

 

یان  75  .568-1/567الب



ات وار   ––––      –––– ة على موقف غامدي دإشكالي

 –––– 254 نزول المسيح –––– 

رسول الله.   .9 مريم  ابن  عيسى  المسيح  قتلوا  أنهم  زورًا  وا 
َ
ع
ّ
اد

 ( 157)الآية 

عامل بالربا رغم نهي الله الصري  عنه. )الآية    .10
ي الت
 
استمرّوا ف

161 ) 

وعة. )الآية    .11 اطل بوسائل غت  مسِّ  اس بالب
كلوا أموال ال   ( 161أ

راي  أهل الكتاب  ب ة ت 
ضح أن ما  .  هذه قات  ت من خلال سؤالهم، بم

هم كان   ، بل إن مطلب ي
ر
ي الحقيقة استجابة لمطلبٍ حقيق

 
قالوه لم يكن ف

 من هذا القرآن. وهذا  
ً
، بدلا

ً
ة ا من السماء مباش 

ً
هم كتاب ل الله علي

أن يُت  ِّ

ديد، لأن هذا المطلب كان من أسوأ صور  
تعبت  عن سخط الله الس 

لك 
 
طاط وسوء الأدب. ولد

 
، فضحهم الله تعالى بكامل  الدناءة والات

بلاغة خطابه، وكشف حقيقتهم أمام الملأ، وألمح فيما بي   السطور  

ـهم  ت ا هو أعظم من ذلك، رغم رؤبم وا ت  ين اعتادوا أن يطالب
 
ك الد   إلى أن أولئ

تظر منهم أن    
ُ
رّدهم، ولا بم

ح
ا عن ت

ً
وا يوم

ّ
ى، لم يكف للآيات الإلهية الكت 

اجعوا عن هذا السلوك
ر
 .يت

الىي 
حو الت اسع على ال  رم الت ُ ة الاتهام هذه، جاء الحب

 
ي لات

 
 :وف

ي  
 
ه السلام ــــ وهو الد إنهم زعموا أنهم قتلوا رسول الله، عيسى علي

كن لأحدٍ   يث لا تم ة، ت 
ت حماية الله المباش 

ح
، ت
ً
كان، بصفته رسولا

وء ولا أن يوقع به أذىً  سه ي  ا    .أن تم
ً
ا صرتم
ً
ي
ّ
د
ح
 ت
ّ
يُعد وهذا الادعاء 

ا وبأشد العبارات،  
ً
ه حاش لك جاء الرد علي

 
، ولد  الإلهي

ة
لقانون الرساله
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 : حيث قال الله تعالى

وۡا ﴿
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
یۡن  اخ ِ

ه 
 الد
َّ
وَ اِن ہُمۡ ؕ 

َ
ل  
 
بِه
ُ
کِنۡ ش

ٰ
ل  وَ 
ُ
وۡه بُ
َ
ل  وَ مَا ص 

ُ
وۡه
ُ
ل
َ
ت
َ
وَ مَا ق

 
ُ
وۡه
ُ
ل
َ
ت
َ
ق مَا  وَ  نر ۚ 

ه
الظ  
 
اع بَ
ابحِ  
ه
اِلا مٍ 
ۡ
عِل مِنۡ  بِهٖ  ہُمۡ 

َ
ل مَا   ؕ 

ُ
ه
ۡ
مِن  
ٍّ
ک
 
ۡ ش ِ
 
ق
َ
ل فِیۡهِ 

هِ  يۡ
َ
 اِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ف ا. بَلۡ ره

ًٍّۢ
 76.﴾یَقِیۡن

  
ة
مل ق بالحب

ّ
عل ت  المذكورة أعلاه لا بح

ة
مل فصيل أن الحب

ضح من هذا الت
تّ بم

 
ة
اسعة من سلسل ة الت رتم ي تذكر الحب

 السابقة، التر
ة
مل ط بالحب ب

ة، بل تربح الي
 الت

ي نصّها كما يلىي 
ل، والتر ي

ي إشاب 
 : جراي  بت 

﴿ ِ
ه
 اللَّ
َ
َ رَسُوۡل

َ
 مَرۡيم
مَسِیۡح  عِیۡسى  ابۡن 

ۡ
ا ال
َ لۡ 
َ
ت
َ
ا ق
ه
وۡلِہِمۡ اِن

َ
  77.﴾ وَق

ي الآية  
 
رح السؤال: ما المقصود بقول الله تعالى ف

ُ
 ؟ 159الآن، إذا ط

ل، وقد   ي
ي إشاب 

ت   لب
 ّ ا على طلبٍ معي 

ًّ
واب هو أن هذه الآية جاءت رد فالحب

ي بعباراتٍ واضحة، حيث قالوا 
 
ي مطلع السياق القرآن

 
:  ورد هذا الطلب ف

﴿ 
ً
هْرَة  ج 

َ ه
ا اللَّ
َ
رِن
َ
 . ﴾أ

تهم برؤية الله   ي بداية السياق، وهو مطالب
 
ي تقدم ف

 
فهذا المطلب الد

ه الآية  ي ترد علي
 
 الموقف الإلهي من   159جهارًا، هو الد

ً
ا، موضحة

ً
لاحق

ي بدر منهم 
 
 قال تعالى:   .هذا العناد والاستخفاف الد

مَاءِ ﴿ ا مِن  السَّ
ً
اب
َ
هِمْ كِت يْ

َ
لَ عَل

ِّ َ ت 
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ابِ أ
َ
كِت
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ه
َ
 أ
 
ك
ُ
ل
َ
أ ْ . ﴾...ي َ

78
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﴿ 
ۚ
مَوْتِهٖ  

َ
بْل
َ
بِهٖ ق  

َّ َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ل  
ه
اِلا بِ 

ٰ
كِت
ْ
ال لِ 
ْ
ه
َ
ا  مِنْ 

ْ
قِیٰمَةِ -وَ اِن

ْ
ال یَوْم   وَ 

ا
ً
هِیْد
 
هِمْ ش يْ

َ
 عَل
ُ
وْن
ُ
 79.﴾یَك

ك   مل أولئ  هذا العتاب لا ي  
ّ
وضيح بأن ي نهاية الأمر، جاء الت

 
وف

ل من عند الله. فهؤلاء    
 
 القرآن مت

ّ
ين يؤمنون بأن

 
من أهل الكتاب الد

 الكتب  
ّ
 بأن
ً
، بل يؤمنون أيضا  القرآن كتاب إلهي

ّ
لا يقرّون فقط بأن

ي القرآن  
 
 هي الأخرى من عند الله. وقد ورد ف

ة نزِلة من قبل كاي 
ُ
ي أ
التر

   : ريم قولهالك

﴿  
 
ک يۡ
َ
 اِل
َ
زِل
ۡ
ن
ُ
 ا
ی
َا  ت ِ
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
 یُؤ
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
ہُمۡ وَ ال

ۡ
مِ مِن
ۡ
عِل
ۡ
ِ ال
 
 ف
 
وۡن
ُ
سِخ کِنِ الره

ٰ
ل

 
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
 وَ ال
 
وۃ
ٰ
ک  الزه
 
وۡن
ُ
ت
ۡ
مُؤ
ۡ
 وَ ال
 
وۃ
ٰ
ل  الصَّ

َ ۡ مُقِیۡمِي 
ۡ
 وَ ال
 
بۡلِک
َ
زِلَ مِنۡ ق

ۡ
ن
ُ
 ا
ی
وَ مَا

 س  
 
ِک ئ
ٰٓ
ول
ُ
خِرِ ؕ ا
ى ۡ
وۡمِ الا يَ

ۡ
ِ وَ ال

ه
ابِاللَّ

ً
ظِیۡم
َ
جۡرًا ع

َ
ہِمۡ ا ۡ ي ِ
بح
ۡ
ؤ
ُ
 80.﴿﴾ن

الىي 
حو الت ا ترتيب الح طاب على ال  بي   ل 

ت فصيل، بم
ا لهذا الت

ً
 :وفق

ي   .1 ت 
ل لل  ي

ي إشاب 
ة بت  ه وسلم مطالب هم   صلى الله علي ل علي

ت  َّ
ُ
  بأن ت

 من القرآن
ً
ة بدلا  .الكتاب مباش 

الأولى  .2 اضية 
ر
الاعت  

ة
مل عبت  عن    :81الحب

للت هم  ة جرات  قات  ان  ي ب 

 

79 4 :159. 
80 4 :162. 
81    

ُ
لسلِ الكلام، ويكون

ر
اءِ ي ي أبم 

 
ي ف
ر
 أو توضيحٌ يأن

ٌ
ق  هي تعلي

ُ
ضة
ر
 المعت

ةُ
مل الحب

السياق   عن  باستقلاله   
ُ ّ
مت  ت بم أنه  غت   الكلام،  أجزاءِ  من  زءٍ  ب ت  ما   ٍ

ة
صل ذا 

لَ معناه
ّ
لسل ولا تعط

ر
زيل من الكلام لما اختله ي

ُ
 لو أ
ُ
يث ، ت   .الأصلىي
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أير   الكلام؟ وإلى  اءِ  أبم  ي 
 
ف  
ُ
ضة؟ وكيف  تدخل

ر
المعت  ِ

ة
مل بالحب فما المقصود 

 عنه؟
ةً
العام أو منفصل بالكلام   

ةً
 متصل

ُ
لكي نفهم  هذه الأمور    مدى تكون

القصيدةِ  من  ي 
ر
الآن  

ِ
المقطع  على 

ً
نظرة ي 

ر
لق
ُ
ن دعونا  أوضح،  وٍ 

 
ت الأردية    على 

ة  هت  اعرِ الإسلام محمد   الس  كوى إقبال:"   لس     " جوابُ الس 
ُ
د
ِ
، يُعد

ِ
ي هذا المقطع

 
  فق

يان   اءِ هذا الب
ي أبم 
 
هم، وقد وردت ف ِ  وتقصت 

اعرُ مظاهرَ ضعفِ المسلمي   الس 

لبِ  
ُ
 من ذاتِ السياقِ أنهما ليستا من ص

ُ
 القارئ

ُ
ضتان، يُدرك

ر
ان معت جملت

يان ب
قان أو توضيحان جاب  اعر، بل هما تعلي

ـها الس  ي يُدبم 
ِ الأفعال التر

ة
 : سلسل

 تھا  رعنائ   مای   یہی  کہ  تھ   دن  بھی  وہ

ازشِ 

 

 تھا  صحرائ   لال   گ   موسم  ی

 تھا  سودائ   کا  اللہ  تھا،  مسلمان  جو

ھاارا  محبوب  کبھی

م

ت

ت

رجائ   یہی  
 
 تھا  ہ

 لو   کر   غلام   عہدِ   اب   س   جان    یک   کسى 

 ِ
 لو  کر   مقام  کو   مرسل  احمدِ   ملة

 ہ  بیداری  کی  صبح  گراں  پہ  تم  قدر  کس

 ہ   پیاری   تمھی   نین   ہاں   ہ   پیار   ک   سے   ہ 

 ہ  بھاری   رمضاں  قیدِ  پہ   آزاد  طبع

ی

ھ
م

ت

ت

 ہ؟   وفاداری  آئین  یہی  دو،  کہہ  

    قوم 
 

    ہ   سے   مذہ
 

 نہی   بھی   تم   نہی   جو   مذہ

ذبِ 

 

 نہی   بھی  انجم  محفلِ  نہی،  جو  ی اہ  ج 

ا  کو  جن

ت

 ہو   تم   فن،   کوئ   میں  دنیا  نہی  آی

 ہو   تم   نشیمن،  پرواے  کو  قوم  جس  نہی
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رمن  وہ  آسودہ،   ہوں  میں  جس  بجلیاں

 

 ہو   تم  خ

 ہو   تم  مدفن،  کے  اسلاف  جو  ہیں  کھاتے  بیچ

ام  نکو  ہو

 

 کے  کر  تجارت  کی  قبروں  جو   ی

 کے!  پتھر  صنم  جائیں  م   جو  بیچوگے،  نہ  کیا

  

 : الىي
ة كالت ي  وترجمتها العرب 

 الصحراءِ موضع  الفخر، 
ُ
 زهرة

 
 الأيامُ يوم  كان

َ
ة تلك  كاي 

 
ةُ َ
 لاله
 
ع،  )زهرة(وكان ي  الرب 

 
ة  الصحراءِ زبم 

 الله، 
 
 كان المسلمُ يومئذٍ عاشق

ي 
 محبوبَكم آنذاك هو هذا الهِرجان 

 
ي كل مكان(وكان

 
  !)الموجود ف

 العبوديةِ من جديد، 
َ
كم عهْد

ُ
 أحد
ْ
د
ِ
جد  فليُ

ةٍ ضيّقة، ل إلى قومٍ محليّ
 المرس 
َ
 أحمد

 
حوِلْ أمّة يُ

ْ
 ول

كم ا علي
ً
لَ الاستيقاظِ صباح

َ
 ثِق
ه
  !ما أشد

وم ا، بل حبٌّ بال   ب  
  !ليس لكم حبٌّ

 بقيودِ رمضان، 
ُ
 تضيق

ُ
كم الحرّة

ُ
 فطبيعت

: أهذا هو الوفاء؟   قولوا أنيح

 ،
 على الدين، فإذا ذهب الدينُ ذهبيحُ

ٌ
ة  قات 

ُ
 الأمة

جوم،   ال 
ُ
رّة  محب

ْ
ادِ انطفأت

ح
ت روحُ الات

َ
قد
ُ
 وإذا ف

ا من فنونِ الحياة، 
ًّ
يدون فن ب

حُ
ين لا ت

 
 أنيح الد

كم، 
ُ
كم ولا أوطان

ُ
وت ي كم ب 

ين لا تهمُّ
 
 وأنيح الد

ها الصواعق،
ُ
كن
ر
ي ي
 التر
ُ
 وأنيح الحقول

يعون قبورَ أسلافهم ب ين بم
 
  !وأنيح الد
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اطل بب هذا الطلب الب  .غضب الله ووعيده ي 

ل .3 ي
ي إشاب 

 الله على سؤال بت 
ّ
 بأن كل فرد من أهل  :  رد

ٌ
إعلان

 القرآن هو كتابٌ من عند الله 
ّ
 الكتاب سيؤمن قبل موته بأن

ة .4 ي
اب  الث اضية 

ر
 الاعت

ة
مل راي  الأخرى إلى  :  الحب الحب إضافة بعض 

هم  .سجلّ جرات 

 القرآن كتابٌ إلهي  .5
ّ
ين آمنوا من أهل الكتاب بأن

 
ق على الد   : تعلي

تظرهم  .مدحهم والإعلان عن أجرٍ عظيم بم 

ضح لك  
تّ  بم
 أخرى، حتر

ً
 مرة
ً
صّ كاملا ي هذا السياق، اقرأ الآن ال 

 
ف

حث ضمن السياق الكامل والسباق واللحاق  .مقصود الآية موضع الب

يست  فهم المقصود 
ي الكلام لت

 
قال    .وقد قمنا بإبراز العناصر الأساسية ف

   تعالى:

وۡا ﴿
ُ
ل
َ
ا  س 
ۡ
د
َ
ق
َ
ءِ ف
ٓ
مَا ا مِن  السَّ

ً
ب
ٰ
ہِمۡ کِت يۡ

َ
لَ عَل

ِّ َ ت 
ُ
 ت
ۡ
ن
َ
بِ ا
ٰ
کِت
ۡ
 ال
ُ
ہۡل
َ
 ا
 
ک
ُ
ل
َٔ
ـ ۡ ي َ

مِہِمۡ ۚ  
ۡ
ل
ُ
 بِظ
ُ
ة
َ
عِق ہُمُ الصه

ۡ
ت
َ
ذ
 
خ
َ
ا
َ
 ف
ً
ہۡرَۃ َ ج 

ه
ا اللَّ
َ
رِن
َ
ا ا
ی
وۡ
ُ
ال
َ
ق
َ
 ف
 
لِک َ مِنۡ ذٰ

َ
ت 
ۡ
ک
َ
 ا
ی
مُوۡسٰى

ءَ 
ٓ
ا ج  مَا  بَعۡدِ   

ٍّۢ
مِنۡ عِجۡلَ 

ۡ
ال وا 
ُ
ذ
ه َ ح
ات  َّ
ُ م
وَ  ي  ۚ 

 
لِک ذٰ نۡ 

َ
ع ا 
َ
وۡن
َ
عَف
َ
ف  
ُ
ت
ٰ
یِن بَ
ۡ
ال ہُمُ 

ۡ
ت

ا 
ً
بِیۡن مُّ ا 

ً
ن
ٰ
ط
ۡ
سُل مُوۡسٰى  ا 

َ
ن ۡ ي
بحَ
ٰ
ہُمُ  .  ا

َ
ل ا 
َ لۡ 
ُ
ق وَ  اقِہِمۡ 

َ
یۡث ِ ت ِ وۡرَ 

ُّ
الط ہُمُ 

َ
وۡق
َ
ف ا 
َ
عۡن
َ
رَف وَ 

ہُمۡ 
ۡ
مِن ا 
َ
ن
ۡ
ذ
 
خ
َ
ا وَ  بۡتِ  ِ السَّ

 
وۡا ف

ُ
عۡد
َ
ت  
َ
ہُمۡ لا
َ
ل ا 
َ لۡ 
ُ
ق ا وه 
ً
د اب  سُجَّ بَ

ۡ
ال وا 
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
اد

وَ    ِ
ه
اللَّ  ِ

ة ٰ ي 
ٰ
بِا رِہِمۡ 

ۡ
ف
ُ
وَ ک ہُمۡ 

َ
اق
َ
مِیۡث ضِہِمۡ 

ۡ
ق
َ
ن بِمَا 
َ
ف ا. 
ً
ظ لِيۡ
َ
غ ا 
ً
اق
َ
لِہِمُ مِیۡث

ۡ
ت
َ
ق

 

 الحسنة، 
 
نالَ السمعة اجرُ بالقبور لي

ت  ومن بمُ

يع  الأصنام  إن وجدها من حجر ب   !فماذا سيمنعه أن بم
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رِہِمۡ 
ۡ
ف
ُ
ہَا بِک يۡ

َ
 عَل
ُ ه
بَع  اللَّ

َ
فٌ ؕ بَلۡ ط

ۡ
ل
ُ
ا غ
وۡب ُ َ
ُ
ل
ُ
وۡلِہِمۡ ق

َ
 وه ق
ٍّ
ق ِ ح 

ۡ
ت 
َ
ءَ بِغ
ٓ
یَا ِ ب
ٍّۢۡ ن 
َ ۡ
الا

ا
ً
ظِیۡم
َ
ا ع
ً
ان
َ
َ بُہۡت
َ
 مَرۡيم
ٰ
وۡلِہِمۡ عَلى

َ
رِہِمۡ وَ ق

ۡ
ف
ُ
. وه بِک

ً
لا لِيۡ
َ
 ق
ه
 اِلا
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
 یُؤ
َ
لا
َ
وه  .ف

 وَ مَا  
ُ
وۡه
ُ
ل
َ
ت
َ
ِ ۚ وَ مَا ق

ه
 اللَّ
َ
َ رَسُوۡل

َ
 مَرۡيم
مَسِیۡح  عِیۡسى  ابۡن 

ۡ
ا ال
َ لۡ 
َ
ت
َ
ا ق
ه
وۡلِہِمۡ اِن

َ
ق

 ؕ مَا  
ُ
ه
ۡ
 مِن
ٍّ
ک
 
ۡ ش ِ
 
ق
َ
وۡا فِیۡهِ ل

ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
یۡن  اخ ِ

ه 
 الد
َّ
ہُمۡ ؕ وَ اِن

َ
 ل
 
بِه
ُ
کِنۡ ش

ٰ
 وَ ل
ُ
وۡه بُ
َ
ل ص 

 
 
اع بَ
 ابحِ
ه
مٍ اِلا
ۡ
ہُمۡ بِهٖ مِنۡ عِل

َ
ا  ل

ًٍّۢ
 یَقِیۡن
ُ
وۡه
ُ
ل
َ
ت
َ
نر ۚ وَ مَا ق

ه
هِ ؕ   .الظ يۡ

َ
 اِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ف بَلۡ ره

  
َ
بۡل
َ
ق بِهٖ   

َّ َ مِي 
ۡ
ؤ يُ
َ
ل  
ه
اِلا بِ 

ٰ
کِت
ۡ
ال ہۡلِ 
َ
ا مِنۡ   

ۡ
اِن وَ  ا. 

ً
کِیۡم ح  زِیۡزًا 

َ
ع  
ُ ه
 اللَّ
 
ان
َ
وَ ک

ا
ً
ہِیۡد
 
ہِمۡ ش يۡ

َ
 عَل
ُ
وۡن
ُ
قِیٰمَةِ یَک

ۡ
ا  .مَوۡتِهٖ ۚ وَ یَوۡم  ال

َ
مۡن ره وۡا ح 

ُ
اد یۡن  ہ  ِ

ه 
مٍ مِن  الد

ۡ
ل
ُ
بِظ
َ
ف

ا 
ً ۡ
ثِت 
َ
ِ ک
ه
بِیۡلِ اللَّ نۡ س 

َ
ہِمۡ ع

ِ
د ہُمۡ وَ بِص 

َ
 ل
ةۡ حِله
ُ
یِبٰتٍ ا

َ
ہِمۡ ط يۡ

َ
ذِہِمُ .  عَل

ۡ
خ
َ
وه ا

فِرِیۡن  
ٰ
ک
ۡ
ا لِل
َ
ن
ۡ
د
َ
ت
ۡ
ع
َ
اطِلِ ؕ وَ ا بَ

ۡ
اسِ بِال

 ال َّ
َ
مۡوَال
َ
لِہِمۡ ا
ۡ
ک
َ
 وَ ا
ُ
ه
ۡ
ن
َ
ہُوۡا ع
ُ
 ن
ۡ
د
َ
الرِبٰوا وَ ق

 
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
 یُؤ
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
ہُمۡ وَ ال

ۡ
مِ مِن
ۡ
عِل
ۡ
ِ ال
 
 ف
 
وۡن
ُ
سِخ کِنِ الره

ٰ
ا. ل
ً
م لِيۡ
َ
ا ا
ً
اب
َ
ہُمۡ عَذ

ۡ
مِن

  
 
ک يۡ
َ
اِل زِلَ 

ۡ
ن
ُ
ا  
ی
َا  ت ِ

 
وۡن
ُ
ت
ۡ
مُؤ
ۡ
ال وَ   
 
وۃ
ٰ
ل الصَّ  

َ ۡ مُقِیۡمِي 
ۡ
ال وَ   
 
بۡلِک
َ
ق مِنۡ  زِلَ 

ۡ
ن
ُ
ا  
ی
مَا وَ 

جۡرًا  
َ
ا ہِمۡ  ۡ ي ِ

بح
ۡ
ؤ
ُ
ن س   
 
ِک ئ
ٰٓ
ول
ُ
ا خِرِ ؕ 

ى ۡ
الا وۡمِ  يَ

ۡ
ال وَ   ِ

ه
بِاللَّ  

 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
ال وَ   

 
وۃ
ٰ
ک الزه

ا
ً
ظِیۡم
َ
 82. ﴾ع

فصيل مرجعُ جميع   فست  والت
ا من خلال هذا الت

ً
ام
ح
ح ت
َّ
وض
َ
لقد ت

ي الآية 
 
ا لهذا159الضمائر ف

ً
 :. ووفق

ي قوله   •
 
 بِهِ ﴿ف

َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ب "به"  ﴾ ل

ر الغاي 
ّ
، فإن الضمت  المفرد المذك

 .يعود إلى القرآن الكريم 

قوله   • ي 
 
مَوْتِهِ ﴿وف بْلَ 

َ
ب  ﴾ق

الغاي  ر 
ّ
المذك المفرد  الضمت   فإن   ،

 

82 4 :153-162. 
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ي أرض  
 
ين كانوا يعيشون ف

 
"موته" يعود إلى كل فرد من أهل الكتاب الد

 
ة
ي زمن الرساله

 
 .الحجاز ف

 .فهو القرآن الكريم  ﴾ يكون﴿أما فاعل  •

ي قوله  •
 
ا﴿وف

ً
هِيد
 
هِمْ ش يْ

َ
ب  ﴾عَل

ر الغاي 
ّ
مع المذك ، فإن الضمت  الحب

هم﴿ ي أرض الحجاز    ﴾ علي
 
ين كانوا يعيشون ف

 
يعود إلى أهل الكتاب الد

 
ة
 .زمن الرساله

ق بــهذه الآية 
ّ
عل ت  هذا هو موقف الأستاذ جاويد أحمد غامدي فيما بم

ة  .الكرتم

اءل أحد 
ر
د الأستاذ غامدي مراجع هذه   :فإن ي

ه
على أي أساس حد

ي   :الضمائر؟ فالإجابة القطعية هي 
 
لقد حددها على نفس الأساس الد

ي أي خطاب آخر 
 
ديد مراجع الضمائر ف

ح
ه ت  علي

 .ييح

ي أي  
 
لاغية أن فهم مراجع الضمائر ف مات اللغوية والب

ّ
فمن المسل

لأن   به؛  المحيطة  والقرائن  وسياقه،  موضوعه،  خلال  من  ييح  نصّ 

ا 
ً
كر سابق

ُ
 عن اسم ذ

ً
ي بدلا

ر
طاب يأن ي الح 

 
تخدم  .الضمت  ف

رُ
 أي أنه عندما ي

لّ محلّ  
ح
كلمات مثل "هو"، "هم"، أو ضمائر مثل "ه"، "هم"، فإنها ت

باس،   الت أو  احتمال  ذلك  ي 
 
ف وُجد  وإذا  ا. 

ً
سابق ذكرها   

ح
ي فإن  أشاء 

ديد المقصود 
ح
اعد على ت صّ، وموضوعه، ومضمونه ي  من    السياق العام لل 

مّ هذه العناصر بـ القرائن
رُ
 .هذه الضمائر. وي

نا  
ُ
ل  وقد اعتت  أستاذ لي ي  الحب

 
 بِهِ ﴿أن مرجع الضمت  ف

َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
هو    ﴾ل
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ي  
 
، ومرجع الضمت  ف مَوْتِهِ ﴿القرآن الكريم بْلَ 

َ
هو كلّ فرد من أهل    ﴾ق

ي  ت 
ة بدعوة ال  ا مباش 

ً
اطب
 
ه وسلمالكتاب كان مح  .صلى الله علي

هذا   ها  إلي استند  ي 
التر اللغوية  القرائن  يوضح  الىي 

الت فصيل  والت

حديد  .الت

ة الأولى  ة :القربم  ي مطلع الكلام الآية الكرتم
 
ي ف
ر
 :تأن

مَاءِ﴾  ا مِن  السَّ
ً
اب
َ
هِمْ كِت يْ

َ
 عَل
َ
ل
ِّ َ ت 
ُ
 ت
ْ
ن
َ
ابِ أ
َ
كِت
ْ
 ال
ُ
ل
ْ
ه
َ
 أ
 
ك
ُ
ل
َ
أ ْ
َ
 .﴿ي 

ا من السماء  )
ً
هم كتاب ل علي

ت  
ُ
ونك أن ت  أهل الكتاب يطالب

ّ
أي: إن

ة  .(مباش 

ق  
ّ
؛ فالله تعالى اختار أن يعل

ّ
  مضمون الحدي   كل

ّ
ي  ب عبت  بم

وهذا الت

هم لا يكتفون بالكتاب 
ّ
مه أهل الكتاب، وهو أن

ّ
ي قد

 
 على هذا الطلب الد

ي   ت 
ي نزل على قلب ال 

 
ه وسلمالد بل يريدون    . ـ أي القرآنصلى الله علي

ل ي
ي إشاب 

ة كما كان الحال مع بت  هم مباش  ـزل علي
ا بم 
ً
 . كتاب

تقريع من   بقية الكلام ليس سوى  ضح من سياق الآيات أن  ت وبم

اطل  .الله تعالى لهذا المطلب الب

ص نفهم أمرين أساسيي   
 :ومن هذا ال 

ها السياق    :لفهم موضوع الآية  .1 ي يُعالحب
 القضية الرئيسة التر

ّ
إن

 .هي هذا الادعاء من أهل الكتاب

 :المعلومات المستفادة من ذلك .2

ي   هم   .1 المطالب أن   
 ّ بي 
ت بم بِ﴾ 

ٰ
ـ
َ
كِت
ۡ
ٱل  
ُ
ل
ۡ
ه
َ
أ  
َ ُ
لك
َٔ
ـ ۡ
َ
من عبارة ﴿ي 
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ي عصر دعوة  
 
ي أرض الحجاز ف

 
ين كانوا موجودين ف

 
صارى الد هود وال  الي

ي  ت 
ه وسلمال   .صلى الله علي

فون بالقرآن  .2
ر
هِمۡ﴾ يظهر أنهم لا يعت يۡ

َ
لَ عَل

ِّ َ ت 
ُ
ن ت
َ
ومن عبارة ﴿أ

هود(  هم )أي على الي  من السماء، لأنهم لا يرون أنه نزل علي
ً
لا
ا مت  ّ
ً
 .كتاب

كت  لفظ   .3
بٗا﴾ ومن بح 

ٰ
ـ
َ
ضح أن أهل الكتاب لم يكونوا    ﴿كِت

تّ بم

ه  ا آخر غت 
ً
ون القرآن نفسه، بل كتاب  .يطلب

ضح أن موضوع الكلام هو موقف أهل الكتاب  
تّ وبــهذا السياق بم

 من عند الله 
ً
لا
ان بالقرآن من حيث كونه مت  َّ  .من الإتم

ي ختام الآية 
 
ة فهي ما جاء ف ي

اب  ة الث  :أما القربم 

نزِلَ  
ُ
أ  
ٓ
َا ت ِ  
 
ون
ُ
مِن
ۡ
يُؤ  
 
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
وَٱل هُمۡ 

ۡ
مِن مِ 
ۡ
عِل
ۡ
ٱل ي  ِ
 
ف  
 
ون
ُ
سِٰخ ٱلره ـــٰكِنِ 

َ
﴿ل

  
 
ة وٰ
َ
ك ٱلزه  

 
ون
ُ
ت
ۡ
مُؤ
ۡ
وَٱل  
 
ة وٰ
َ
ل ٱلصَّ  

مُقِيمِي  َ
ۡ
وَٱل  
َ
بۡلِك
َ
ق مِن  نزِلَ 

ُ
أ  
ٓ
وَمَا  

 
ك يۡ
َ
إِل

هِ  ي ِ
بح
ۡ
ؤ
ُ
ن  س 
 
ئِك
ٓ
ـــٰ
َ
وْل
ُ
 أ
ۚ
خِرِ
ٰٓ ۡ
وۡمِ ٱلأ يَ

ۡ
ِ وَٱل

ه
 بِٱللَّ

 
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
ظِيمٗا﴾وَٱل

َ
جۡرًا ع

َ
 .مۡ أ

فوا 
ر
ين آمنوا بالقرآن واعت

 
ك من أهل الكتاب الد كر أولئ

ُ
زء ذ ي هذا الحب

 
  ف

ي   ت 
ي زمن ال 

 
 أهل الكتاب ف

ّ
ل من عند الله. أي أن

ٌ مت  َّ بأنه وحي
صلى  

ه وسلم  :كانوا فريقي     الله علي

ا •
ً
ا إلهي
ً
ين جحدوا أن يكون القرآن كتاب

 
ية: الد

 
كت  .فريق الأ

قوا بأن  •
ّ
ين صد

 
ان منهم: الد وفريق آخر من العلماء وأهل الإتم

 
َ
ل من عند الله وآمنوا به مع ما أنزل قبل

 .القرآن كتاب مت  َّ

ان     إتم
ة
بي   أن موضوع الكلام هو مسأله

ت ا بم
ً
ومن هذا السياق أيض
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انهم به  إتم بالقرآن أو عدم  ضح مع    .أهل الكتاب  ت  بم
ة
مل ومن هذه الحب

ة ي
 :فهم موضوع الكلام الحقائق الآبح

ي أنه   "لكن "إن حرف   .1
ي يفيد العطف والاستدراك يقتض 

 
الد

ا،  
ً
ا إلهي
ً
فون بالقرآن كتاب

ر
ين يعت

 
كر بعده الفريق من أهل الكتاب الد

ُ
إذا ذ

فون  
ر
ين لا يعت

 
كر قبل ذلك الفريق الآخر منهم الد

ُ
فلا بد أن يكون قد ذ

ا من عند الله
ً
 .بالقرآن كتاب

ي  .2
 
م   ﴾منهم﴿إن الضمت  ف

ّ
ين تقد

 
يدلّ على أن المراد هنا هم الد

 
ة
ي زمن الرساله

 
 .ذكرهم، وهم أهل الكتاب ف

ك من أهل الكتاب   ﴾ يؤمنون ﴿ إن لفظ   .3 ي حق أولئ
 
عمل ف

ُ
 قد است

ا، فمعناه 
ً
ا إلهي
ً
ـهم، ومع ذلك أقرّوا بالقرآن كتاب ين ظلوا متمسكي   بدبم 

 
 الد

عي 
 الاصطلاحي الش 

ان بالمعت  اف أو الإقرار، لا الإتم
ر
 .هنا الاعت

ا﴿:  إن قوله تعالى .4
ً
ظِيم
َ
جْرًا ع

َ
هِمْ أ ي ِ
بح
ْ
ؤ
ُ
ن ك   ﴾س  ت  إلى مآل أولئ ي  

 .
ة
ي زمن الرساله

 
ا من عند الله ف

ً
فوا بالقرآن كتاب

ر
ين اعت

 
 من أهل الكتاب الد

ا مآل الفريق الآخر من أهل الكتاب 
ً
ي أن يُذكر أيض

 وهذا الأسلوب يقتض 

ي الآية )
 
ان مآلهم ف ي ا جاء ب 

 
ا. ولد

ً
ا إلهي
ً
ين لم يقرّوا بالقرآن كتاب

 
(،  159الد

بأنه كتاب الله،   اف 
ر
الاعت الآن  يرفضون  ي 

 
الد القرآن  هذا  أن  وهو 

ان به من عند الله. وهذا الحدث   ي نهاية المطاف إلى الإتم
 
سيضطرون ف

ب رسول الله  
هم الحجة من جاي  قام علي

ُ
ي حياتهم عندما ت

 
صلى سيقع ف

ه وسلم ا لا سبيل  الله علي
ً
ا مشهود

ً
عيه القرآن واقع

ّ
ي يد

 
، ويصت  الأمر الد
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 .إلى إنكاره

ت تفست  الآية )
ح
ب ت
اي  ل هذا الحب لي  الحب

ُ
(،  159وقد أوضح الأستاذ

 :فقال 

هديد  "  ي سياق الت
 
 هذا الكلام ف

ّ
ا أن
ً
ي أن يُلحظ هنا أيض

بع    والوعيد، بم 

حقق  ت هان سوف بم ل والت   لهم الآن بالدلي
ه  ي  ب
ُ
 ما بم
ّ
ي الأيام    ومعناه أن

 
ف

ـفكروا: ماذا سيفعلون حينذاك؟  ت هم أن بم ا. فعلي
ً
ا مشهود

ً
  القادمة واقع

ان.  ي ذلك الوقت أي خيار سوى الإتم
 
 83" فلن يكون لهم ف

ي تأويل آية سورة النساء  
 
ل ف لي وهذه هي تفاصيل موقف الأستاذ الحب

مل،  159) الحب اق 
ر
واي يان،  الب وترتيب  الكلام،  موضوع  إن  أيه  فت   .)

فست  الواحد 
 .وسياق الآية وسباقها، لا يقبل إلا هذا الت

طأ الكامن   ي الآن أن نفهم الح 
بع  ل، بم  لي ان موقف الأستاذ الحب ي وبعد ب 

ائع حول موضوع نزول المسيح ي الرأي الس 
 
 .ف

ي تفست  آية النساء 
 
ا ف أويل المشهور عند علماب   ين   159  الت  هو أن الضمت 

ي قوله تعالى
 
ه  :ف هما إلى عيسى علي بْلَ مَوْتِهِ﴾ راجعان كلي

َ
 بِهِ ق
َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
﴿ل

ا لهذا الفهم، يكون معت  الآية 
ً
 :السلام. ووفق

ه السلام قبل موت   كل واحد من أهل الكتاب سيؤمن بعيسى علي

ه السلام   .عيسى علي

ي   السابقتي   
ت ي الآبم

 
اطئ هو الألفاظ الواردة ف أويل الح   وسبب هذا الت

 

يان  83  .1/574الب
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ي شأن قتل  157-158)
 
ه السلام وما قيل ف (، حيث جاء ذكر عيسى علي

ه    :وصلب

وۡا ﴿
ُ
ف
َ
ل
َ
ت
ۡ
یۡن  اخ ِ

ه 
 الد
َّ
وَ اِن ہُمۡ ؕ 

َ
ل  
 
بِه
ُ
کِنۡ ش

ٰ
ل  وَ 
ُ
وۡه بُ
َ
ل  وَ مَا ص 

ُ
وۡه
ُ
ل
َ
ت
َ
وَ مَا ق

 
ُ
وۡه
ُ
ل
َ
ت
َ
ق مَا  وَ  نر ۚ 

ه
الظ  
 
اع بَ
ابحِ  
ه
اِلا مٍ 
ۡ
عِل مِنۡ  بِهٖ  ہُمۡ 

َ
ل مَا   ؕ 

ُ
ه
ۡ
مِن  
ٍّ
ک
 
ۡ ش ِ
 
ق
َ
ل فِیۡهِ 

ا
ًٍّۢ
ا .یَقِیۡن

ً
کِیۡم زِیۡزًا ح 

َ
 ع
ُ ه
 اللَّ
 
ان
َ
هِ ؕ وَ ک يۡ

َ
 اِل
ُ ه
 اللَّ
ُ
عَه
َ
ف  .﴾بَلۡ ره

دأ بقول الله  ب
ي بح
ضة التر

ر
 المعت

ة
مل ي الأصل جزء من الحب

 
  هذا المقطع ف

 ﴿:  تعالى
 
لِك
َ
َ مِنْ ذ

َ
ت 
ْ
ك
َ
وا مُوسى  أ

ُ
ل
َ
أ  س 
ْ
د
َ
ق
َ
ي  ﴾ف

ت  ان قرار الاتهام لب ي ، وفيها ب 

ضة عند قوله
ر
 المعت

ة
مل تهي هذه الحب

هديد. وبح  ل على سبيل الت ي
:  إشاب 

ا﴿
ً
كِيم زِيزًا ح 

َ
 من    ﴾ع

ة
مل  ﴿أمّا الحب

ُ
وه
ُ
ل
َ
ت
َ
ا﴿إلى   ﴾وَمَا ق

ً
كِيم زِيزًا ح 

َ
فهي    ﴾ع

دة
ِ
ضة المهد

ر
 المعت

ة
مل ضة داخل تلك الحب

ر
 معت

ة
ا جمل

ً
 .أيض

  
ة
مل  أحسن الإصلاحي سبب ورود هذه الحب

  المولانا أمي  
ّ
وقد بي 

 :الإضافية، فقال

هود بقتل المسيح. وهذا الرد "  الفوري على دعوى الي
ّ
ّ الرد
ح
فيها ي

ي    ب
ز جاب  ه، فلا  :  المباش  يت  ت ي حمابم

 
الأول: أن رسل الله يكونون ف

فإن دعوى  ولهذا  ي كيدهم ضدهم، 
 
جحوا ف بم  أن  ن لأعدائهم 

ّ
ك
ُ
تم

 لا أساس لها. فقد فشلوا 
ة
وه دعوى باطل هود أنهم قتلوه أو صلب الي

ي هذه المؤامرة، ولكنهم حملوا وِزر هذا الادعاء الكاذب على  
 
ا ف
ً
ام
ح
ت

: أنه لم يقع    . الأبدعاتقهم، فصاروا مبغوضي   ملعوني   إلى  ي
 
ان تلٌ  الث

َ
ق

اع بولس حملوا  ب
صارى أبح ، ولكن ال  لب

ه السلام ولا ص    للمسيح علي

 
ة
 كامل

ً
أسطورة منه  وصاغوا  الوهمّي  اء 

ر
الافت   ،  )Mythology(هذا 
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وا العار على أنفسهم   84." وبذلك جلب

 :الح لاصة كما يظهر من العرض

طة بالآية ) • ب
اضية ليست مربح

ر
 الاعت

ة
مل (، بل هي جزء  159الحب

ي السياق
 
ي جاءت ف

راي  التر  .من تعداد الحب

العلماء   • ه، تأويل  ي    – وعلي
 
ين ف بْلَ  ﴿بأن الضمت 

َ
ق بِهِ   

َّ  َ مِي 
ْ
ؤ يُ
َ
ل

ه السلام    ﴾مَوْتِهِ  مرفوض من حيث السياق    –راجعان إلى عيسى علي

 .واللغة 

(، فإن تطبيقه العملىي مستحيل،   •
ً
لا  
 
م بصحته )تت

ِ
وحتر لو سُل

السياق   مع  أو  ي 
 
اريم الت الواقع  مع  عارض  ت بم يُفرض  احتمال  لأن كل 

ي 
 
 : القرآن

فقد     .1 ا، 
ً
ي
 
تارتم باطل   = ية  البسِّ  ونصارى  يــهود  ميع  ب ت  ه  تفست 

ان بعيسى  دون إتم
 .مات الملايي  

ي     .2 ت 
ال  هود عصر  ي ب  ه  وسلمتفست  ه  علي ممكن،    صلى الله  غت    =

 .لأنهم ظهروا بعد رفع عيسى بقرون

ين     .3
 
الد هم  لأنهم  مردود،   = نفسه  عيسى  زمن  هود  ي ب  ه  تفست 

 .حاولوا قتل، ولم يؤمنوا به قبل رفعه

ة     .4 ي للمسيح" = بلا قربم 
 
ان ول الث  

 
ن يكونون زمن "الت ه ت  تفست 

 

 .2/420تدبر قرآن   84
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صّص "أهل الكتاب" بزمن مستقبلىي 
حُ 
ص ت ي ال 

 
 .لغوية ف

صارى فقط = غت  صحيح،     .5
ه بأن "أهل الكتاب" = ال  تفست 

لا   هود  الي  
جراي  عن  حدث  ت بح والآية  بعيسى،  مؤمنون   

ً
أصلا لأنهم 

صارى   .ال 

تيجة   :ال 

ي  
 
ص القرآن عارض مع ال  ت مه كثت  من المفسِّين بم

ّ
ي قد

 
أويل الد الت

ي 
 
اريم كن اعتماده ومع الواقع الت  .، فلا تم

_______________ 
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 ﴾وإنه لعلم للساعة ﴿مصداقية    -5

 

اعَةِ﴾ من   لسَّ
ِ
مٌ ل
ْ
عِل
َ
 ل
ُ
ه
ه
وقد استدلّ بعض المفسِّين بقوله تعالى: ﴿وَإِن

ي آخر الزمان، وذهبوا  
 
ه السلام ف سورة الزخرف على نزول المسيح علي

اب القيامة، 
ر
اس اقت  يعرف بــها ال 

ً
 إلى أن معت  الآية أن نزوله سيكون علامة

ي للمسيح. 
 
ان ء الث ي ي شأن المح 

 
ه الأحادي   ف

 فكأن الآية أجملة ما فصّلت

 هذا الاستدلال غت  سليم من وجهي   
ّ
 :غت  أن

ه   صوصة من صفات عيسى علي
 
  إلى صفة مح

رُ
: إن الآية لم ن

ً
أولا

  السلام باعتبارها علامة للساعة، بل جاء ذكر شخصه على سبيل الإجمال 

ي المهد،  
 
 على إمكان القيامة. فمولده من غت  أب، وكلامه ف

ً
لا بوصفه دلي

، ورفعه إلى السماء، ونزوله منها  
ر
كل هذه أمور خارقة    –وإحياؤه المون

ضمن سياقها   ت ي ألفاظها، ولم بم
 
ا منها ف

ً
  واحد

ّ
عي 
ُ
 الآية لم ت

ّ
للعادة، غت  أن

ّ لا 
م
ول خاصة. ومن ي  

 
 يصح الاستدلال  أو سباقها ما يدل على إرادة الت

 .بــها لا على رفعه ولا على نزوله 

مل الكلام على الأحوال المعروفة   مح ت  ا: إن سياق الآيات ي 
ً
ي
ثاب 
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ي   ت 
ه السلام زمن ال  ه وسلم عن المسيح علي   ، لكنه لا ينسجم صلى الله علي

طاب موجّه إلى   بوءات. فالح  مع حمل على أمر مستقبلىي من قبيل ال 

، كما يظهر من قوله تعالى:    قرب  

ا  
َ
ن
ُ
لِهَت
ٰ َ
 ءَأ
۟
وٓا
ُ
ال
َ
، وَق
 
ون
ُّ
 يَصِد

ُ
ه
ْ
 مِن
 
وْمُك

َ
ا ق
َ
 إِذ
ً
لا
َ
َ مَث
َ
 ٱبْنُ مَرْيم

ب  ِ
ا صر ُ مه
َ
﴿وَل

 
 
صِمُون

 
وْمٌ خ

َ
مْ ق
ُ
 ه
ْ
  ۚ بَل
ً
لا
َ
د  ج 

ه
 إِلا
 
ك
َ
 ل
ُ
بُوه َ
وَ ۚ مَا صر  

ُ
مْ ه
َ
ٌ أ
ْ
ت 
 
    خ

ه
وَ إِلا
ُ
 ه
ْ
إِن

 
َ
ءِيل
ٰٓ إِشَْىٰٓ ِ

ت  بَ
ِ
ل   
ً
لا
َ
مَث  
ُ
ه
َى عَلْ  هِ وَج  يْ

َ
ا عَل
َ
عَمْن
ْ
ن
َ
أ  
ٌ
بْد
َ
م   ع

ُ
ا مِنك
عَلْ َ َ ب
َ
ءُ لح
ٓ
ا
َ  َ وْ ي 
َ
وَل

 
 
ون
ُ
ف
ُ
ل
ْ َ
رْضِ تم
َ ْ
ِ ٱلأ
 
  ف
ً
ة
َ
ئِك
ٓ
ـــٰ
َ
ل ونِ ۚ   مه

ُ
ع بِ
هَا وَٱبحه  بــِ

َّ
ن ُ
رَ
ْت
حَ
 ت
َ
لا
َ
اعَةِ ف لسَّ

ِ
مٌ  ل
ْ
عِل
َ
 ۥل
ُ
ه
ه
وَإِن

م 
ٌ قِيم
َ
سْت   مُّ

ٌ
ىط ا صِرَ

َ
ـــٰذ
 
م  ه

ٌ بِي  
  مُّ
وٌّ
ُ
مْ عَد

ُ
ك
َ
 ۥل
ُ
ه
ه
ـــٰنُ ۖ إِن

َ
يْط
َّ مُ ٱلس 
ُ
ك
ه
ن
ه
 يَصُد

َ
 85. ﴾وَلا

ي  
 
ف هم  علي تج 

ُ
تم فكيف  مكة.  كو  مسِّ  هم  بـ»قومك«  والمقصود 

ا، ولن يقع إلا بعد موتهم؟ بل  
ًّ
ي
 
هدوه تارتم ات القيامة بأمرٍ لم ي   ب

إبم

رف من شأنه  
ُ
ا ع  السياق أن يقال لهم: إن عيسى ابن مريم ت 

مقتض 

ل على إمكان الساعة، فلا ترتابوا فيها وآمنوا  .دلي

ي جعلة أبو الأعلى  
 طبيعة هذا الأسلوب من الاستدلال هي التر

ّ
إن

ي آخر الزمان   –المودودي  
 
ول المسيح ف  

 
لا يعتمد هذه    – مع قوله بت

مٌ  
ْ
عِل
َ
ل  
ُ
ه
ه
تعالى: ﴿وَإِن قوله  أن  فقد ذكر   . ي

 
ان الث ء  ي المح   على 

ً
لا دلي الآية 

 للعلم بالقيامة. غت  أن السؤال  
ة
كن أن يُفهم على أنه وسيل اعَةِ﴾ تم

لسَّ
ِ
ل

صري   الب الحسن  عن  قل 
ُ
ن فقد  "إنه":  ي 

 
ف الضمت   مرجع  حول  ور 

ث بم

 

 . 62- 57: 43الزخرف 85
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  وسعيد بن جبت  أنه يعود إلى القرآن، أي أن القرآن يُعلِم بقرب القيامة. 

وجيه   ي نظره    –إلا أن هذا الت
 
ا مع السياق، إذ لا    –ف

ً
ام
ح
لا ينسجم ت

يل الضمت  إلى القرآن 
حُ
ة ظاهرة ت  .قربم 

ه السلام، وهو    المفسِّين على أن المراد به عيسى بن مريم علي
 
كت وأ

تقل إلى   ق بالسياق من حيث السباق واللحاق. غت  أن الإشكال بم  الألي

وقتادة   وعكرمة  اهد  ومحب عباس  فابن  للساعة":  ا 
ً
م
ْ
"عِل معت  كونه 

ة وأبو مالك ذهبوا إلى أن المقصود نزوله   والسدي والضحاك وأبو العالي

ي آخر  
 
اب الساعة،  ف

ر
ي علامة من علامات اقت

 
ان يئه الث الزمان، وأن محب

 قدر هؤلاء الأعلام، 
ة
. لكن مع جلاله ي هذا المعت 

 
 وقد تواترت الأحادي   ف

ي حمل الآية على هذا الوجه نظرًا؛ لأن ما بعدها  
 
يرى المودودي أن ف

ه إلى منكري   هَا﴾ يدل على خطاب موجَّ  بــِ
َّ
ن ُ
رَ
ْت
حَ
 ت
َ
لا
َ
من قوله تعالى: ﴿ف

  
ً
 عن زمنهم حجة

ٌ
ٌّ بعيد ي مكة، فكيف يكون نزولٌ مستقبلىي

 
القيامة ف

ك فيها؟  ـهَون عن الس   
ُ
يث بم هم ت   علي

ً
ة  قات 

ا آخر ذكره بعض المفسِّين، وهو أن المراد بعيسى  
ً
ولهذا رجّح تفست 

عث: كولادته   جري على يديه من خوارق تدل على إمكان الب
ُ
هنا ما أ

ا بإذن  
ًّ
 نفخه فيه فيصت  حي

م
من غت  أب، وتصويره الطت  من الطي   ي

 بإذن الله. فهذه الوقائع نفسها برهان عملىي على  
ر
الله، وإحياؤه المون

ا بلا أب، وأحيا  قدرة  
ً
ان
 
أ إي  

 
ي أي

 
الله على الإحياء بعد الموت. فالد

اس   ال  عث  ب بم أن  ي حقه 
 
تبعَد ف

ُ
ا من جماد، لا ي 

ًّ
حي ، وأخرج 

ر
مون
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ا  
ًّ
ا عقلي

ًّ
 حسي

ً
لا ا يوم القيامة. وبــهذا تكون الآية قد أقامت دلي

ً
جميع

 
ة
ل ت  إلى علامة زمنية مؤجَّ  

ر
 .على إمكان الساعة، لا أنها ي

ي تفهيم القرآن  
 
وجيه ف ط هذا الت ا أن    ( 548- 547/ 4)وقد ي 

ً
، مؤكد

ي مواجهة من أنكروه، لا  
 
عث ف  الآية متجهة إلى تقرير أصل الب

ة
دلاله

ة  اطه المستقبلي
ان أش  ي  .إلى ب 

اعَةِ﴾ أن   لسَّ
ِ
مٌ ل
ْ
عِل
َ
 ل
ُ
ه
ه
ي تفست  قوله تعالى: ﴿وَإِن

 
ل ف لي يرى أستاذنا الحب

ي   واضحتي   على حقيقة القيامة
ضمن دلالت ت  : الآية بح

ه السلام معجزاتٍ   الأولى: أن الله تعالى أظهر على يدي عيسى علي

  
ر
ي المون ي  عث بعد الموت؛ فقد كان تم  قاطعة على إمكان الب

ة
تدل دلاله

من   فتتحول  الطي    من  المصنوعة  الطت   هيئة  ي 
 
ف ـفخ  وبم  بإذن الله، 

ا  
ً
ا عملي

ً
ثل برهان

ح
. وهذه الوقائع ت ي

ر
ّ حقيق صورة جامدة إلى طائر حي

 فهي حجة ساطعة على  على قدرة الله
م
 على الإحياء بعد الفناء، ومن ي

 .وقوع القيامة 

ه   علي  عيسى 
ة
برساله ل  ي

ي إشاب 
بت  ّ حجته على 

ح
أي أن الله  ة:  ي

اب  الث

هم الحجة واستوجبوا العقوبة الإلهية.   السلام، فلما كذبوه قامت علي

 السماء  
ة
ثابة قيامة صغرى ظهرت فيها عداله هم ت  فكان ما جرى علي

ا،  ي
ي الدب 
 
 فيها الحساب الكامل 86ف

 
توف

ُ
ي ي 
ى التر ا للقيامة الكت 

ً
هيد
ح
 . ت

 

هود من   86 ي ظهرت على الي
ونة الله تعالى التر ة لدبم  كن ملاحظة تفصيلي وتم
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ل:  فقال الأستاذ  لي  الحب

أنه " ة  أب،وأعطي معجزة كبت  بدون  ه السلام  علي المسيح  ولد 

ا ي صورالطت 
 
ـفخ ف ي بإذن الله وبم 

ر
ي المون ي  .    لمصنوعةكان تم من الطي  

ي قومه، كل ذلك جعل 
 
ونة الله ف ه من ظهور دبم 

ب على رسالت
 ما ترير

م
  ي

عث  ا على حقيقة الساعة والب
ً
ن ّ ي  ب 
ً
لا  87" .دلي

_______________ 

  

 

عنوان: ت 
ح
ت الرابع  اب  الب ي 

 
ف السلام  ه  علي المسيح  سيدنا  تفهيم    خلال 

ثيل نزول المسيح.  وتفست  
ح
 ت

يان   87  .4/469الب
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هل يُعَدُّ الاعتقاد بنزول المسيح جزءًا  ۔6

 من الإيمانيات؟ 

 

ات،   ي
اب  ول المسيح ضمن دائرة الإتم

ون الاعتقاد بت  
ّ
 علماءنا يعد

َّ
إن

ان  ب الإتم ب  والآخرة، تم
ة
وحيد والرساله ه عندهم عقيدة من جنس الت

ّ
 فكأن

ا  
ًّ
ه السلام قد رُفِع حي  عيسى علي

َّ
بــها. والمقصود أن يؤمن المسلمون بأن

اب القيامة، فيقتل الدجال 
ر
 عند اقت

ً
ة ل منها مباش   

 
 إلى السماء، وأنه سيت

اه الله 
ّ
وف ت  بم

م
ي الأرض ي

 
 .ويُقيم سلطان الإسلام ف

 أخبار 
ّ
تلف؛ إذ يرى أن

 
 أمّا عند الأستاذ جاويد أحمد غامدي فالأمر مح

ها من  
ّ
فيمكن عد رفع المسيح ونزوله وحياته ووفاته، وإن صحّت، 

ه وسلم ي صلى الله علي ت 
ارات ال  اءً على  .  علامات القيامة أو من ي   وب  

ي   ت 
 ال 
ة
ان برساله ه من لوازم الإتم

ّ
صديق بــها قد يُقال إن صلى ذلك، فالت

ه وسلم ة خالصةالله علي ي
اب  إتم ها عقيدة 

ّ
لأن ذلك   .، لكن لا يصح عد

رف الدين
ُ
ه ع الف لما استقرّ علي

 
 . مح

  . ا بالقلب
ً
ا جازم

ً
ان أمرًا ما تصديق

 
ق الإي

ّ
ان معناه أن يُصد والإتم
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ضمن خمسة أمور وردت   ت ان بالله تعالى، لكن تفصيل بم وأصل الإتم

، وهي  ي القرآن الكريم
 
 :ف

ان بالله .1 ك: الإتم ة ش  ب
القنا بلا شاب  ها لح 

ّ
م أنفسنا كل

ّ
ل
 
 .أن ي

ان بالملائكة  .2 ة :  الإتم ئ لوقات قدسية بربم
 
 الاعتقاد بأن الملائكة مح

ها كلّ الأمانة،  نون علي
ح
ه، مؤت ت غ هدابم بلي

دون من الله لت
َ
، موف ب

ي 
 
 من الد

ذ قضاء الله وقدره 
ه
ـف  
ُ
 .وبــهم بم

ياء  .3 ب
ان بالأب  ياء مرسلون من الله لهداية  :  الإتم ب

التسليم بأن الأب 

اعهم   ب
طأ، وعملهم قدوة، وطاعتهم وابح اس، علمهم مصون من الح  ال 

ان
 
 .ومحبّتهم لازمة لكلّ إي

بالكتب .4 ان  ا :  الإتم
ً
ياء بوصفه كتاب ب

الأب  مه 
ّ
قد ما  بأن  ان  الإتم

اطل،    الحق والب
كون معيارًا يُفرّق به بي   ا هو وحي من الله، أنزله لي

ً
إلهي

ي الدين
 
اس بالقسط ف قوم ال   .ولي

وم الآخر  .5 ان بالي ا بعد الموت، : الإتم
ً
بعث حتم

ُ
ا سن اف بأب  

ر
  الاعت

حاسب على كل قول  
ُ
ان والعمل الصال، وسن ـفع هناك سوى الإتم

ولن بم 

كلم بكلمة إلا بإذن الله  ت ع أو بم
ّ
لك أحد أن يتشف   88. وفعل أمام الله، ولن تم

 : قال تعالى

ِ وَ ﴿
ه
مَن  بِاللَّ

ٰ
لٌّ ا
ُ
 ؕ ک
 
وۡن
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
بِهٖ وَ ال هِ مِنۡ ره يۡ

َ
زِلَ اِل

ۡ
ن
ُ
 ا
ی
َا  ت ِ
ُ
سُوۡل مَن  الره

ٰ
ا

 

يان  88  .181-178 /1مأخوذ من الب
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ا وَ  
َ
عۡن ِ
 
وۡا ش
ُ
ال
َ
سُلِّٖ ۟ وَ ق

دٍ مِنۡ رُّ ح 
َ
 ا
َ ۡ  بَي 
ُ
رِق
َ
ف
ُ
 ن
َ
بِهٖ وَ رُسُلِّٖ ۟ لا

ُ
ت
ُ
تِهٖ وَ ک

َ
ک ِ ئ
ٰٓ
مَل

ا  
َ
عۡن
َ
ط
َ
ُ ا

ۡ
مَصِت 
ۡ
 ال
 
ک يۡ
َ
ا وَ اِل
 رَب ه َ
 
ک
َ
رَان
ۡ
ف
ُ
 89. ﴾٭۫غ

ت  
ان بالح  ه وسلم فيها الإتم ل رسول الله صلى الله علي

 
  والش    وقد أش

ان بالله بقوله:   بصفته فرعا   للإتم

خر،  "
ى
وم الا کته، وکتبه، ورسل، والي

ئ ، وملٰ
ه
ان أن تؤمن باللَّ الإتم

ه  ه وش   91" . 90و تؤمن بالقدر خت 

ان والعقيدة   الإتم
ة
له  
 
ت ي الدين ت 

 
ي حظيت ف

ضح من هذا أن الأمور التر
تّ  بم

ت عنوان  
ح
مس، وما عداها لا يصحّ أن يُدرج ت ليست سوى هذه الح 

ا  
ً
ان تعيين دا موضوعات الإتم

ّ
ات. فإذا كان الله ورسوله قد حد ي

اب  الإتم

دخل فيها أي تعديل أو إضافة
ُ
ا أن ن ا، فليس ل 

ً
 .قاطع

درج الصلاة والزكاة والصوم والحج والعمرة والأضحية  
ُ
ا ن
ّ
ه، فإن وعلي

القانون   ي إطار 
 
عزيرات ف هاد والحدود والت ضمن العبادات؛ ونضع الحب

ود، وأصحاب الكهف، وذي القرني    
م
ف هلاك عاد وت

ّ
صن
ُ
يعة؛ ون والش 

بوءات؛   ال  من  الروم  ة  وغلب مكة  فتح  ونعتت   ؛  ي
الماض  أخبار  ضمن 

ت عنوان علامات الساعةونضع خروج يأج
ح
ها   .وج ومأجوج ت

ّ
هذه كل

 

قره  89  .285:  2الب
 .102مسلم، رقم 90
ان  91  .76مأخوذ من مت  
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ي   ت 
بتها إلى ال 

 
ه وسلم حقائق، وي وبــها شك،    صلى الله علي ة لا ي   ت ثاب 

ان، لكننا لا نصفها بصفة    للإتم
ً
 إنكارها منافيا

ّ
بــها، ونعد م 

ِ
ل َ
ُ  
فنحن ي

ات ي
اب   "."الإتم

ي هي محلّ  
نبّه له: إن مضامي   القرآن التر

ي الت
بع  ب مهم بم 

وهنا جاي 

دائرة   ي 
 
ف درجت 

ُ
أ إذا   ، فست 

والت أويل  الت اختلاف  فيها  وز  ب وتم تدبّر 

ان علميتان أ عن ذلك مشكلت  
 
ات، ي ي

اب   :الإتم

ات ــ وهو أساس الدين ــ   .1 ي
اب  من زاوية أولى، يدخل حقل الإتم

ات هي أصول الدين، وقبول وجود   ي
اب  لاف. والإتم

دل والح  ي نطاق الحب
 
ف

: عقيدة  
ً
الح لاف فيها معناه جعل أسس الدين نفسها محل نزاع. فمثلا

ان بــها   ، ولا بد من الإتم
ة
ان بالرساله جزأ من الإتم

ت بوة جزء لا بم
خيح ال 

 ن
 
ال  دون أدن ان. فلا محب راف عن أصل الإتم

 
راف عنها ات

 
قاش؛ والات

درجت علامات الساعة 
ُ
ان. أما إذا أ ي دائرة الإتم

 
قاء ف  للجدل حولها مع الب

اء العمارات، أو   ي ب  
 
ابق العرب ف

ر
طلوع  ــ مثل ولادة الأمة لسيّدتها، أو ي

ات"،  ي
اب  مس من مغربــها، أو خروج دابة من الأرض ــ ضمن "الإتم

فإنها    الس 

أويل، مع    للت
ة
، أي قابل

ة
بوة نفس المعامل بوة وخيح ال  عامَل مع ال 

ُ
ست

ي طبيعتها
 
ي درجتها ولا ف

 
 .أنها ليست ف

ة، فإن جعل هذه الأخبار الظنية من صلب   .2 ي
ومن زاوية ثاب 

ا  
ً
ظر والاجتهاد فيها. فلو أن محدث وعية ال  ي إلى إلغاء مسِّ 

ان يُفض  الإتم
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ي  
 
تلف، سيُطعن ف

 
ا لم يقبل رواية بعينها أو أولها على وجهٍ مح

ً
أو مفسِّ

أويل ال للاجتهاد والت انه، مع أن هذه الأخبار بطبيعتها محب  .عقيدته وإتم

المقصود   فالسؤال عن   :
ة
الأمثل عض  ب ب  توضيحه  كن  تم الأمر  هذا 

هم ولا الضالي   ﴿ :  بقول الله تعالى ، أو السؤال عن  ﴾ غت  المغضوب علي

ه السلام، كلاهما من المسائل  ي نهي عنها آدم علي
جرة التر حقيقة الس 

 
ً
ا قدتم فهمها  ي 

 
العلماء ف اختلف  قاش، وقد  حث وال  الب تمل 

ح
ي ت
التر

. فذو  القرني   والح صر  ـطبق الأمر نفسه على أخبار ذي 
. وبم 
ً
ا ث وحدبم

ي   شخصيته على  ب ، غت  أن القرآن لم بم
القرني   معناه صاحب القرني  

؛   عيي  
، وجه الت كت  لك ذهب بعض العلماء إلى أنه الإسكندر الأ

 
ولد

ه فريق ثال  من ملوك 
ّ
نما عد ي من، ب  ورأى آخرون أنه أحد ملوك الي

 .الفرس ككسِّى 

  ،
َ

ي شأنه ثلاث آراء رئيسة: قيل إنه مَلك
 
أما الح صر  فقد ظهرت ف

لافات العلمية   مط من الح  ، وقيل إنه ولىي صال. وهذا ال  ي وقيل إنه نت 

ء، غت  أنه إذا أدرجنا مثل هذه الأخبار   ي
ي سى 
 
س أصول العقيدة ف لا تم

يجتان: الأولى إغلاق باب   ت ب على ذلك ب 
ان، ترير  أصول الإتم

ة
ي جمل

 
ف

اح المخالفي    ة اتهام المفسِّين أو الش  ي
اب  ي مثل هذه القضايا، والث

 
حث ف  الب

ي إلى أن يصدر كل  
ة. ومثل هذا المنهج قد يفض  ي

اب  إتم بإنكار مسائل 

ان"، مما يؤدي إلى إضعاف مكانة   ي "أصول الإتم
 
ة خاصة به ف عالم قات 
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ها والمجمع على قطعيّتها  .الأصول المتفق علي

ان بعيدة عن مثل هذه   كد الحاجة إلى إبقاء أصول الإتم أ
ت من هنا بح

ي هي بطبيعتها 
تلط بالمسائل التر

ح 
ـها من أن ت ت اعات، وصياب   

 
لافات والت   الح 

أويل ال للاجتهاد والت  . محب

_______________ 



 

 –––– 280 نزول المسيح –––– 

 

 

 

 ملخص المباحث المتقدمة 
 

 تصور نزول المسيح

ه السلام   ي للسيد المسيح علي
 
ان ء الث ي ا العلمّي يُعرض موضوع المح 

ي ترابم 
 
ف

ت عنوان 
ح
ي السماء، وأنه  ". نزول المسيح " ت

 
ا ف
ًّ
ه ما زال حي

ّ
والمقصود به أن

بيل قيام الساعة 
ُ
ة إلى الأرض ق ل مباش   

 
 . سيت

 استدلالات العلماء 

ما   وأبرز  بويّة،  ال  ة 
ّ
وبالسن الكريم  بالقرآن  صوّر  الت لهذا  وا 

ّ
استدل العلماء 

 : ذكروه 

ي متوفيك  ﴿ :  قوله تعالى     : 54-55 من آيات سورة آل عمران  .1
 
إن

 ّ إلىي ورافعك 
سده  .  ﴾  ب ت  ا 

ًّ
حي المسيح  رفع  تعالى   الله 

ّ
أن هذا  من  يفهمون 

حويل إلى    ﴾ متوفيك ﴿ وروحه، وأن لفظ   ي الإماتة، بل الأخذ والت
هنا لا يعت 

 لم تقع وفاته بعد 
م
 .الله، ومن ي

 به قبل  ﴿ :  159من آية سورة النساء  .2
ؤمي  ّ وإن من أهل الكتاب إلا لي
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 أحد من أهل الكتاب إلا وسيؤمن بالمسيح قبل موته.  .  ﴾ موته 
ر
ق ب أي: لا بم

ي آخر الزمان، حيث يؤمن به جميع  
 
وله ف  

 
ق إلا بت

ّ
حق ت  هذا لا بم

ّ
واستنتجوا أن

 .أهل الكتاب آنذاك 

بوية الصحيحة والحسنة  .3 جاءت روايات عديدة  :  من الأحادي   ال 

ه السلام قرب دمشق    المشهورة تذكر نزول المسيح علي
 
ي كتب الحدي 

 
ف

 الدجّال  
ّ
ضاء، ومعه الملائكة، فيقود صفوف المسلمي   ضد ي على منارة ب 

هلك الله يأجوج ومأجوج.    بدعائه يــُ
م
هم. ي ي علي

هود، ويقض  وجموعه من الي

 على الأرض دي 
ر
ق ب ود السلام العالم، ولا بم يُذكر   –  .ن غت  الإسلام بعدها ي 

 
ً
عادلا ا 

ً
إمام بصفته  سنة  أربعي    سيحكم  ه 

ّ
ي   –  .أن

ّ
ويصلى الله،  اه 

ّ
وف ت بم  

م
ي

ي الأرض 
 
ه، ويدفنونه ف وبعد وفاته لا يطول الزمن حتر تقوم   –  .المسلمون علي

 . الساعة 

 غامدي حول نزول المسيح إشكالات الأستاذ

ه السلام    تصوّر نزول المسيح علي
ّ
 الأستاذ جاويد أحمد غامدي يعد

ّ
إن

ي تنشأ عند عرض هذا  
ي ذلك هو الإشكالات التر

 
موضع نظر، والسبب ف

قاييس    الواردة فيه ت 
 
حيص الأحادي 

ح
، وت صوّر على ضوء القرآن الكريم الت

 : الرواية والدراية. وهذه الإشكالات كما يلىي 

ي القرآن الكريم من    - 1
 
رضت ف

ُ
ه السلام ع  شخصية المسيح علي

ّ
إن

ة على دعوته وشخصيته،   ي مواضع كثت 
 
ق القرآن ف

ّ
. فقد عل ب شتر

جواي 
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ي   اصة. فحادثة نزول نت 
كما أن أحداث يوم القيامة من موضوعاته الح 

. ومع ذلك، فمع وجود    
ّ
ا من السماء ليست بالأمر الهي 

ًّ
ل القدر حي جلي

 إلى هذا  
 
ي المصحف أيّ تلميح ولو أدن

 
يان، لم يَرِد ف ة للب مناسبات كثت 

الحدث. فهل يطمي   العلم والعقل إلى هذه الصمت؟ ليس من السهل  

 . قه تصدي 

ي سورة المائدة )   - 2
 
( نقل القرآن حوارًا بي   الله تعالى  119- 116:  5ف

أله الله تعالى عن   ه السلام، وسيقع ذلك يوم القيامة. ي  والمسيح علي

ي أصل عقيدتهم 
 
صارى ف  ال 

ة
ي وأمي  ﴿: ضلاله

 
خذون ت  لهم أن بم

هل قلة

مِر به فقط،    ؟ ﴾ إلهي   من دون الله 
ُ
أ بأنه قال لهم ما  فيجيب المسيح 

ة  ﴿:  ويضيف   أي 
 
ي كنت

هم، فلما توفيتت  ا علي
ً
 رقيب

ُ
 فيهم كنت

ُ
ما دمت

هم  ا مرة أخرى،  .  ﴾ الرقيب علي ي
فانظر هنا: لو كان المسيح قد رجع إلى الدب 

ي أن يقول 
بع  ة، بل لكان بم   الأخت 

ة
مل ا  :  لما ناسبت هذه الحب

ً
ام
ح
ي أعلم ت

 
إن

ل وأنذرتهم بذلك  هم منذ قلي  إلي
ُ
هم، وقد عدت  . ضلالت

ي سورة آل عمران )   - 3
 
ه  55:  3ف أن المسيح علي

  القرآن الكريم ي  
ّ
( بي 

ا، إذ عندما  
ً
ا مناسب

ً
 إلى قيام الساعة. وهذا كان موضع

ّ
تد ا تم
ً
السلام منهج

اعه إلى يوم القيامة، أن يُصّرح   ب
يذكر الله تعالى بوضوح ما سيقع له ولأبح

ا قبل القيامة. ولك  ي
سل مرة أخرى إلى الدب 

ُ
ا بأنه ست 

ً
ن الله لم يفعل  أيض

ا، فما شّ هذا السكوت؟ لا يُفهم  
ً
ا واقع

ًّ
ذلك. فإذا كان نزول المسيح حق

 .له وجه 
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الحدي   هو    - 4 نا من كتب  إلي ما وصل  بن  أقدم  صحيفة همام 

تمل  58، وقد جُمعت قبل سنة  منبّه   
ر
ل. وهذه الصحيفة لا ي ه بقلي

موعها )  ي محب
 
ها من  138على رواية نزول المسيح. وهي تضم ف

ّ
ا، كل
ً ث ( حدبم

أبرز رواة    من 
ّ
يُعَد ي 

 
ي الله عنه، الد

ي هريرة رض  ي أن  الصحان  مرويات 

على   ه  ث أحادبم أملى  حي    ه 
ّ
أن للدهشة  والمثت   المسيح.  نزول   

 
أحادي 

ه  تلميذه المبا 
ّ
ش  همام بن منبه لم يدرج فيها رواية نزول المسيح، مع أن

 هذه الصحيفة نفسها  
ّ
ي مواضع أخرى. والأغرب من ذلك أن

 
قد رواها ف

لكن   وبالدجال،  السلام  ه  علي بالمسيح  قة 
ّ
المتعل الروايات  بعض  تضم 

موجودة. كذلك   غت   للدجال  وقتل  المسيح  نزول  عن  الأهم  الرواية 

ت عن علامات الساعة، ومع ذلك لم يُذكر  وردت فيها خمس روايا 

ي هو أبرز تلك العلامات 
 
 .فيها نزول المسيح، الد

بالمعت  الدقيق. وقد    الموطأ أمّا    - 5 ي كامل 
ف حديت 

ه
فهو أول مصن

فه الإمام مالك بعد جهد  
ّ
خلا هو الآخر من روايات نزول المسيح. أل

ه سنة  
ح
لفت بعده  140أربعي   سنة، وأت

ُ
ه. أما سائر كتب الحدي   فقد أ

ي   ت 
ة ال  ي مدبم 

 
فه ف

ّ
ا يقرب من مئة عام. والإمام مالك صن صلى الله  ت 

ه وسلم ا، يدرّسه ويراجعه  علي
ً
كتماله زهاء أربعي   عام  عاش بعد ا

م
، ي

ة هناك رواية مثل نزول المسيح  وهي من الروايات    . باستمرار. فإذا كاي 

بزمن   عهده  قرب  رغم  مالك  الإمام  إلى  تصل  فلم  اللافتةـ  العجيبة 

ه ولكنه لم    إلي
ة قد وصلة ت  الإشكال. وإن كاي 

ث الصحابة، فهذا أمر بم
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ي  
 
ه خصّص ف

ّ
ا مثار إشكال. والأعجب من هذا كل أن

ً
يقبلها، فذلك أيض

ا بعنوان 
ً
، ومع ذلك لم  " باب صفة عيسى بن مريم والدجال"   كتابه باب

ي   ت 
 ال 
ّ
يورد فيه إلا رواية واحدة، وهي أن

ه وسلم ي    صلى الله علي
 
رأى ف

 . المسيح  والدجال   ه رؤيا 

ه السلام تزيد    -6 ي نزول المسيح علي
 
إن الأحادي   المرفوعة الواردة ف

و ثلاثي   من الصحابة الكرام. غت   
 
ة عن ت ا، وقد روي 

ً ث اني   حدبم
م
على ت

تصرة فقط، وكلها  
 
 منها إلا ثلاث روايات مح

ر
ت
 
خاري لم تم  الإمام الب

ّ
أن

لاث،   الث ي الله عنه. ومن هذه 
أبو هريرة رض  ي واحد هو  عن صحان 

تان   تلفة لحدي   واحد. والراوي الأساس  ابم 
 
رُق مح

ُ
ي الأصل ط

 
هما ف

اب   ي هذا الب
 
خاري اعتت  ف فيها هو ابن شهاب الزهري، أي إن الإمام الب

  
ٍ
خاري يكشف عن نوع روايات الزهري وحده. وهذا المسلك من الب

ول المسيح  
 
مل الروايات المتعلقة بت ي شأن محب

 
دد عنده ف

ر
 .من الت

)رقم  7 مسلم  وأما  نزول  7460ـــ  ي 
 
ف  
ً
مفصلا ا 

ً ث حدبم أخرج  فقد   )

ي تكون فيها جيوش المسلمي    
ي اللحظة التر

 
ل ف  

 
ه سيت

ّ
المسيح، يوضح أن

جع مسِّعة  
ر
 بلغها خت  خروج الدجال، فت

م
قد فتحت القسطنطينية، ي

قد   القسطنطينية   
ّ
أن المعلومة  ية 

 
ارتم الت الحقيقة  لكن  ة.  المدبم  إلى 

 يوم 
ً
تحت فعلا

ُ
جمادى الأولى سنة    20م، الموافق  1453مايو سنة    29  ف

، بل أصبحت  857 ي أيدي المسلمي  
 
ه، ولا تزال منذ ذلك الوقت ف

ي  
 الإسلامية تركيا. وهذا يعت 

ة
ي الدوله

 
ة ف كت  مدبم  باسم "إسطنبول" أ
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 بعد  
ً
ة ول المسيح ـــ أي مباش   

 
دته رواية مسلم لت

ّ
ي حد

 
 الوقت الد

ّ
أن

و   و/يولي ي
ي يوب 
 
 ف
ً
تحت  1453فتح القسطنطينية ـــ قد مض  فعلا

ُ
م. لقد ف

ه السلام نزل  .القسطنطينية، ولكن لا الدجال ظهر، ولا المسيح علي

اءً على ذلك، فلا بد من ترجيح إحدى فرضيتي   
 : وب  

ا، ولكن ما   •
ً
ي الرواية صحيح

 
إما أن يكون ذكر نزول المسيح ف

 زيادة من الراوي
ر
ها من فتح القسطنطينية وجيشها الفاي  .أضيف إلي

نزول   • وأما  ا، 
ً
صحيح القسطنطينية  فتح  ذكر  يكون  أن  أو 

 .المسيح فزيادة 

 من  
 
كت ا، لأن أحدهما قد وقع قبل أ

ً
كن قبول الحدثي   مع ولا تم

 ترجيح أحد الطرفي   دون الآخر    570
ّ
 أن
ة
سنة، ولم يقع الآخر. والمشكل

قلة صحيحة لا  
ُ
بوة إذا ن يضع كامل الرواية موضع الإشكال، لأن ال 

ا كما خرج من  
ً
ام
ح
ديل؛ فهي قضاء إلهي يقع ت ب

 تغيت  أو بح
 
يدخلها أدن

ذكت  بأن الرسول صلى  لسان ال  
در الت ب ه وسلم. وهنا تم ي صلى الله علي ت 

ي يغزو القسطنطينية
 
يش الد نة الحب  بالحب

ّ ه وسلم قد ن    .الله علي

جيح أحد الاحتمالي    
ر
ة هذا الإشكال لا بت وقد حاول علماؤنا معالحب

ي وقع  
 
أويلها؛ فقالوا: إن الفتح الد ت وقف عن قبول الرواية، بل ب 

ولا بالت

ي الرواية، بل ستقع للقسطنطينية 1453سنة  
 
  م ليس هو الفتح المقصود ف

حقق   ت ه السلام، وبح ل المسيح علي
ي المستقبل، وعندئذٍ يت  

 
فتحٌ آخر ف

ي الحدي   المذكور
 
ي وردت ف

 .سائر الوقائع التر
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 إشكالات عقلية على هذا التأويل 

ة  من الإشكالات العقلي
ة
أويل جمل  : يُورد على هذا الت

 
ً
ة؛ فقد ظل المسلمون :  أولا ي

ية استثناب 
 
 إن للقسطنطينية خلفية تارتم

ارة رسول الله   ي ذلك ي  
 
ين ف اهدون لفتحها، مستحصر  ب  تم

ة
ا طويل

ً
قرون

ه وسلم قق لهم الفتح على يد السلطان محمد  صلى الله علي
ح
، حتر ت

ة   ي
اب  تحت مرة أخرى فلن تكون تلك الفتوح الث

ُ
، فلو ف ّ

م
. ومن ي

ر
الفاي

ي 
 
اريم ولها الت

 
ي عظمتها وش

 
ستوى الفتح الأول ف  .ت 

ا 
ً
ي
 الحضارة إلى    :ثاب 

ة
اض رجوع عجل

ر
تلزم افت أويل ي  قبول هذا الت

اض بالرماح والسيوف، 
حُ 
ة الحروب فيها ت ي كاي 

 الوراء؛ أي عودة الأزمنة التر

، وعودة   ب
ة على المرتزقة والرواير ظامية القات  يوش ال  ـهاء عصر الحب ت

واب 

صار. وهذا   ت نود بعد الاب   بي   الحب
قسم فيه الغناي 

ُ
ي ت
 
مط القديم الد ال 

ة  ي
ووية والكيمياب  ارية وال  ي يقوم على الأسلحة ال 

 
 .خلاف الواقع المعاصر الد

ا 
ً جع   :ثالث

ر
اض أن إسطنبول )القسطنطينية( ست

ر
ا افت
ً
ي ذلك أيض

 يقتض 

ية والسياسية  ي العالم ذات المكانة الدبم 
 
تعيد ف

ر
ة إلى قبضة الروم، وي ي

 ثاب 

امس عسِّ  الميلادي أو قبل. وهذا أمر بعيد   ي القرن الح 
 
ة لها ف ي كاي 

التر

 الحدي   
 
اري  ريات الت ا عن محب

ًّ
 .جد

ا 
ً
أويل يُفقد الرواية    :رابع موع الروايات    – إن التسليم بــهذا الت أو محب

 على خت  محدد،   –
ة وءة إلا إذا دلّ ب

بوءة لا تكون ب  بوءة. إذ ال  صفة ال 

ا  
ً
ا ولا معلوم

ً
  المعالم. فإذا لم يكن فتح القسطنطينية متعيّن

ّ
موقت، بي 
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ذلك    حينئذٍ لاعتبار 
ر
ق ب بم فأيّ وجه   ، ي

 
ان الث أم  الأول  الفتح  هل هو 

ا؟ 
ًّ
ا مستقبلي

ًّ
 إخبارًا غيبي

ا
ً
  – وهو فتح القسطنطينية    –إذا كان أحد وقائع الرواية    :خامس

زم بأن الوقائع الأخرى المذكورة معها   كن الحب
ُ
مبهَم المصـداق، فكيف تم

واضحة المعت  والمصداق    –مثل نزول المسيح أو خروج الدجال    –

ة من الإبــهام؟   خالي

 نزول المسيح وعلامات الساعة

 تفيد الروايات أن نزول المسيح من أعظم علامات الساعة. وقد وردت 

ا، وبعضها 
ً
ا، وبعضها أربع

ً
ها يذكر ثلاث

ُ
د علامات القيامة: بعض

ّ
 أحادي   تعد

ين علامة   رج بعسِّ 
ح 
ا، وإذا جُمعت هذه الأحادي   ت

ً ا، وبعضها عسِّ 
ًّ
ست

أبرزها: نزول المسيح، خروج الدجال، يأجوج ومأجوج،   ا. من 
ً
ب تقربم

ق   ي المسِّ 
 
مس من مغربــها، خسوف الأرض ف الدخان، الدابة، طلوع الس 

من   الي من  نار  خروج  ـها، 
ت رب ّ الأمة  ولادة  ة،  ي العرب  زيرة  والحب والمغرب 

ا ال  وق 
ر
ثلاثي    ي ظهور  عام،  موت   ، المؤمني   أرواح  تقبض  ري   س، 

ة،   ية العالي
ييد الأب    

ر
ي ي
 
باهي ف

صارى والروم، والت ة ال 
 
ا، كت

ً
 كذاب

ً
دجالا

 .وغت  ذلك 

وبلا شك، فإن نزول المسيح هو العلامة الأبرز والأعجب بي   هذه  

الطبيعي   ا. ومن 
ً
 ومصداق

ة
ا، والأوضح دلاله

ً
وفق    –العلامات جميع
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جربة   والت لعلامات    – العقل  تعداد  ي كل 
 
ف العلامة  هذه  ذكر 

ُ
ت أن 

ا
ً
 .الساعة، لأنها أوضحها وأشدها تأثت 

القيامة لم يذكر نزول   ا من روايات علامات 
ً
الواقع أن عدد لكن 

 
ً
 :المسيح أصلا

ي صحيح مسلم )رقم   •
 
كرت ست علامات دون  7584فق

ُ
( ذ

 .الإشارة إلى نزول المسيح

خاري )رقم  • ي صحيح الب
 
ة علامة، 7121وف كرت إحدى عسِّ 

ُ
 ( ذ

 .منها خروج الدجال، ولم يُذكر نزول المسيح 

مذي )رقم   •
ر
ي سي   الت

 
( ثلاث علامات فقط، ولا ذكر  3072وف

ول المسيح   
 
 .فيها لت

ي مسند أحمد )رقم   •
 
( ست علامات، كذلك خلة  23996وف

 .من نزول المسيح

ك العلامة 
ر
ت
ُ
ا: كيف ت

ً
ا كبت 
ًّ
 عقلي
ً
ت  إشكالا

ث فاوت بم
قص والت  وهذا ال 

ا؟ 
ً
ذكر علامات أقل شأن

ُ
نما ت ي  الأوضح والأشد غرابة، ب 

 التعارض في الروايات 

ه وسلمرسول الله   غ الدين، وأقواله    صلى الله علي لي ب
ي بح
 
معصوم ف

ا. وقد قرر علماء  
ً
ا أو اضطراب

ً
اقض ضمن بح  ت كن أن بح من الله تعالى، فلا تم

سب   جيح ت 
ر
، فالواجب الت ي  

ت عارض بي   روابم
الحدي   أنه إذا بدا الت
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أويل وفق الظروف   كن فبالت موافقة القرآن والسنة والعقل، فإن لم تم

وقف وعدم الاحتجاج بــها ر فبالت
ّ
 .والسياق، فإن تعذ

عارض، منها: أنها بح ص   ضمن صورًا من الت ت وروايات نزول المسيح بح

  
ر
ق ب  لا بم

صارى حتر هود وال  ي على الي
ه السلام يقض  على أن عيسى علي

نما تروي أحادي    ي ي الأرض إلا المسلمون، وأن القيامة تقع حينذاك. ب 
 
 ف

اس   –( 2898مثل رواية مسلم )رقم  –أخرى  أن القيامة ستقوم وال 

  يصعب رفعه 
ّ
هم نصارى! وهذا تعارض بي 

 
كت  .أ

ت إلى موقف غامدي   إشكالات أد 

نع من قبول 
ح
 هذه الإشكالات ت

ّ
  يرى الأستاذ جاويد أحمد غامدي أن

أن   ي الروايات ي  
 
قل ف

ُ
ها وقائع محددة،   نزول المسيح ما ن

ّ
 ومتعلقاته على أن

صور إلى   بة هذا الت
 
وز ي ب ب ذلك، لا تم

ة. وإلى جاي 
َ
محسوسة ومشهود

ي   ت 
وسلمال  ه  علي الله  إلى  صلى  ي 

يقيت  وغت   مشتبهٍ  أمرٍ  بة 
 
ي  
ّ
لأن ؛ 

ان ي الدين والإتم
 
اف  .شخصه الكريم بح 

صور   بة الت
 
ور السؤال: إذا كان غامدي لا يرى صحة ي ث بعد ذلك بم

ي  ت 
ه وسلمالمعروف عن نزول المسيح إلى ال  ي  صلى الله علي

، فهل يعت 

الموضوع؟ هذا  ي 
 
ف الواردة  الروايات  جميع  كر  بم  أنه  واب:    ذلك  الحب

ي الأصل يقبل كل هذه الروايات، ولكنه  
 
. فالأستاذ غامدي ف ي

 
ق بال 

ي سي   ابن ماجه )رقم 
 
ي ضوء ما ورد ف

 
( من حدي   عبد  4081يؤوّلها ف
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 ذكر نزول  
ّ
ي هذا الحدي   جاء أن

 
ي الله عنه. فق

الله بن مسعود رض 

ه السلام نفسه أمام   ا صدر من المسيح علي
 
إت المسيح وقتل الدجال 

ي   ت 
ه وسلمال  ا للرواية، حي      صلى الله علي

ً
عند حادثة المعراج. ووفق

ي   ت 
 ال 
ر
ق ه وسلمالت ي رؤيا الإشاء    صلى الله علي

 
هم السلام ف ياء علي ب

بالأب 

ا حول وقوع القيامة، وعندها أخت  عيسى  
ً
والمعراج، دار الحدي   أيض

ل قبل القيامة ويقتل الدجال  
 
ه سيت

ّ
ه السلام أن  .علي

ي  
كن حمل لفط َ ه لا تم

ّ
ل يرى أن لي  أستاذنا الحب

ّ
 أن
ّ
 " فأقتل " و  "  فأنزل " إلا

 المسيح  
ّ
يث يُفهم منهما أن )سأنزل وأقتل( على معناهما الظاهري ت 

م سببي   رئيسيي    
ّ
ا يقد

 
خصه من السماء. ولد ل ي    

 
ه السلام سيت علي

لك
 
 : لد

 .القرآن الكريم يرفض هذا الفهم .1

د لوقوع نزول المسيح   .2
ه
ي الروايات    –الوقت المحد

 
  –كما ورد ف

  م، 1453ه /  857قد مض  ولم يقع الحدث. فالزمان المضبوط هو سنة  

و  
 
ـزل المسيح خلالها، كما لم يظهر الدجال   570أي قبل ت سنة، ولم بم 

  ، خضي
ول هو نزوله الس   

 
ل على يده. ولو كان المراد من ألفاظ الت

َ
قت ليُ

قتل،  ـزل المسيح لي
 وأن بم 

 
اري  ي ذلك الت

 
 لكان من اللازم أن يظهر الدجال ف

لاف ذلك
 
هد ت   ي  

 
اري   .لكنّ الت

ه  
ّ
نعد إلا أن  لقبول نزول المسيح  أمامنا سبيل   

ر
ق ب بعد ذلك، لا بم

ي يريــها  
 الحقائق التر

ّ
ي ذلك أن

 
. والسبب ف

ً
ازيا  محب

ً
ا  ونفسِّّه تفست 

ً
ثيلا
ح
ت
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ي  
ر
هم السلام على سبيل الرؤيا الصادقة، قد تأن يائه علي ب

 تعالى لأب 
ُ
الله

اصّة فيما  
 
. وت  تاج إلى تعبت 

ح
 ت
ً
 لما سيقع، وأحيانا

ً
اما
ح
 ت
ً
 مطابقة

ً
أحيانا

عرض تلك الحقائق 
ُ
ق بأحداث المستقبل ووقائعه، يكون الغالب أن ت

ّ
عل ت  بم

ي  
 
مثيل والتشبيه، فتظهر الوقائع القادمة ف ي عالم الرؤيا على صورة الت

 
ف

مثل المثال على هيئة واقعة محسوسة،   ت دة. وقد بم
ٍ متجسر

ة
هيئة أمثل

ي   تكون  
ا الحالت ي كلت

 
، وف ي بصيغة حكاية أو خت  ت 

 على لسان ال 
ر
وقد يُلق

بيه   
ر
 .العلاقة بي   المثال والحدث علاقة ي

 بعضها ورد  
ّ
د أن ب

 
، ت ي نقلها القرآن والحدي  

ومثل هذه الرؤى التر

ه يذي   
ّ
أن ي المنام 

 
ه السلام رأى ف ي القرآن نفسه. فإبراهيم علي

 
ه ف تعبت 

تعالى    لله 
ً
قربانا مه 

ّ
يقد ه 

ّ
أن ذلك  وتعبت   السلام،  ه  علي إشاعيل  ه 

اب  

ه السلام رأى  ته الحرام. وكذلك يوسف علي ي ي خدمة ب 
 
 ف
ً
عل خالصا ب   وتم

 له ساجدين، ولم يكن المقصود 
ً
مس والقمر وأحد عسِّ  كوكبا ي المنام الس 

 
 ف

 أبويه  
ّ
عبت  أن

، بل كان الت
ً
 هذه الأجرام السماوية ستسجد له حقيقة

ّ
أن

 
ً
اما
ر
 .وإخوته الأحد عسِّ  سيخضعون له احت

 ما ورد من خت   
ّ
ل أن لي نا الحب

ُ
اءً على هذا الاستدلال، قرّر أستاذ وب  

ا هو  
 
ثيل نزول المسيح إت

ح
ي   .ت

 
ي ضوء نظائر وردت ف

 
د مصداقه ف

ّ
وحد

ه، فمقصود نزول المسيح ليس نزوله   . وعلي
 
يل والأحادي  ب

 
القرآن والإت

 قوله:  
ّ
. أي أن

ً
اما
ح
صارى ت ي ضيّعها ال 

ه التر ت ، بل نزول هدابم خضي
الس 

ه   ـفسه إلى الأرض، بل عودة رسالت »سأنزل« لم يكن معناه رجوعه ب  
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مه إلى الظهور من جديد  .وتعالي

ه السلام    ما قاله المسيح علي
ً
اما
ح
به ت  

ر
ة ي مثيلي

 هذه الت
ّ
وهو يرى أن

يئه« و»عودته«.   ه بلفظ »محب
 عن قيام عدالت

ّ
عن إقامته للعدل؛ إذ عت 

إقامة   عن   
ّ
عت   ،
ً
رسولا بصفته  ه، 

ّ
أن بوضوح   

مترّ يل  ب
 
إت ي 
 
ف فقد جاء 

ء، فقال ي صطلح المح  ي أيام نوح، هكذا  : "حكمه العادل ت 
 
كما كان ف

ء ابن   ي ي أيام مب
 
وجون إلى  آدميكون ف  

ر
بون ويت كلون ون   . فكما كانوا يأ

عروا حتر جاء الطوفان فأخذهم  ي دخل فيه نوح الفلك، ولم ي  
 
وم الد   الي

ء ابن  ي ي مب
 
، كذلك يكون ف

ً
ي   ."آدمجميعا

 (39 -37: 24 )متر

ي قضية نزول المسيح  
 
ل ف لي ضح من هذا أن موقف أستاذنا الحب

تّ بم

يل ومصداقها  ب
 
ّ على قياس ألفاظ الحدي   ومصداقها على ألفاظ الإت ي

  . مبت 

 عبارة الحدي   
( : "أي إنه قاس  على عبارة   "سأنزل أنا )عيسى ابن مريم

يل ب
 
("الإت ابن مريم ان )عيسى 

 
ابن الإي ي 

ر
ي  "سيأن

 
، وحملَ المصداق ف

وءة   ب
ي ب 
 
ء المسيح ف ي  مب

ّ
. فكما أن ي

 
ء المجازي لا الحرف ي هما على المح  كلي

، فكذلك المراد من  
 
اري  ي الت

 
ها ف لي ب

ح
ه وت ء عدالت ي يل كان معناه مب ب

 
الإت

ه وظهورها ت ء هدابم ي  هو مب
 
ي الحدي 

 
يئه ف  .محب

ة هداية المسيح قد جاءت بالفعل   ار سؤال: إذا كاي  ث
ُ
وعلى هذا بم

ها؟   عودتها من جديد؟ وما الحاجة إلي
ي عام، فما معت 

َ 
 قبل ألق

ه وإحياؤها، أي أن هذه الهداية   ت ديد هدابم ب
ح
بــها ت واب: المراد  الحب

يت  
ُ
 قد مح

ة
ه الأصيل ت ا. وهذا أمر لازم، لأن هدابم

ً
ي
ثاب  ستظهر ظهورًا 
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ه   ت اقض هدابم  مكانها دين آخر بم 
اعه وعملهم، وحله ب

ا من فكر أبح
ً
ام
ح
ت

ثل هذه  ي آخر ت   أي نت 
ة
ي رساله

 
دث ف راف لم تم

 
 من الأساس. وهذا الات

ة  ي
ي ثلاثة مظاهر استثناب 

 
راف ف

 
 هذا الات

ّ
جلى ت ة. وبم طت 

 :الصورة الح 

وحيد .1  .أن هداية المسيح جُرّدت من أساسها وهو الت

ا .2
ًّ
لغيت كلي

ُ
قة أ
ه
يعته المصد  .أن ش 

ية   .3 تحمل خطايا البسِّ  أن الاعتقاد شاع بأن المسيح صُلِب لي

ها 
ّ
 .كل

ي هذا السياق يرى الأستاذ غامدي أن المراد هو أنه  
 
بل القيامة  قوف

ة ستعاد هداية المسيح بصورتها الأصلي
ُ
والراجح أن ذلك سيكون   .ست

أنفسهم،   صارى  ال  داخل  ية  دبم  ونهضة  إصلاحية  حركة  هيئة  على 

ي لعيسى  
ر
ـقض ما وضعه بولس الرسول، وتعيد إحياء الدين الحقيق بح 

ه ودعوته من جديد ت ه السلام. وهذا هو ظهور هدابم  .علي

قق ذلك
ح
 : وعند ت

 الصليب •
كسِّ 
ُ
ر مع كل رموزه ومعتقداته  :ست  .أي يُدمه

ير  •  
 
ت الح  ل 

َ
رمة لحم  :  وسيُقت ي حكمت ت 

التر يعة  أي تعود الش 

ير   
 
ت  .الح 

صارى • وال  المسلمي    بي    العداوة  تهي 
يرجع  :  وبح  حي    أي 

ويؤمنون   ث،  ثلي
الت عقيدة  كون 

ر
ويت ة،  الأصلي الهداية  إلى  صارى 

ال 

نهم وبي   المسلمي    ي وحيد، تزول أسباب الصراع ب 
 .بالت
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يكَ  :موقف الأستاذ غامدي في تفسير قوله تعالى ِّ
 
وَف

َ
ي مُت ِّ

 
ن ﴿إِّ

 ﴾ يَّ
َ
ل عُكَ إِّ   1وَرَافِّ

ه السلام رُفع إلى السماء    بــهذه الآية على أن عيسى علي
ً
تدلّ عادة

ُ
ي 

لهم أن كلمة   ت بعد. ودلي سده وروحه، وأنه لم تم ب ا ت 
ًّ
  ﴾ متوفيك﴿حي

ي هنا الموت، بل الأخذ والاستيفاء، وأن قوله 
ّ   رافعك ﴿ :  لا تعت  إلىي

 المراد   ﴾ 

ا 
ً
، بروحه وجسده مع

ً
 .منه رفع شخص المسيح كاملا

 "يرى الأستاذ جاويد أحمد غامدي أن كلمة  
 
عملة هنا   "توف

ُ
است

ه   ". وأدلت
ً
عت  الوفاة، ولا يصح حملها على معت  "الأخذ كاملا ا ت 

ً
صرتم

 :فيما يلىي 

 
ً
من    :أولا د 

ه
د
حُ
ت ب  والأسالي الألفاظ  ي 

 
معان  

ّ
أن اللغة  علم  ي 

 
ف المقرّر 

كم  
ُ
ائع. وكذلك تم ي الاستعمال الس 

 
خلال معناها المعروف والمستعمل ف

ي  
 
ي أو ف

ر
ي معناه الحقيق

 
عمل اللفظ ف

ُ
من خلال العرف اللغوي هل است

جرد الرجوع إلى معاجم   د ت 
ه
د
ُ
" لا تم
 
ه، فمعت  "توف معناه المجازي. وعلي

ي  الل 
 
ف استعماله  د من خلال 

ه
د
ُ
تم ا 
 
وإت المختلفة،  احتمالاتها  غة ورؤية 

ي هذا الاستعمال فهو  
 
. وما يقرره عرف اللغة ف

ة
مل ب قبولهالحب ب ي تم

 
 .الد

 
ً
ا ي
جرد   :ثاب  كم به ت 

ُ
 لا تم
ة
ي أي جمل

 
 أن معت  الفعل ف

ً
 من المعلوم أيضا

ها ذلك الفعل. وفعل   سند إلي
ُ
ي أ
سب التر

ِ
حدد بالن ت الفعل نفسه، بل بم

 

 .55: 3آل عمران 1
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ه. فقد ذكر صاحب ند إلي
ُ
تلف معناه باختلاف ما ي 

 
" تم
 
أقرب    "توف

ب بارزة له  الموارد 
 
 :أربع ي

•  
ً
ا فمعناه "الأخذ كاملا

ً
رد ا محب

ً
 ."إذا جاء مفعوله شيئ

ة"، فالمعت  هو "انقضاء المدة •
ّ
 ."وإذا كان المفعول "مد

 ."وإذا كان المفعول "عدد القوم"، فالمعت  "استيفاء العدد وحصره  •

فالمعت  هو  • ا، 
ً
ان
 
إي تعالى والمفعول  الفاعل هو الله  وإذا كان 

ه  ت  ."قبض الروح" أي إمابح

ي قوله تعال
 
ي متوفيك﴾   :وف

 
ي ، الفاعل  ﴿إن

 
"  ال  ف ي

 
ضمت  المتكلم "إن

ي  عائد إلى الله، والمفعول  
 
ه  ف طاب "ك" عائد إلى عيسى علي

ضمت  الح 

ان هو المسيح  
 
السلام. أي أن الفعل صادر من الله ومنسوب إلى إي

كن أن يكون معناه إلا قبض الروح،    لا تم
ة
ي هذه الحاله

 
ه السلام، وف علي

، فبحسب لسان العرب لا   ّ
م
يجته الحتمية هي الموت. ومن ي

ت ي ب 
 
الد

علي  المسيح  وفاة  غت   هنا  يُراد  أن  كن  القرآن  تم وشواهد  السلام.  ه 

ان فالمعت   
 
سند إلى الله وإلى إي

ُ
" إذا أ

 
ا تدل على أن "توف

ً
والحدي   أيض

الف هذه  
 
ا "قبض الروح". ولا توجد ولو آية أو حدي   واحد تم

ً دات 

 .القاعدة 

﴾   :أما قول الله  ّ ( فحمل ضمت     ﴿ورافعك إلىي ّ إلىي )أي: سأرفعك 

الف لأسلوب  
 
ا إلى السماء مح

ًّ
طاب فيه على أن معناه رفع المسيح حي الح 

جرد الفعل،   حدد ت 
ت  "الرفع" لا بم

اللغة. وتفست  الأستاذ لهذا أن معت 
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وز تأويل ما قبل وما بعده على أساس المعت  المجرد للفعل. بل   ب ولا تم

قوله معت   ا    :إن  ت  حدد 
ت بم ين كفروا﴾ 

 
الد من  ومطهرك   ّ إلىي ﴿رافعك 

ي متوفيك﴾   :سبق وهو قوله
 
ا "قبض  .  ﴿إن

ً
" معناه يقين

 
فبما أن "توف

اقض   ة بم  الي
ال لاستنباط معت  من الألفاظ الت الروح" أي الوفاة، فلا محب

ي  
 
طاب ف الفها. ولهذا حمل الأستاذ ضمت  الح 

 
 على   ﴾ رافعك ﴿ الوفاة أو تم

بِضت روحه. ورأى أن هذه خصوصية 
ُ
ي ق
 
ه السلام الد   جسد عيسى علي

حفظ جسده الطاهر من أي أذى أو امتهان كرمه الله بــها، لي  . أ

 به قبل  :موقف غامدي من تفسير قوله تعالى
 
﴿وليؤمنن

 موته﴾ 

ي آية سورة النساء 
 
ين ف  العلماء والمفسِّين يرون أن الضمت 

 
كت   : ( 159)   أ

ؤمي   به قبل موته ويوم القيامة يكون   ﴿وإن من أهل الكتاب إلا لي

ا﴾ 
ً
هم شهيد ه السلام. فيفهمون من ذلك أنه    علي يعودان إلى عيسى علي

"ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى قبل موته، وسيكون  

ل على حياة المسيح  هم". وهذا عندهم دلي ا علي
ً
 عيسى يوم القيامة شهيد

 .ونزوله آخر الزمان

أما عند الأستاذ جاويد أحمد غامدي، فالسورة نزلة بعد الهجرة  

ي   ت 
ة، وكان ال  ي المدبم 

 
 الإسلام ف

ة
ه وسلم حي   قامت دوله   صلى الله علي

. والسورة عدد   ام الحجة على أهل الكتاب وتزكية المسلمي  
ح
بإت يقوم 
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كتمل عند الآية 176آياتها  ، وما بعدها  126، لكن مضمونها الأساسىي ا

هاية   ت   ملحقإلى ال  .  بم بي  
َ
اضات المخاط

ر
 واعت

ة
ضمن أجوبة عن أسئل

ي الآية  
 
هم  :153ومن ذلك ما جاء ف ل علي

ألك أهل الكتاب أن تت   ﴿ي 

ا من السماء﴾ 
ً
 . كتاب

واب   جاء الحب
م
كرت خطاياهم العظيمة، ي

ُ
هم، ذ واب على مطلب   وقبل الحب

ؤمي   به قبل موته ويوم القيامة    :بقوله ﴿وإن من أهل الكتاب إلا لي

ا﴾ 
ً
هم شهيد أي: "ما من أحد من هؤلاء أهل الكتاب إلا  .  يكون علي

وسيؤمن بــهذا )القرآن( قبل موته، وسيكون هذا )القرآن( يوم القيامة  

هم  ا علي
ً
 ."شاهد

ه، قرر غامدي أن   ي ضمت  ال وعلي
 
، عود إلى  ي "به"    ف   ضمت  ال و   القرآن الكريم

ي 
 
بي   بدعوة ي "موته"    ف

َ
الكتاب المخاط ي    عود إلى كل فرد من أهل  ت 

ال 

ه وسلم  ي    صلى الله علي
 
فست  الوحيد الد

ة. وهذا هو الت يقبل  مباش 

دي،  قلي
الت العلماء  تفست   وأما  وتركيبها.  الآية  وسياق  الكلام   موضوع 

حديد صورته   ، فلا سبيل لت
ً
لا  
 
منا به تت

ّ
فالسياق يرفضه. وحتر لو سل

الآية بذلك عن معناها   رج 
ح 
ا على المحال، وت

ً
معلق  

ر
فيبق طبيقية،  الت

 .الموافق للواقع

_______________ 
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 الملحق

 
 

 آراء العلماء المخالفين لعقيدة 

 نزول المسيح
 

ه السلام،   ول المسيح علي
بعض علماء العصر الحاصر  لا يقولون بت  

ا إلى  
ًّ
 بقاؤه حي

م
ا ي
ًّ
ه السلام إلى السماء حي ولا يرون أن رفع عيسى علي

ة المتعلقة بــهذا الموضوع   ي
الآن أمرٌ صحيح. فهم يؤوّلون الآيات القرآب 

 للسان والب 
ً
الفة
 
ائعة مح أويلات الس  ون الت تلفة، ويعتت 

 
أويلات مح ت يان.  ب 

ي هذا  
 
بة الروايات الواردة ف

 
، فإنهم لا يقبلون ي أمّا من جهة الأحادي  

 
ً
يجة ت اس، بل ب  ه وسلم، ويرونها من وضع ال  ي صلى الله علي ت 

اب إلى ال    الب

 
ة
صوّرات الدخيل عض الت  .لب

 : ومن أبرز العلماء الممثلي   لهذا الموقف

يخ محمود حسن، فهو يقول بوفاة المسيح  ي المعروف الس 
 
 العالِم الحنق

ي القرآن  
 
ه السلام، ويرى أن مفهوم نزول المسيح لا أصل صري  له ف علي

ها مأخوذة من مصادر يــهودية. وهو   . وأما روايات نزوله، فيعتت  الكريم

 : يقول
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، وذلك "  ي شاعت بي   المسلمي  
ة التر ئ هود والصاب   هذه عبارات الي

ين 
 
ي هاشم الد

ي الله عنه عن طريق الأنصار من بت 
  بعد مقتل عثمان رض 

ين كانوا من موالىي علىي  
 
هود الد ة، وكذلك أشاعها الي ئ كانوا من الصاب 

للإسلام   غض  الب بدافع  بل  ا، 
ًّ
حب ذلك  يفعلوا  ولم  عنه،  ي الله 

رض 

أثرون   الروايات   تلك   يقبلون   فهؤلاء   … والمسلمي    ت   المعلوم   ومن   بــها،   وبم

،   القرآن  هو   ومنبعها   الإسلامية  العلوم   جميع   مرجع   أن   وليس  العظيم

   تدل  واحدة   آية   فيه
ة
ة  دلاله ه  عيسى  أن   على  صرتم ت،   لم   السلام   علي   تم

ّ   وأنه ل،   حي  
 
  من   المأخوذة   والدلائل  الاستنباطات  بعض   سوى   وسيت

،  بعض فاست 
من الاس  أي)  وهذه  الت لو 

ح 
ت لا   ) فاست 

والت تنباطات 

عل مثل هذا الأمر ـ مع ما   ب
 
بهات. فكيف يصحّ أن ت كوك والس  الس 

ا من أسس العقيدة الإسلامية؟
ً
 1"فيه من الاحتمال ـ أساس

ه الإلهام الرحمن كما   ي تفست 
 
يخ عبيد الله السندي قد ذكر ف   أن الس 

ه لآية سورة آل عمران ﴾ أن معت   (:  55:  3)  عند تفست 
 
يك
ِ
وَف
َ
ي مُت
ِ  
﴿إِن

ك"، أي قبض روحك بالموت ت ي هنا هو "إمابح
 
وف  فيقول:. الت

  ﴿قوله:  "
 
ہِرُک

َ
َّ وَ مُط

َ
 اِلى
 
 وَ رَافِعُک

 
یۡک
ِ
وَف
َ
ۡ مُت
ِ  
 اِن

ی
 یٰعِیۡسٰى

ُ ه
الَ اللَّ

َ
 ق
ۡ
اِذ

رُوۡا
َ
ف
َ
یۡن  ک ِ
ه 
اس    2.﴾مِن  الد  متوفيك مميتك. واما ما شاع بي   ال 

ومعت 

ية. وقد   ئ يــهودية وصاب  ه السلام فهي أسطورة  من حياة عيسى علي

 

، ص   1 ي
 
ان الث زء  الحب الرحمن،  الإلهام  تفست    عن: عقيدة  49ترجمة: 

ً
نقلا  ،

، ص  ي
 
بوة ونزول المسيح، قمر عثمان  .54-53خيح ال 

 .55: 3آل عمران 2
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 عنه بواسطة أنصار 
ه
ي اللَّ

  شاعت بي   المسلمي   بعد مقتل عثمان رض 

ي طالب لا    لعلىي بن أن 
هود الموالي   ، ومن الي ب

ي هاشم من الصاي 
بت 

ي الإسلام وأهل بي   من  
 
 ف
ً
ا أشاعوها بي   المسلمي   بغضا

 
لحبه بل ات

دبر معت  قوله تعالى:   ت ہُدٰی وَ دِیۡنِ  ﴿لم بم
ۡ
 بِال
ٗ َ
 رَسُوۡله

َ
ل رۡس 
َ
 ا
ی
یۡ ِ
ه 
وَ الد
ُ
ه

 
ِ
ل
ُ
یۡنِ ک
ِّ
 الد
َ
 عَلى
ٗ
ہِرَه
ۡ
ظ  لِيُ
ر
ق َ
ۡ
ي هذه    3.﴾الح

ذها عقيدة ولا يفهم معت 
ح 
وات

ـقن الاجتماعية العامة ويكون ماهرا فيها.   ت ة إلا من بم وأما  الاية الكرتم

العلوم  من  اس  ال  أبعد  فهم  بــها  ا  ويأتوب   الروايات،  لك  ت ب  يؤمن    من 

يف  عت  هذه الآية الش   ت 
  فانهم يقبلون  ة الاجتماعية، واذا كانوا جاهلي  

العلوم الاسلامية   أن مرجع 
 
ق
 
بــها. ولا تم اثرون  ت الروايات وبم تلك 

ي آية تدل صراحة على أن  
 
. وليس ف بأشها ومنبعها هو القرآن العظيم

من  ات  الاستنباطات وتفست  إلا  ل 
وانه ح سیت   ت.  تم لم  عيسى 

المثابة  بــهذه  ذلك من شکوک وشبهة. وما كان  لو 
 
تم ولا  عض،  الب

خده مبت   ت كن أن بح  4؟" عقیدة إسلاميةکیف تم

، قد اعتت  روايات   هت  وت، العالم المصري الس 
مة محمود شلت

ّ
العلا

 : ي
ر
ها كمايان قه علي نها. وتعلي ي  نزول المسيح مضطربة ومتناقضة فيما ب 

ألفاظها  " ي 
 
ف الحد  هذا  إلى  تلفة 

 
مح المضطربة  الروايات  هذه  إن 

ها   ي
نفسُ  ومعاب  الأمر  بــهذا  نها. وقد صّرح  ي ب  وفيق 

الت كن  تم يث لا  ت 

 .  إنها روايات وهب بن منبّه وكعب الأحبار، وهما    علماء الحدي  
م
ي

 

 .9 : 61الصف 3
ي  المصدر  ، 50 – 49/ 2إلہام الر حمٰن 4

 
 .55 -54نزول مسیح، قمر عثمان
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عديل  رح والت ـهما عند علماء الحب ت
ين أسلموا. ومكاب 

 
  من أهل الكتاب الد

ي يذكره المفسِّون فهو  
 
ل الآخر الد ليست خافية على أحد. أما الدلي

ي الله عنه، وفيه إخبار عن نزول  
ي هريرة رض   المروي عن أن 

الحدي  

، فهو خت  واحد،  
م بصحة هذا الحدي  

ّ
ه السلام. فإذا سُل عيسى علي

بت به عقيدة، ولا   ث
ُ
 على أن خت  الواحد لا بم

وإجماع علماء الأمة قاي 

ي الأمور الغيبيةيُعتمد علي 
 
 5." ه ف

هي )
َ
ت  الإمام شبت  أحمد أزهر المت 

ُ
ّ المَعروف ي

- 1923العالِمُ الَحديت 

ي    6(0052
 
ح  له  الد خاري  حافل على  ش  ح صحيح  -الب فة القاري ن  

ح
ت

خاري   ا رواياتِ ظهور - الب
ًّ
ي
ِ
ل
ُ
 ك
ُ
 الدجّالِ ونزولِ    يرفض

ِ
المهدي وخروج

ي 
ر
حقيق ي كتابه الت

 
القيم دراسة نقدية لأحادي   الدجال.   المسيح. وذلك ف

7 

كنُ  
ُ
ها لا تم
ّ
ّ إن
م
بوّة، ي ِ ال 

 خيح
َ
 مبدأ

ُ
عارض

ُ
 ت
ُ
فمِن وجهةِ نظرِه هذه الروايات

 . ي عِلم الحدي  
 
رة ف ِ المقره سبِ المعايت   ت 

ة
ةِ الروايات المقبوله ي قات 

 
  إدراجُها ف

فِه  
ه
ي مؤل
 
 نقديّة " وف

ٌ
 الدجّال دراسة

ُ  
مةِ الموضوع  " أحادي 

ِ
ي مقد

 
 ف
ُ
 : يقول

 من رواةِ الأخبار  "
ٌ
 وتابعيهم اندفع  سيلٌ جارف

ابعي  َ
ي عصِر الت

 
ف

َ عقائدِ وأعمالِ  ، يريدون تدمت   صانعي الأساطت 
ابي  
ّ
ِ الكذ

والأحادي  

 

5  ، ي
 
بوة ونزول المسيح، قمر عثمان  .15-13عقيدة خيح ال 

د وهو إمام ومحدث ناقد شهت   6 تمّي إلى مدرسة ديوب  
  وشارح المؤطا   كان بم 

خاري.  ومسند الإمام أحمد والب
ي هذا الكتاب تكلم على جميع ما  7
 
ي خروج الدجال ونزول المسيح    ف

 
روي ف

 وأثبت أنها  وظهور 
 
 ودراية

ً
 كلها من الموضوعات المصنوعات.  المهدي رواية
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ُ
وافض، وكان فيهم أهل  من الره

ّ
الأمّة المسلمة. وكان فيهم أعداءُ الحق

هرةِ والمكانةِ   الس 
ُ
اق
ّ
صّاص عش

ُ
ا، وكان فيهم الق

ً
ين أسلموا نفاق

 
  الكتاب الد

أمّا الأحكامُ  ا. 
ً
 وأعلام

ً
ّة أت  بــهم   

 
ف
ر
أرادوا أن يُعت ين 

 
العامّة، الد عند 

لِمت من عبثِ هؤلاء الرواة، وكذلك  بوت فقد س   الث
ُ
 المتواترة

ُ
عيّة   الش 

ي القرآن الكريم لم  
 
ي حاولوا إدخالها ف

 التر
ُ
 اللفظيّة

ُ
حريفات جحالت ،  بح 

  . ثي  
ّ
ا بفضلِ بعض المحد

ً
ا كبت 
ً
هم المعنويّة راجت رواج

ُ
ريفات

ح
لكنْ ت

ا على رسولِ الله  
ً
 وملأوه كذب

ّ
 إلا
ً
الا كوا محب

ر
 الأشقياءُ لم يت

ُ
هؤلاء الرواة

ي موضوع المهدي،  
 
 ف
ً
ه الكرام، خاصّة ِ

ت ه وسلم وصحاب  صلى الله علي

 الدجّال ونزولِ المسيح
ِ
 .وابن صيّاد، وخروج

ي شأن الدجّال 
 
ٍ رُوي ف

ي هذا الكتاب، جرى فحصُ كلّ حدي  
 
  وف

 لا  
ي علم الرواية والدراية، حترّ

 
 القواعدِ المقرّرة ف

 
ونزول المسيح وفق

 
ّ
ي الاعتقاد بأن

 
ين وقعوا فيه غارقي   ف

 
ي وهمٍ، أو يظلّ الد

 
اسُ ف يقع  ال 

عمُ الألوهيّة،   ي ست  
 
من علاماتِ الساعة خروج  الدجّال الأعور، الد

ا 
ً
كمُ أعوام قتل، وبعد قتل تم  المسيحُ ابنُ مريم من السماء لي

ُ
ل  
 
ّ يت
م
ي

اه الله  
ّ
وف ت بم  ّ

م
ي وسلم،  ه  علي محمد صلى الله  يعة 

 ش 
 
وفق بالعدلِ 

 .ويُدفن

ا صلى الله  
ً
 محمد

ّ
 أن
ُ
غوٌ فارغ. والحقيقة

َ
 وَهمٌ باطل، ول

ُّ
هذا كل

ّ إلى   ي  بعده نت 
َ
ي
ر
ياءِ الله، ولن يأن ب

، آخرُ أب  بيي  
ُ ال 
ح
ه وسلم هو خاي علي

 .»
ً
ابة ي
 ولا ب 
ةً
   8" قيام الساعة، لا أصاله

 

 .135ص  8
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ان  كن الإتم  تصوّر نزول المسيح لا تم
ّ
  كان المولانا أبو الكلام آزاد يرى أن

 القرآن لم يذكر  
ّ
ا أن ي القرآن الكريم بصراحة. وت 

 
به إلا إذا ورد ذكره ف

ي أحد رسائل
 
مه. كتب ف ال لتسلي  من ذلك، فلا محب

ً
 : شيئا

ي غاية الأهمية، " 
 
 ف
ة
ه السلام، فهي مسأله  نزول المسيح علي

ة
  أمّا مسأله

 
ً
فا
ّ
ي أيّ زمن من الأزمنة خلاص المسلمي   وسعادتهم متوق

 
ولو كان ف

 كما  
ً
اما
ح
، ت
ً
 واضحا

ً
ا ها، لكان من اللازم أن يصّرح القرآن بــها تصرتم علي

ى. ولكن من الواضح  ية والعقدية الكت  ميع القضايا الدبم  ب صّرح ت 

 على
َ
ت  ب
ُ  
أن، فلا وجه لأن ت ي هذا الس 

 
لو من أيّ تصري  ف

 
 القرآن تم

ّ
  أن

، فقد نزل   ي
ر
ي مسيح بروزي ولا حقيق

ر
ه لن يأن

ّ
ا أن اعتقادها. عقيدبح 

ي هذه  
 
وضوا ف

ح 
ي حقيقة، فلا ت  طالت 

كتمل الدين. فإذا كنيح القرآن، وا

جاة،   حث عن ال  نا الب
ت رافات. غابم

ألوا عن هذه الح 
ر
المنازعات ولا ي

ا،  القرآن كافية ل  نها  ّ ي ب  ي 
التر فالعقائد  جاة،   لل 

ً
القرآن كاملا   فإذا كان 

ته؟
ح
ي تكلفٍ لا طائل ت

 
 9"فلِم  ندخل ف

ه عقيدة  
ّ
بأن صوّر   أخرى هذا الت

ة
ي رساله

 
وقد وصف مولانا آزاد ف

ة إلى كتبنا ي  ّ
ر

ة ن ي
اطبيه: :نصراب 

 
 فإنه يقول لإحد مح

أن نزول المسيح.  " ي نفسك ي  
 
 ف
ً
 القلق ما زال باقيا

ّ
العجب أن

ط    إلى الكتاب من أجل ي 
ُ
ت ي أش 

ّ 
ي من قبل، غت  أن  رأن 

ُ
لقد أبنت

ه  
ّ
 أن
ّ
فصيل فلا سبيل إلى الاستقصاء. ولا شك . أمّا من دون الت

ة ّ
الأدله

ة ظهرت  ي
ي حقيقتها عقيدة نصراب 

 
 هذه العقيدة ف

ّ
اف بأن

ر
 من الاعت

ّ
  لا بد

 

ي جريدة  9
 
ت ف و  26، لاهور، زميندارن ُ  ي

 .م 1936يوب 
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حث  الٌ للب ، ولكن كيف ظهرت؟ فذلك محب
ّ
ي ثوبٍ إسلامي

 
 10." ف

رة مؤامرة عجميّة، ولم  
م
صوّر ت مة إقبال فكان يرى هذا الت

ّ
أمّا العلا

ي إحدى رسائل
 
 : يقبل رواياته. كتب ف

د ليست " 
ّ
قة بالمهدي والمسيح والمجد

ّ
ي نظري، الأحادي   المتعل

 
  ف

خيّلات   لها بالت
ة
ة والعجمية، ولا صل ي

خيّلات الإيراب  يجة للت ت   سوى ب 

ة ولا بالروح الصحيحة للقرآن ي  11".العرب 

، فقد ذكر  ي
 
دي المعروف المولانا ظفر أحمد العثمان   أمّا العالِم الديوب  

ي كتابه  
 
ي ف
 
ه قمر أحمد العثمان بوة ونزول المسيح اب       عقيدة خيح ال 

ّ
أن

نظره، كثت  من   ي 
 
متعارضتان. وف المسيح  بوة وحياة  ال  ي خيح 

ر
عقيدن

 :العلماء الكبار كانوا قائلي   بوفاة المسيح. قال 

بوفاة عيسى  " يقول  ي الله عنهما 
كان عبد الله بن عباس رض 

مية، وقد جعلا   ي
مي   ابن حزم وابن بح

ّ
ه السلام، ومن العلماء المتقد علي

لافية )انظر   نزول المسيح من المسائل الح 
ة
ب الإجماع :  مسأله

 مراير

ب الإجماعلابن حزم، و 
د    نقد مراير ب

 
ي عصرنا هذا ت

 
مية(. وف ي

لابن بح

علماء بارزين مثل مولانا عبيد الله السندي، ومولانا أبو الكلام آزاد،  

 

 رقم  آزاد   نقوشِ  10
ة
:  99، ص  47، ترتيب غلام رسول مهر، رساله ، دار النسِّ 

ل، لاهور  
 
 .كتاب مت

ات 11 اير  إقبال   مكاتيب   كلي ، من بم  ال 
مت     1929، المجلد الث ،  1934إلى دي 

  ، ية اللغة الأردية، دلهي كادتم : أ
، ن   ي
 
ر حسي   برن

ّ
قيق السيد مظف

ح
 .م1993ت
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واروي، والعلامة مولانا موسى جار الله،  
َ
ل
َ
ا عمادي الف

ّ
ن
ح
والعلامة ت

دوي،   ، والعلامة شاه محمد جعفر ال  يخ نور محمد مرشد المكي
والس 

والعلامة السيد   وت المصري،  يخ محمود شلت إقبال، والس  والعلامة 

هم من   ، وغت   أحسن الإصلاحي
أمي   رشيد رضا المصري، والمولانا 

ي نزول المسيح وظهور  العلماء وأهل الفك
رَ
ر، لم يقبلوا بصحة عقيدن

   12" المهدي. 

 
ً
 : وأضاف قائلا

ي القلب "
 
ت  القلق ف ث  ما بم

ً
ا لقد كان تصوّر حياة المسيح ونزوله دات 

تمعان  ب صوّرين لا تم
 هذين الت

ّ
بوة؛ لأن   والعقل مع وجود عقيدة خيح ال 

ي   ء نت  ي ـظار مب
ت ، فلا وجه لاب 

ً
ا
ّ
بوة حق ة عقيدة خيح ال  . فإذا كاي 

ً
أبدا

ة حقيقية.  نح الإسلام غلب   13" آخر تم

_______________ 
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